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«السيادي» السوداني الجديد
 يثير قلقاً أممياً وغربياً

«الانتقال السياسي» ويدعو إلى خروج القوات الأجنبية و { المرتزقة} مؤتمر باريس يوفر الدعم لـ

تمسك دولي بانتخابات ليبيا... وتهديد بعقوبات
باريس: ميشال أبونجم

وفر المؤتمر الدولي الذي التأم 
فــي بــاريــس أمـــس بــدعــوة فرنسية 
- أممية ورئــاســة ثلاثية (فرنسية 
وألمــــانــــيــــة وإيــــطــــالــــيــــة)، بــحــضــور 
واسع ورفيع المستوى، جرعة دعم 
قوية للانتقال السياسي في ليبيا 
وللانتخابات النيابية والرئاسية 
الـــتـــي رأى فــيــهــا الــبــيــان الــخــتــامــي 
الــبــاب لاســتــعــادة ليبيا لسيادتها 
وإعــادة توحيد مؤسساتها، ولكن 
أيــــضــــاً لــــخــــروج وإخــــــــــراج الــــقــــوات 

الأجنبية والمرتزقة.
والــلافــت فــي الــبــيــان الختامي 
تلويح المؤتمرين باتخاذ إجراءات 
عـــقـــابـــيـــة فــــي إطــــــار مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي، ضــد معطلي الانتخابات 
أو الذين يرفضون الانتقال السلس 

للسلطة.
وكــمــا فــي الــبــيــانــات الــســابــقــة، 
فـــقـــد حــــث المــــؤتــــمــــرون عـــلـــى إعـــــادة  
تــطــبــيــق «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» الــتــي 
أقرتها اللجنة العسكرية «٥ + ٥» 
وتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة  
والسياسية، إضافة إلى المؤسسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة والالـــــتـــــزام 
بمحاربة الإرهــاب واحــتــرام حقوق 
الإنسان في التعامل مع المهاجرين 
الليبية.  الموجودين على الأراضــي 
وكــان لافتاً حضور نائبة الرئيس 
الأمــيــركــي كــمــالا هـــاريـــس وضــعــف 
التمثيل التركي، فيما مثل روسيا 

وزير خارجيتها سيرغي لافروف.
وفــــــــــــي المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي 
الـــخـــتـــامـــي، قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إن أهـــم مــا صــدر 
عن المؤتمر أمران: التأكيد على المسار 
الانتخابي، والــيــوم يتوافر لنا إطار 
وروزنــامــة، والثاني خطة لانسحاب 
الــقــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة، منوهاً 
بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــى لانـــســـحـــاب ٣٠٠ 
مـــرتـــزق فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بـــإشـــراف 
الأمم المتحدة. ووصف رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي ما 
حــصــل بـــأنـــه «لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة» أو 
«نــقــطــة مــضــيــئــة لــلــيــبــيــا»، مـــن أجــل 
التحول الديمقراطي. وبدوره، طالب 
الــوحــدة عبد الحميد  رئيس حكومة 
الدبيبة بضمانات لإجراء الانتخابات 

وقبول نتائجها. (تفاصيل ص٦)

واشنطن: علي بردى

أكـــــــدت روســـــيـــــا عـــلـــى لـــســـان 
لــدى الأمم  الدائم  نائب مندوبها 
المـــتـــحـــدة ديـــمـــتـــري بــولــيــانــســكــي 
أنـــهـــا لـــن تـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا إلا إذا 
«استُفزت» أولاً من جارتها أو من 

طرف آخر.
 وأشــــــــار بـــولـــيـــانـــســـكـــي إلـــى 
العديد من التهديدات من  كييف 
والأعمال الاستفزازية من السفن 
الــحــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــبــحــر 
الأسود. هذا ما كرره أيضاً الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 

الذي نفى تقارير وسائل الإعلام 
الغربية بــأن موسكو لديها نية 
لـــغـــزو أوكــــرانــــيــــا. ووصــــــف هـــذه 
التقارير بأنها «محاولة جوفاء 
لا أســــــــاس لـــهـــا مـــــن أجــــــل إثــــــارة 

التوترات». 
وقــال بوليانسكي: «روسيا 
لا تهدد أحداً»، مضيفاً أن «تحرك 
القوات على أراضينا لا ينبغي أن 

يكون مدعاة لقلق أحد».
وكــــــــــان بــــولــــيــــانــــســــكــــي يــــرد 
عــلــى ســــؤال حــــول حــشــد الــقــوات 
على طــول الــحــدود الــروســيــة مع 
أوكـــرانـــيـــا، مــمــا أدى إلــــى زيــــادة 
الضغط الأميركي، بما في ذلك من 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
الـــذي أبــلــغ نــظــيــره الأوكـــرانـــي أن 
الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأمــن 
أوكـــــرانـــــيـــــا وســـــلامـــــة أراضــــيــــهــــا 

«صلب كالفولاذ» ولن يتغير.

وعندما سئل عما إذا كانت 
روســيــا تخطط لــغــزو أوكــرانــيــا، 
أجـــاب بوليانسكي: «لـــم نخطط 
أبداً، ولم نفعل ذلك أبداً، ولن نفعل 
ذلـــك أبــــداً مــا لــم يــجــر اســتــفــزازنــا 
مــن أوكــرانــيــا، أو مــن طــرف آخــر» 
وتـــعـــرضـــت الــــســــيــــادة الــوطــنــيــة 

لروسيا للتهديد. 
وأضاف بوليانسكي: «هناك 
الــقــادمــة  الــتــهــديــدات  الكثير مــن 
من أوكرانيا (...) ولا تنسوا أن 
السفن الحربية الأميركية حول 
البحر الأسود تعمل على مسافة 
قريبة جداً» من روسيا. وأضاف: 
«لــذلــك، كــل يـــوم هــو يـــوم صعب 
للغاية لتجنب الاشتباك المباشر 
فـــــي الــــبــــحــــر الأســـــــــــــود». وقـــــــال: 
«حذرنا زملاءنا الأميركيين من 

أن هذا استفزاز حقيقي».
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري

حــــــذر مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــيــركــي (إف بــي إيـــه)، مــن تــعــرض شركات 
ومؤسسات في القطاع الخاص إلى تهديدات 
قرصنة إلكترونية من قبل إيرانيين يهدفون 
إلـــى بــيــع المــعــلــومــات المــســروقــة مــن الــولايــات 

المتحدة وبعض المنظمات العالمية.
ووفقاً للمكتب، فمن المرجح أن يستخدم 
الــقــراصــنــة الــبــيــانــات المــســروقــة، مــثــل رســائــل 
البريد الإلكتروني، في إحداث اختراقات أخرى 
لأنظمة الضحايا، محذراً من أن الجهات التي 
سُرقت بياناتها يجب أن تتوقع استهدافها 

في هجمات مستقبلية من القراصنة ذاتهم.

وطــالــب «إف بــي إيــــه»، المــؤســســات التي 
تعرضت للاختراق باتخاذ تدابير عبر تأمين 
«خـــــــوادم الـــبـــروتـــوكـــول» واســـتـــخـــدام بــرامــج 
«جـــدران حماية التطبيقات». وأضـــاف: «من 
بين الأدوات والإجــراءات المتبعة في هجمات 
القرصنة منذ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١، استخدام 
أدوات الاستغلال التلقائي لخرق مواقع (وورد 
برس)، بهدف التمكن من الوصول إلى شبكات 
الضحايا. كما يحاول القراصنة خرق أنظمة 
التحكم الإشــرافــي والحصول على البيانات 
بمساعدة كلمات المرور الافتراضية الشائعة».

ولم يكشف تقرير المكتب الفيدرالي هوية 
القراصنة الإيرانيين الذين يقفون خلف هذا 
النشاط، كما لم يحدد ما إذا كانوا على صلة 

بالحكومة الإيرانية، أم لا. لكن نائب المدير في 
شركة «كراود سترايك» الأمنية، آدم مايرز، قال 
لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «المتسللين 
المرتبطين بالحكومة الإيرانية انخرطوا بشكل 
متزايد في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل 
الــفــديــة، كوسيلة لطمس الخطوط  هــجــمــات 
الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية 

وغير الحكومية».
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم «الــــبــــنــــتــــاغــــون» 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الشبكات العسكرية  لـــ
الــدفــاع تتعقب مجموعة  محمية، وإن وزارة 
مــن الــتــهــديــدات المــتــنــوعــة الــتــي تــتــعــرض لها 
باستمرار، وذلك بالعمل عن كثب مع الوكالات 

الحكومية الأخرى.  (تفاصيل ص٣)

بكين: «الشرق الأوسط»

حققت مجموعة «علي بابا» 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــتـــجـــارة 
الإلكترونية رقماً قياسياً جديداً 
فــي مبيعاتها فــي «يــوم الــعــزاب» 
الـــــســـــنـــــوي الــــــــــذي أنـــــفـــــق خـــلالـــه 
يــــوان  المــســتــهــلــكــون ٥٤٠ مـــلـــيـــار 
(نحو ٨٤٫٥ مليار دولار)، حسبما 

أعلنت المجموعة أمس.
ورغــــــــم تـــبـــاطـــؤ الاســـتـــهـــلاك 
بــشــكــل عــــام فـــي الـــصـــين، سجلت 
«علي بابا» تلك النتائج في ختام 
نسخة هادئة نسبياً من مهرجان 
التسوق الذي روجت له المجموعة 

بقوة فيما مضى.
وقبل بدء فترة المبيعات، قال 
محللون إنهم يتوقعون أن تعلن 
«علي بابا» عن زيادة طفيفة فقط 
فــي القيمة الإجمالية للمبيعات 

هذا العام، في ظل تباطؤ مبيعات 
الــــتــــجــــزئــــة ونـــــقـــــص الإمـــــــــــــدادات 
وحـــــــــــــوادث انـــــقـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء 
وعــمــلــيــات الإغــــلاق الــنــاجــمــة عن 

تفشي «كوفيد - ١٩».
وجـــعـــلـــت «عــــلــــي بـــــابـــــا» مــن 
مناسبة يوم العزاب غير الرسمية 
فـــــي الــــصــــين مـــهـــرجـــانـــاً ســنــويــاً 
للتسوق فــي عــام ٢٠٠٩ وحولته 
إلــى أكبر مهرجان مبيعات عبر 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــعـــالـــم، مـــا جعله 
يــتــفــوق عــلــى مـــهـــرجـــان «ســايــبــر 
مـــانـــداي» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ومـــــــنـــــــذ ذلـــــــــــك الــــــــحــــــــين، أصــــبــــح 
المــــهــــرجــــان، الـــــــذي قــــامــــت «عــلــي 
بابا» العام الماضي بتمديده إلى 
حــدث يستمر ١١ يــومــاً، مقياساً 
يحظى بمتابعة وثيقة لمعنويات 
المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.

وقد يهدئ هذا الأداء القوي 
مخاوف المستثمرين بعد تراجع 
قيمة أسهم الشركة بنسبة ٣٠ في 
المــائــة خـــلال الــعــام الــجــاري الــذي 
شــهــد تكبيد «عــلــي بــابــا» غــرامــة 
احتكار قياسية بقيمة ٢٫٨ مليار 
لــلــمــرة الأولـــى  دولار، وإخــفــاقــهــا 
خلال عامين في تحقيق عائداتها 

المستهدفة.
 وارتفعت أسهم «علي بابا» 
بــنــســبــة ٢٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي خــتــام 
التعاملات في الأسواق الأميركية 

مساء الخميس.
ويندفع المستهلكون في «يوم 
الــعــزاب» كــل عــام فــي الــصــين إلى 
طلب ملايين المنتجات من ملابس 
ومواد غذائية وأجهزة كومبيوتر 
وغيرها، بأسعار مخفضة على 

هواتفهم الذكية.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وجــــــه مـــــســـــؤول أمــــمــــي رفـــيـــع 
انتقادات حادة للسلطات اللبنانية، 
واتهم المسؤولين اللبنانيين بأنهم 
«يخذلون شعبهم وليس لديهم أي 

شعور بالمسؤولية»
والــتــقــى مــقــرر الأمــــم المــتــحــدة 
الــــخــــاص أولـــيـــفـــيـــيـــه دي شـــوتـــر، 
مسؤولين لبنانيين، وتفقد عــدداً 
مـــن المـــنـــاطـــق، وقــــال فـــي بــيــان في 
نهاية زيارته، إن الدولة في لبنان 
أصبحت «عــلــى شفير الانــهــيــار»، 
وتـــســـاءل: عــلــى مـــاذا أنــفــق الــقــادة 

اللبنانيون موارد بلدهم؟
ولفت البيان إلى أن ما قامت 
اللبنانية من تدمير  به السلطات 
للعملة الوطنية، وإدخال البلد في 
مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم 
المساواة التي طال أمدها، قد أغرق 
لبنان في فقر مدقع. وقال «لبنان 
ليس دولة منهارة بعد، لكنه على 
شفير الانهيار، وحكومته تخذل 
شعبها بعدما كان ذات يوم منارة 

تسترشد بها المنطقة: مستويات 
عالية في التنمية البشرية وقدرات 

كبيرة».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عــن دي شــوتــر قــولــه إن مسؤولي 
الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي 
شعور بضرورة التحرك العاجل أو 
العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم 
إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى «إفقار 

وحشي» للمواطنين.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، لا تــــــزال 
الأزمـــــــة فــــي الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي نتجت عن  مــع دول الخليج 
تصريحات مسيئة لوزير الإعلام 

اللبناني جــورج قــرداحــي، تــراوح 
مكانها، ويستمر تعليق جلسات 
الحكومة منذ أكثر من شهر على 
خلفية التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت. وكانت لافتة أمــس زيــارة 
قـــرداحـــي لــرئــيــس مجلس الــنــواب 
نــبــيــه بــــري، الــتــي نــفــى بــعــدهــا أن 
يكون بحث مع بــري في موضوع 
قـــدمـــت  اســـتـــقـــالـــتـــه. وقـــــــــال: «إذا 
الضمانات التي قلتها للبطريرك 
الماروني أنا حاضر، لست متمسكاً 
بمنصب وزاري، وفي موقعي لست 

في وارد أن أتحدى أحداً».
(تفاصيل ص٤)

جنيف: شوقي الريّس

عــــــــــادت أوروبــــــــــــــا لـــتـــتـــصـــدر 
المشهد الــوبــائــي فــي الــعــالــم، مما 
يدفع بعض الحكومات إلى بحث 
إعــــــادة فــــرض إجــــــــراءات الإغــــلاق 

التي لا تلقى قبولا شعبيا.
وتمثل أوروبا «بؤرة» جديدة 
لــوبــاء كـــورونـــا، إذ ســجــلــت أكثر 
من نصف الإصابات في متوسط 
أيـــام على مستوى العالم  سبعة 
ونـــحـــو نــصــف أحـــــدث الـــوفـــيـــات، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) في العام الماضي عندما 
اجـــتـــاح الــفــيــروس إيــطــالــيــا لأول 

مرة، وفق وكالة رويترز. 
وتأتي هذه المخاوف الجديدة 
وســــــط تـــبـــاطـــؤ حــــمــــلات تــطــعــيــم 
نــــاجــــحــــة قـــبـــيـــل فــــصــــل الـــشـــتـــاء 

وموسم الإنفلونزا.

ونبه المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها، 
أمـــس، مــن أن «الــوضــع الــوبــائــي 
العام في البلدان الأوروبية يبعث 
على القلق الشديد إزاء الارتفاع 
الــــســــريــــع فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
الـــيـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة والازديـــــــــاد 

المطرد في عدد الوفيات». 
وجــــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر المـــركـــز 
الأســبــوعــي الأخــيــر أن أكــثــر ما 
يــبــعــث عــلــى الــقــلــق فــي الــوضــع 
الـــــراهـــــن هــــو مــــعــــدلات ازديـــــــاد 
الــجــديــدة والوفيات  الإصــابــات 
الــيــومــيــة وعــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تستدعي العلاج في المستشفى 
وفــي وحـــدات العناية الفائقة. 
كما اعتبر الوضع «مقلقا جدا» 
في عشر دول، و«مقلقا» في ١٣ 

دولة أخرى.
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: علي بردى
الخرطوم: أحمد يونس

عبرت دول «الترويكا» المعنية 
بــالــســودان، وهــي الــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج، فـــي مــوقــف 
مـــــع دول الاتـــــحـــــاد  نـــــــــادر  مــــشــــتــــرك 
الأوروبــــــــي وســـويـــســـرا، عـــن «الــقــلــق 
الــــبــــالــــغ» مــــن إعــــــلان قـــائـــد الــجــيــش 
الــفــريــق أول عبد الفتاح  الــســودانــي 
الـــبـــرهـــان، تــشــكــيــل مــجــلــس ســيــادي 
جديد في البلاد، في موقف نددت به 
أيضاً فرنسا، وفرق العمل المشتركة 
بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
«الإطلاق الفوري  التي طالبت أيضاً بـ
وغير المــشــروط» لجميع المسؤولين 
المـــدنـــيـــين «المــحــتــجــزيــن بــشــكــل غير 
قــانــونــي»، وبينهم رئيس الحكومة 

الانتقالية عبد الله حمدوك.

ووصـــف الــبــيــان المــشــتــرك الــذي 
وزعته وزارة الخارجية الأميركية، 
مــا حــصــل الــخــمــيــس، بــأنــه «انــتــهــاك 
للوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩» لأنه 
«أحــــادي» و«يــقــوض الــتــزام الجيش 
فـــي شـــأن احـــتـــرام الإطـــــار الــقــانــونــي 
أنــه «يعقد  المتفق عليه»، فضلاً عــن 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إعــــادة عملية 
الانتقال الديمقراطي إلى مسارها». 
وحــــــض الــــبــــيــــان عـــلـــى «تـــجـــنـــب أي 
خطوات تصعيدية أخــرى»، مطالباً 
بإطلاق حمدوك وأعــضــاء الحكومة 
الانتقالية وإلغاء حال الطوارئ من 
أجــــل «إتـــاحـــة المـــجـــال لإجـــــراء حـــوار 

حقيقي وبناء».
قـــائـــد  ثــــانــــيــــة، أدى  مـــــن جــــهــــة 
الــدعــم السريع الفريق محمد  قـــوات 
حـــمـــدان دقـــلـــو، الــيــمــين الــدســتــوريــة 
نائباً للبرهان في مجلس السيادة، 
مع بقية أعضاء المجلس الجدد، ما 
عــدا ثلاثي الكفاح المسلح، الموقعين 
عــلــى اتــفــاق ســـلام جــوبــا وهـــم مالك 
عـــــقـــــار، الـــــهـــــادي إدريــــــــــس، الـــطـــاهـــر 
حــجــر. وأثــنــاء ذلـــك، أعــلــنــت حــركــات 
مــوقــعــة عــلــى اتــفــاق جــوبــا، رفضها 
لــلــقــرارات، وعــدتــهــا انــقــلابــاً، رافضة 
قرار تعيين قادتها في المجلس دون 
اســتــشــارتــهــا، وعــدتــه خــيــانــة لــثــورة 

الشعب والحلفاء. (تفاصيل ص٧)
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ب {الاشتباك المباشر} في البحر الأسود
ّ
شددت على تجن

فزت»
ُ
موسكو تنفي نيتها غزو أوكرانيا «إلا إذا است

: الشبكات العسكرية محمية ASHARQ AL - AWSAT البنتاغون لـ 

تحذير أميركي للشركات من «قراصنة» إيران

عملاق التجارة الإلكترونية باع ما قيمته ٨٤٫٥ مليار دولار

اب» الصيني
ّ

«علي بابا» ينتعش في «يوم العز

أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها

ام لبنان «خذلوا شعبهم»
ّ
مسؤول أممي: حك

«كورونا» أوروبا بؤرة لـ
 و١٠ دول في وضع «مقلق جداً»

 نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه قبل التئام مؤتمر باريس حول ليبيا أمس (أ.ب)
ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 
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ما بعد الانتخابات العراقية... دماءٌ على بوابات 

«المنطقة الخضراء»

أعضاؤه أدوا اليمين
وتخلف «ثلاثي الكفاح المسلح»

(حصاد الأسبوع)

لندن: إبراهيم حميدي

الـــرئـــيـــس  إدارة  وضـــــعـــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن خــمــس 
أولــويــات فــي ســوريــا، لا تشمل 
«إخـــراج إيـــران» كما كــان الحال 
مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وحسب المعلومات المتوفرة 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، فـــــإن  لـــــــــ
الأولويات الأميركية التي تحدث 
عنها مسؤولون أميركيون في 
جـــلـــســـات مــغــلــقــة فــــي واشــنــطــن 
أيـــام، تشمل: «أولاً، البقاء  قبل 

فــــــــي شـــــــمـــــــال شـــــــرقـــــــي ســـــوريـــــا 
واســــتــــمــــرار هـــزيـــمـــة (داعــــــــش). 
ثانياً، المساعدات الإنسانية عبر 
الــــحــــدود. ثـــالـــثـــاً، الـــحـــفـــاظ على 
وقف النار. رابعاً، دعم المحاسبة 
وحــقــوق الإنــســان والــتــخــلــي عن 
أسلحة الدمار الشامل. خامساً، 
دفع التسوية وفق القرار ٢٢٥٤». 
يضاف إلى ذلك حرص واشنطن 
على دعم الدول المجاورة لسوريا 

واستقرارها.
وتعد هذه تطوراً للأولويات 
الـــتـــي ذكـــرهـــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن في 
اجـــتـــمـــاع عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
الــتــحــالــف ضــد «داعـــــش» نهاية 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 
وشملت، المساعدات الإنسانية، 
ومحاربة «داعش»، ووقف النار، 
ثـــم دفــــع الــتــســويــة. ويــتــوقــع أن 
يعرض فريق أميركي، الأهــداف 
الــــجــــديــــدة خــــــلال اجــــتــــمــــاع فــي 
بروكسل فــي الثاني مــن الشهر 

المقبل.
وتفسر هذه الأولويات، التي 
أنجزت بعد الانتهاء من المراجعة 

الداخلية، سياسة فريق بايدن 
في سوريا ونقاط تركيزها خلال 

الأشهر العشرة الماضية. 
وعــــــقــــــد مـــــــســـــــؤول الـــــشـــــرق 
الأوسط بريت ماكغورك ونائب 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
ســـيـــرغـــي فـــرشـــنـــين والمـــبـــعـــوث 
الرئاسي ألكسندر لافرينتييف، 
الــحــوار الثاني  جولة ثالثة مــن 
بجنيف يــوم الأربــعــاء، لضمان 
تمديد مجلس الأمن المساعدات 
الإنــســانــيــة لــســتــة أشــهــر أخـــرى 

بداية العام المقبل.

إلــــى ذلـــــك، قــــال بــلــيــنــكــن في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــــع نــظــيــره 
القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني فــي واشنطن، رداً على 
سؤال يخص تطبيع دول عربية 
مــع دمــشــق: «نــحــن نشعر بقلق 
من الرسائل التي تحملها بعض 
هـــذه الـــزيـــارات والاتــــصــــالات. لا 
ندعم التطبيع، ونــود أن نشدد 
نــا  نـــا وحــلــفــاء عــلــى أن أصـــدقـــاء
يتوجب عليهم الانتباه للرسائل 

التي يبعثون بها».
(تفاصيل ص٥)

تل أبيب: نظير مجلي

تــــعــــصــــف أزمـــــــــــة اســـــتـــــقـــــالات 
فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي «المــوســاد»، اعتبرتها 
بـــعـــد  «ذات  أمــــــنــــــيــــــة  مـــــــــصـــــــــادر 
اســتــراتــيــجــي خــطــيــر». واســتــقــال 
ثـــلاثـــة جــــنــــرالات أعــــضــــاء رئـــاســـة 
الأركـــــــــان ورؤســـــــــاء ثــــلاثــــة أقـــســـام 
مركزية احتجاجاً على التعديلات 
الـــجـــوهـــريـــة فــــي هــيــكــلــة الـــجـــهـــاز 
يــجــريــهــا رئــيــســه الــجــديــد، ديفيد 
برنياع، إضافة إلى  نية مسؤولين 

آخرين تقديم استقالاتهم. وحذر 
مسؤولون سابقون في الجهاز من 
تبعات هــذه التغييرات وتأثيرها 
على العمليات المخططة في الفترة 
المـــوســـاد يعيش  الــقــريــبــة، «إذ إن 
الــيــوم فــي أوج عملياته النوعية 
الــهــدف الاستراتيجي في  لخدمة 

مكافحة إيران وأذرعها».
وبحسب مصادر عليمة، فإن 
الأقـــســـام الــتــي اســتــقــال رؤســاؤهــا 
حتى الآن، هي: قسم التكنولوجيا، 
قسم الحرب على الإرهــاب، وقسم 
«تسوميت»، المسؤول عن تشغيل 

العملاء. ومن المتوقع أن يستقيل 
أيــــــضــــــاً رئــــــيــــــس قـــــســـــم «الــــــحــــــرب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة». والاســـتـــقـــالـــة 
الأخـــيـــرة إذا تــمــت ســتــتــســبــب في 
هزة كونية في الموساد ويمكن أن 
تترك آثاراً مدمرة وتقوض عمليات 
استراتيجية مقررة في هذا القسم. 
وحــســب مــصــدر رفــيــع ســابــق في 
الجهاز، فإن اثنين من المستقيلين 
على الأقــل يعتبران من المرشحين 
الأســاســيــين لــرئــاســة المـــوســـاد في 
انـــتـــهـــاء عهد  المــســتــقــبــل، أي بــعــد 

بارنياع.    (تفاصيل ص٨)

إدارة بايدن حددت ٥ أهداف في ختام المراجعة السياسية

أولويات أميركا في سوريا لا تشمل «إخراج إيران»
استقالات جماعية في رئاسة الأركان

هزة في «الموساد» تقوّض عمليات استراتيجية

هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد «وعود رئاسية»

الخاسرون في انتخابات العراق يصعّدون مجدداً

«منتدى باريس» يناقش الأمن السيبراني و«التفاوت»  

(ص٦)

(ص٣)

(ص١٠)
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 الرياض ترحب بالعقوبات الأممية
 ضد ٣ قيادات حوثية

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

رحبت السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي 
ثلاثة من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات بسبب 
تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار 

في اليمن.
وأشــــار بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة السعودية 
أمــــس إلــــى تــطــلــع الـــريـــاض لأن يــســهــم ذلــــك «فــي 
وضع حد لأعمال الميليشيات الحوثية الإرهابية 

وداعميها».
الـــســـعـــوديـــة أن الإدراج  الـــخـــارجـــيـــة  وتــــــرى 
«سيحيد خطر تلك الميليشيات، ويوقف تزويد 
هــذه المنظمة الإرهــابــيــة بالصواريخ والطائرات 
دون طيار والأسلحة النوعية والأمـــوال لتمويل 
مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشآت 
الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني 

الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار».
وجددت السعودية التأكيد على استمرارها 
فـــي دعـــم الــيــمــن وحــكــومــتــه الــشــرعــيــة، ودعــــم كل 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة والأمـــنـــيـــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 
ســيــاســي شــامــل يــنــهــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، ويــرفــع 

المعاناة عن الشعب اليمني.
ويأتي الترحيب السعودي بعد ٢٤ ساعة على 
الــتــي ذكـــرت فــي بيان  ترحيب الحكومة اليمنية 
عــن وزارة الخارجية وشـــؤون المغتربين أن هذه 
الخطوة «تأكيد دولي على إرهاب الجماعة التي 

ترفض كل نداءات السلام».
الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة المـــــدرجـــــة هـــــم مــحــمــد 
عبد الــكــريــم الــغــمــاري المــعــين رئــيــس أركـــان حرب 
المــيــلــيــشــيــات، وصـــالـــح مــســفــر الــشــاعــر المــســؤول 
عــن أمـــوال الجماعة ومــصــادرة أمـــوال خصومها 
والمــــســــؤول عـــن الإمـــــــداد والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي، 

المـــقـــرب مـــن زعــيــم الميليشيات  المـــدانـــي  ويـــوســـف 
والمــــعــــين قــــائــــدا عــســكــريــا لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
المــتــمــركــزة في  الــتــابــعــة للميليشيات  الــخــامــســة 

محافظة الحديدة.
القادة الحوثيون الثلاثة مدرجون في قائمة 
نشرها تحالف داعـــم للشرعية فــي اليمن خلال 
الـــعـــام ٢٠١٧ وضــمــت ٤٠ مــطــلــوبــاً. كــمــا أدرجــــت 
الولايات المتحدة اثنين من هؤلاء في مايو (أيار)  

الماضي، وهما المداني والغماري
وتـــقـــول الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة إنـــهـــم «أوغـــلـــوا 
فــي الإجــــرام والانــتــهــاكــات بــحــق الــشــعــب اليمني 
وأسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية 
والتسبب في أكبر كارثة إنسانية في اليمن هي 

الأسوأ في العالم».
وقــــال جــيــمــس كــلــيــفــرلــي وهـــو وزيــــر شـــؤون 
الــخــارجــيــة البريطانية يوم  الــشــرق الأوســـط فــي 
الــخــمــيــس فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وزارة الــخــارجــيــة 
البريطانية باللغة العربية: «في ٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) توصلنا إلــى اتــفــاق دولـــي بــشــأن فرض 
عــقــوبــات عــلــى قـــيـــادات عــســكــريــة مــن الــحــوثــيــين. 
حــيــث فــرضــت عــقــوبــات عــلــى كــل مــن محمد عبد 
الــكــريــم الــغــمــاري ويــوســف المــدانــي، وهــمــا برتبة 
لــواء، لقيادتهما للعمليات الهجومية في أنحاء 
 في مأرب، ولتنظيمهما للهجمات 

ً
اليمن، وخاصة

عبر الحدود على السعودية. بينما استغل صالح 
الــشــاعــر منصبه لــلاســتــيــلاء على  مسفر صــالــح 
أرصدة الخصوم وللالتفاف على حظر الأسلحة 

المفروض من الأمم المتحدة».
وأضـــــاف كــلــيــفــرلــي: «يـــلـــزم عــلــى الــحــوثــيــين، 
وجميع الأطــراف الأخــرى في الــصــراع، الانخراط 
بشكل بناء في المفاوضات. فالحوار هو السبيل 
الـــوحـــيـــد لإنـــهـــاء هــــذا الــــصــــراع بــشــكــل مــســتــدام، 

وتخفيف الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن».

أخبار
Issue العدد ١٥٦٩١ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/١١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن تطالب بالإفراج 
عن ٢٥ موظفاً محلياً بسفارتها في صنعاء

واشنطن: معاذ العمري

الأمـــيـــركـــيـــة  طـــالـــبـــت الإدارة 
بـــــــــالإفـــــــــراج الــــــــفــــــــوري عـــــــن كــــافــــة 
المــــعــــتــــقــــلــــين مـــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
ســفــارتــهــا بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم عــلــى أيـــدي 
المــتــمــردة، حيث  الــحــوثــي  جماعة 
يقدر عددهم بـ٢٥ شخصاً، والعمل 
أيضاً مع بعض الشركاء الدوليين 

في التوسط لذلك.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن إدارة 
بايدن تدعو إلــى الإفــراج الفوري 
عن الموظفين اليمنيين في السفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــصــــنــــعــــاء، الــــذيــــن 
يحتجزهم الحوثيون المدعومون 
إيــران، الذين يسيطرون على  من 

المدينة.
ورغـــــــــم الإفــــــــــــراج عـــــن بــعــض 
أكــد  المـــتـــحـــدث  المــعــتــقــلــين، إلا أن 
لــــعــــدد مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، أن 
الـــحـــوثـــيـــين يـــواصـــلـــون احــتــجــاز 
الموظفين اليمنيين بالسفارة دون 
إبـــــداء أســـبـــاب، مــضــيــفــاً: «تــشــعــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــقـــلـــق مــن 
اختراق الحوثيين لمجمع السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي صــنــعــاء، الـــذي تم 
إغــلاقــه عندما انتقلت عملياتها 
الــرســمــيــة إلـــى الـــريـــاض مــنــذ عــام 

.«٢٠١٥
ووجــــه المــتــحــدث دعــوتــه إلــى 
الــــحــــوثــــيــــين بــــــالإخــــــلاء الـــــفـــــوري 
وإعادة جميع الممتلكات المصادرة 
من السفارة، مؤكداً أن الحكومة 
الأمــيــركــيــة ســتــواصــل «جــهــودهــا 
الــدبــلــومــاســيــة» لــتــأمــين الإفـــــراج 
عن موظفيها «وإخــلاء مجمعنا، 

والعمل خــلال ذلــك عبر شركائنا 
الدوليين».

كــانــت «بــلــومــبــرغ» نــشــرت أن 
الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن 
٢٥ مــوظــفــاً يمنياً مــوظــفــاً محلياً 
في السفارة الأميركية، والوكالة 

الأميركية للتنمية الدولية.
وســـبـــق أن قــــال نــيــد بــرايــس 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، الــثــلاثــاء المــاضــي، إن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة «لــم  وزارة 
تتوقف في جهودها الدبلوماسية 
لــتــأمــين» إطــلاق  الــكــوالــيــس  وراء 
سراح الموظفين اليمنيين المحليين 

المحتجزين في صنعاء.
وأشــــار بــرايــس إلـــى أن إدارة 
الرئيس بايدن ملتزمة «بضمان 
ســـلامـــة أولــــئــــك الــــذيــــن يــخــدمــون 
الحكومة الأميركية في الخارج، 
ولهذا السبب نشارك بنشاط في 
هــذا الأمــر، بما في ذلــك من خلال 
شــركــائــنــا الـــدولـــيـــين»، لافــتــاً إلــى 
استمرار الولايات المتحدة في دعم 
الــشــعــب اليمني «وهــــذه القضية 

الحاسمة».
الأمــــيــــركــــي  المـــــبـــــعـــــوث  وزار 
الــخــاص لليمن تيم ليندركينغ، 
والقائمة بأعمال سفارة الولايات 
المتحدة لدى اليمن كاثي ويستلي، 
عدن، يوم الاثنين الماضي، والتقيا 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــدكـــتـــور مــعــين 
عـــبـــد المــــلــــك، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
ومـــــســـــؤولـــــين حـــكـــومـــيـــين كــــبــــاراً 
آخــــريــــن، ومــمــثــلــين عـــن المــجــتــمــع 

المدني اليمني.
ويعد مراقبون مشكلة اليمن 
تـــكـــمـــن فـــــي مــــــنــــــاورة الـــحـــوثـــيـــين 

الــوقــت،  سياسياً للحصول على 
بينما يــراهــنــون عــلــى التصعيد 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــتــــحــــقــــيــــق مــــوقــــف 
تفاوضي، كما يعتقد آخــرون أن 
الجماعة ليس لديها «حافز كبير» 
للجلوس على طاولة المفاوضات.
وفــــــــــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدة لـــــنـــــائـــــب 
الـــكـــونـــغـــرس مـــن ولايـــــة فــلــوريــدا 
الــجــمــهــوري مــايــك والـــتـــر، انــتــقــد 
الإدارة الأميركية في تعاملها مع 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، ومــطــالــبــاً بعمل 
أكبر لمساعدة الحلفاء والشركاء 
لأميركا، ومساعدة المعتقلين في 
صنعاء من العاملين مع السفارة 

الأميركية.
وأبــــــان فـــي تـــغـــريـــدة لـــه على 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر»، أنـــه بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مـــن تــولــي بـــايـــدن الـــرئـــاســـة، أزال 
الــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين مـــن إيــــران 
مـــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــــــاب، مــضــيــفــاً: 
«الآن هاجموا سفارتنا في اليمن 
وأخــــــــــذوا رهـــــائـــــن. لمـــــــــاذا؟ لأنـــهـــم 
أنــه يمكنهم الإفـــلات من  يعرفون 

العقاب».
ولا يــــزال الــيــمــن يــعــانــي من 
ويــلات الحرب التي جــرت البلاد 
ســبــعــة أعــــــوام حــتــى الآن، وذلـــك 
بـــعـــد اســـتـــيـــلاء الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة 
والانقلاب على الحكومة الشرعية 
في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، إلى 
جـــانـــب الاســـتـــيـــلاء عــلــى المـــــوارد 
الــيــمــنــيــة بــالــتــحــكــم عــلــى أجــــزاء 
واسعة من الأراضي اليمنية قبل 
أن تستعيد الحكومة ٨٥ في المائة 
بدعم مــن تحالف دعــم الشرعية 

في اليمن.

١٩٠ ألف معلم يمني دفعهم الحوثيون إلى مهن أخرى لإطعام ذويهم
عدن: محمد ناصر

أظهر تقرير دولــي أن ١٩٠ 
ألـــف مــعــلــم يــمــنــي فـــي مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية 
اضطروا إلى البحث عن مصدر 
آخر للدخل لإطعام ذويهم بما 
فـــي ذلــــك الــعــمــل فـــي الـــشـــوارع 
نـــتـــيـــجـــة قــــطــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
رواتــــبــــهــــم مـــنـــذ نـــحـــو خــمــســة 

أعوام.
وبحسب التقرير الصادر 
عن منظمة «إنقاذ الطفولة» فإن 
ثمانية ملايين طفل في اليمن 
يــحــتــاجــون إلـــى دعـــم لمواصلة 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، فـــي حين 
قطعت الخدمات الأساسية عن 
١٫٧ مليون طفل نــزحــوا جــراء 
القتال المتصاعد بسبب الحرب 
الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــقــب انــقــلابــهــا على 
الحكومة الشرعية في النصف 

الثاني من عام ٢٠١٤.
وقــــالــــت المــنــظــمــة إن أكــثــر 
من نصف المعلمين والعاملين 
فــي مــجــال التعليم فــي اليمن، 
ألـــف شخص،  أو حــوالــي ١٩٠ 
اضـــطـــروا إلـــى إيــجــاد مــصــادر 
ثانية للدخل لإطعام أنفسهم 
وأســـرهـــم، بــمــا فــي ذلـــك العمل 

فــي الــشــوارع، حيث لــم يتلقوا 
رواتب منتظمة منذ عام ٢٠١٦ـ 
وأن هناك أكثر من ٢٫٢ مليون 
طفل الآن خـــارج المــدرســة بعد 
ســـبـــع ســــنــــوات مــــن الــــصــــراع، 
فــيــمــا يــحــتــاج نــحــو ٨ مــلايــين 
طــفــل إلــــى دعــــم تــعــلــيــمــي فقط 
لمواصلة التعلم الأساسي، كما 
نزح نحو ١٫٧ مليون طفل في 
البلاد وانقطعوا عن الخدمات 

الأساسية.
ونــقــل الــتــقــريــر عــن معلمة 
يــمــنــيــة الــــقــــول: «كـــيـــف يــتــوقــع 
أن يــذهــب المــعــلــم إلــــى الــفــصــل 
أثــنــاء التفكير  الــطــلاب  ويعلم 
فــي طــرق لإطــعــام أطفالهم؟ لا 
يــمــلــك الــكــثــيــر مــنــا حــتــى المـــال 
لـــــدفـــــع تـــكـــالـــيـــف المــــــواصــــــلات 
إلـــــــــــى المـــــــــــدرســـــــــــة. وتــــضــــيــــف 
«بالإضافة إلى التأثير النفسي 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى المــعــلــمــين، 
دفعت الظروف المالية الحالية 
للمدرسين البعض إلى الذهاب 
إلى أعمال متواضعة أو العمل 
فـــي الــــشــــارع. كــيــف تــتــوقــع أن 
يحترم المعلم نفسه وأن يكون 
قادراً على الوقوف في الفصل 
أمـــام طــلابــه بعد رؤيــتــه يعمل 
في الشارع؟ كيف نكون قدوة 

لطلابنا؟».

وقــــالــــت كــــيــــارا مــــورونــــي، 
وهـــــي مـــســـتـــشـــارة تــعــلــيــم فــي 
مــــنــــظــــمــــة إنـــــــقـــــــاذ الــــطــــفــــولــــة: 
«المــعــلــمــون ومــوظــفــو التعليم 
مـــــهـــــمـــــون لــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــم 

ولضمان حصول الأطفال على 
الـــذي يحتاجون إليه،  التعلم 
لــلانــقــطــاع المستمر  وســيــكــون 
في رواتبهم تأثير حاسم على 
عملية التعليم وســيــؤدي إلى 

تسريع انهيارها، والضرر لن 
يقتصر عــلــى مــلايــين الأطــفــال 
فقط اليوم ولكن أيضاً سيمس 

مستقبل البلاد».
وأضــــافــــت «نـــحـــن بــحــاجــة 

إلى رعاية أولئك الذين يربون 
جيل المستقبل. كلنا مدينون 
الــيــوم لمعلم واحــد  بما نعرفه 
على الأقل في حياتنا وضعنا 
في المقدمة؛ لأنه وبدون تعليم، 

سيتعرض الفتيان والفتيات 
لمــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن مــخــاطــر 
الــحــمــايــة، فـــي وقــــت حــــرج من 
تطورهم وتقدمهم إلى مرحلة 

البلوغ».
الـــتـــقـــريـــر أن وضـــع  وذكــــــــر 
التعليم في اليمن تفاقم بسبب 
جائحة «كــورونــا» حيث انتهى 
الـــعـــام الـــدراســـي فـــي وقـــت أبــكــر 
مــمــا هــو مــخــطــط لــه فــي كــل من 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، مــا قلل مــن وقت 
التعلم لما يقرب من ٥٫٨ مليون 
طــالــب، وكثير منهم معرضون 
لخطر عدم العودة إلى المدرسة 
بسبب الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة - 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لــجــائــحــة 
«كــورونــا» وخصوصاً الفتيات 
- إذ أدى إغلاق المدارس والوضع 
المـــتـــدهـــور بسبب  الاقـــتـــصـــادي 
قـــيـــود فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
إلـــى زيـــادة  عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
تعرض الأطفال والنساء لمخاطر 

الحماية المتعددة.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المــنــظــمــة 
الــــــدولــــــيــــــة فــــــإنــــــه «مـــــــــع تـــــزايـــــد 
الاحــتــيــاجــات فــي جميع أنــحــاء 
الــبــلاد، لا يـــزال نــقــص التمويل 
المزمن يمثل تحدياً؛ إذ إنه بحلول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، 
بــلــغ تــمــويــل خــطــة الاســتــجــابــة 

الإنسانية في اليمن نحو ٥٠ في 
المائة من المبلغ المطلوب، بينما 
تــم تلقي ٣٥ فــي المــائــة فــقــط من 
التمويل اللازم لمواصلة أنشطة 

التعليم الأساسي».
ودعت المنظمة أطراف النزاع 
إلـــى الالـــتـــزام بــالــقــانــون الــدولــي 
وحــــمــــايــــة المـــــــــــدارس والأعـــــيـــــان 
المــــدنــــيــــة الأخـــــــــرى مـــــن الـــــنـــــزاع. 
وطالبت المجتمع الدولي بدعم 
وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة بــمــا 
يــســمــح لــلأطــفــال بـــالـــعـــودة إلــى 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وبـــتـــمـــويـــل الــتــعــلــيــم 
بشكل كامل كاستثمار في أطفال 

اليمن اليوم ومستقبل البلاد.
نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠١٦  ومــــنــــذ 
أوقـــفـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صـــــــرف رواتــــــــــب الــــعــــامــــلــــين فــي 
المــدنــي للدولة  الــجــهــاز الإداري 
بــمــن فيهم المــعــلــمــون، ووجــهــت 
كــــافــــة الأمــــــــــوال الــــتــــي تــجــنــيــهــا 
لـــصـــالـــح مــقــاتــلــيــهــا وقــيــادتــهــا 
كما قامت بتعيين مجاميع من 
المــواقــع  عناصرها فــي مختلف 
فــــي المـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة وهـــم 
يحصلون على رواتــب منتظمة 
دون بــقــيــة الـــعـــامـــلـــين مــــا جــعــل 
 ٨٠ فــي المــائــة مــن سكان مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا يــــعــــيــــشــــون عـــلـــى 

المساعدات الغذائية.

أحد الصفوف المكتظة بالتلاميذ في مدرسة داخل خيمة بضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد صحة ملايين السكان

عمال النظافة في صنعاء يتأهبون للإضراب احتجاجاً على «نهب رواتبهم»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
بــأن العاصمة المختطفة صنعاء 
يــتــهــددهــا فـــي قــــادم الأيـــــام كــارثــة 
بيئية وصــحــيــة محتملة بسبب 
اعتزام نحو ٦٦٠٠ موظف وعامل 
نــظــافــة تنفيذ إضــــراب جــزئــي ثم 
شامل يستمر ١٥ يوماً احتجاجاً 
على عدم تلقيهم رواتبهم ونهب 
الميليشيات الحوثية مستحقاتهم.

وكــــشــــف ســــكــــان فــــي مــنــاطــق 
«الشرق  لـ وأحــيــاء عــدة بصنعاء، 
الأوســـــــــط»، عــــن أنـــــه تــــم إبــلاغــهــم 
أيــام بعدم  من عمال النظافة قبل 
إخــــــــراج المـــخـــلـــفـــات مــــن مــنــازلــهــم 
كــونــهــم لـــن يـــمـــروا لأخـــذهـــا حــال 
تــلــقــيــهــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــنــقــابــيــة 
بالشروع بتنفيذ عملية الإضراب.

وأشـــار عــدد مــن الــســكــان إلى 
أن عــمــالاً وســائــقــي مــركــبــات نقل 
مـــخـــلـــفـــات نـــصـــحـــوهـــم بـــإيـــجـــاد 
بدائل أخرى للتخلص من نفايات 
مــنــازلــهــم وعــــدم انــتــظــار قــدومــهــم 

لأخذها في الأيام المقبلة.
وعلى وقع التلويح بالإضراب 
يـــخـــشـــى ســــكــــان صـــنـــعـــاء الـــذيـــن 

يتجاوز عددهم ٤ ملايين ملايين 
نسمة -وفق تقديرات غير رسمية- 
من أن يؤدي الإضراب حال وقوعه 
وتــــدهــــور أوضـــــــاع الـــنـــظـــافـــة إلـــى 
توفير بيئة خصبة لتفشي الأوبئة 
والأمراض المختلفة، خصوصاً في 
ظل المخاوف من تفشي متحورات 

جديدة لفيروس «كوفيد – ١٩».
الـــســـكـــان أن بعض  وأوضــــــح 
الــــــشــــــوارع والـــــــحـــــــارات بـــالمـــديـــنـــة 
تشهد فــي الــوقــت الــحــالــي وقبيل 
بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ الــــعــــمــــال لــــلإضــــراب 
تكدساً لأكـــوام القمامة، وتساءل 
بعضهم: «كــيــف سيكون الوضع 
فــي حــال استمر إهــمــال وتجاهل 
الميليشيات المتعمد وعدم صرفها 
لمــســتــحــقــات الــعــامــلــين بــصــنــدوق 
الــــنــــظــــافــــة مــــــع تــــهــــديــــد الــــعــــمــــال 
بتنفيذ أولــــى خــطــوات الإضــــراب 

والتصعيد؟».
مـــن جــهــتــهــم، اتـــهـــم عــامــلــون 
بصندوق نظافة العاصمة صنعاء 
بــــارزة بممارسة  قــيــادات حــوثــيــة 
جرائم فساد وتلاعب ونهب منظم 
لملايين الريالات من ريع الصندوق 
الميليشيات  وتسخيرها لصالح 
وخــــدمــــة مـــشـــاريـــعـــهـــا وحـــروبـــهـــا 

العبثية ضد اليمنيين.
«الشرق  وأفاد البعض منهم لـ
الأوســـط»، بعد أن اشترطوا عدم 
نشر معلوماتهم، بأنهم لا يزالون 
فــي ظــل اســتــمــرار سيطرة وإدارة 
الانـــقـــلابـــيـــين لمـــؤســـســـات الــــدولــــة 
بــمــا فــيــهــا الــصــنــاديــق الإيـــراديـــة 
فـــي صــنــعــاء وبــعــض المــحــافــظــات 
يــــعــــانــــون والآلاف مــــــن أســــرهــــم 
وأطــــفــــالــــهــــم مـــــن فــــاقــــة وحــــرمــــان 
وأزمــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة 

صعبة.
ولــفــتــوا إلــى أن تلك الأوجـــاع 
التي يكابدها نحو ٣ آلاف و٣٦٥ 
عـــامـــل نــظــافــة مــتــعــاقــداً و٣ آلاف 
و٢٣٥ مــوظــف نــظــافــة رســمــيــاً في 
صندوق نظافة صنعاء العاصمة 
تــــأتــــي فـــــي وقـــــــت تــــتــــواصــــل فــيــه 
إيـــرادات الصندوق بــالارتــفــاع، إذ 
يعد من أكثر الصناديق إيراداً في 
العاصمة، غير أن قيادات الجماعة 
هــي المتحكم الوحيد بــه وتتعمد 
كــل مـــرة حــرمــانــهــم مــن الــحــصــول 
عــلــى أبـــســـط حــقــوقــهــم المــعــيــشــيــة 

والمادية.
وتــــــــطــــــــرق الــــــعــــــامــــــلــــــون إلـــــى 
صراعهم المرير مع الانقطاع شبه 

التام للراتب والمستحقات، وأكدوا 
«الشرق الأوســـط» أن معاناتهم  لـ
والــكــثــيــر مـــن زمــلائــهــم الــعــامــلــين 
بــصــنــاديــق المـــــدن تــحــت ســيــطــرة 
الجماعة كانت ولا تــزال مستمرة 
ومــــتــــعــــددة الأوجـــــــــه والأشــــــكــــــال، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــــعــــرض رواتـــبـــهـــم 

للاستقطاع من قبل الجماعة.
ر 

ّ
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، حــذ

مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون مـــن الـــكـــوارث 
البيئية والصحية التي قد يخلّفها 
تــــوجــــه الــــعــــامــــلــــين فـــــي صــــنــــدوق 
الـــنـــظـــافـــة والـــتـــحـــســـين بــصــنــعــاء 
صـــوب تــنــفــيــذ الإضـــــراب الــجــزئــي 
والشامل عــن العمل نتيجة نهب 

الانقلابيين مستحقاتهم.
وحمّلوا الجماعة المسؤولية 
الكاملة حيال أي تداعيات بيئية 
وصحية قد يتعرض لها الملايين 

من سكان صنعاء.
وفـــي ســيــاق المــوضــوع نفسه 
أفــــصــــحــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
صــنــعــاء عـــن أن الــجــمــاعــة عــمــدت 
طيلة فترات ماضية، بحجة عدم 
إلــى حــرمــان آلاف  توفر السيولة، 
المـــوظـــفـــين وعـــمـــال الــنــظــافــة بــكــلٍّ 
مــن الــعــاصــمــة وريــفــهــا ومــــدن إب 

والمــحــويــت وريــمــة وذمــــار وحجة 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

مستحقاتهم.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الميليشيات لا تزال لديها الإمكانية 
والقدرة الكاملة على صرف رواتب 
الــدولــة بمختلف  جميع مــوظــفــي 
قطاعاتها ولأشهر طويلة فقط من 
المبالغ الضخمة التي نهبتها طيلة 
سنوات جراء الجبايات والإتاوات 

وتحت مسميات متنوعة.
ومـــع تــصــاعــد أعــمــال الفساد 
والنهب الحوثي للموارد، زعمت 
وسائل إعلام الجماعة أن قادتها 
المعينين لإدارة صندوق النظافة 
ـــعـــوا عــقــوداً 

ّ
فـــي ريــــف صــنــعــاء وق

لـــشـــراء مـــعـــدات بــقــيــمــة ٩٣٦ ألــف 
دولار لصالح الصندوق (الــدولار 
نحو ٦٠٠ ريال في مناطق سيطرة 

الميليشيات).
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
تــلــك  الــــحــــوثــــيــــة أن  بـــنـــســـخـــتـــهـــا 
الــصــفــقــة الــتــي وصــفــهــا مــراقــبــون 
«المـــــشـــــبـــــوهـــــة» تـــــأتـــــي تـــنـــفـــيـــذاً  بــــــ
لــتــوجــيــهــات صــــــادرة عـــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس حـــكـــم الانــــــقــــــلاب مـــهـــدي 

المشاط.

الانقلابيون يعترفون بنهب الأموال تكريساً لحربهم على الحكومة اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»  

واصلت الميليشيات الحوثية 
تــنــفــيــذ حـــمـــلات نــهــب ومـــصـــادرة 
مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الــــريــــالات من 
العملة اليمنية في سياق حربها 
الاقتصادية على الشرعية بذريعة 
عـــدم قــانــونــيــة الــفــئــات المـــصـــادرة 
مــــن مــخــتــلــف الأســــــــواق والمـــحـــال 
التجارية ومن جيوب المسافرين 
خــصــوصــاً عــنــد خــطــوط التماس 
مــــع مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 

المعترف بها دولياً.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق اعــتــرفــت 
الجماعة الانقلابية عبر وسائل 
أكــثــر من  إعـــلام تابعة لها بنهب 
٧٥٣ مليون ريال يمني من العملة 
الــوطــنــيــة ذات الــطــبــعــة الــجــديــدة 
خلال الـ٩٠ يوماً الماضية من مدن 
تــابــعــة لمحافظات  ومــنــاطــق عـــدة 
تعز، والبيضاء، والجوف (الدولار 
نحو ٦٠٠ ريال في مناطق سيطرة 

الميليشيات).
هذه الاعترافات أكدها موقع 
الإعـــلام الأمــنــي التابع للجماعة؛ 
حيث أفاد بأن الميليشيات نهبت 
منذ مطلع أغسطس (آب) وحتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
المــاضــيــين أكـــثـــر مـــن ٣٢٨ مــلــيــون 
ريـــــــال مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
محافظة تعز، ونحو ٢٢٣ مليوناً 
من مناطق في محافظة البيضاء، 
و٢٠٢ مليون من مناطق أخرى في 

محافظة الجوف.
وتـــوزعـــت جـــرائـــم الاســتــيــلاء 
المــبــررة على أمــوال  الحوثية غير 
المـــواطـــنـــين فـــي تــعــز عــلــى سبيل 
المثال خلال الفترة ذاتها، بحسب 
تـــــقـــــاريـــــر داخــــلــــيــــة  فــــــي  مــــــا ورد 
الميليشيات، بين نهبها مبلغ ٢٣٤ 
مليون ريال خلال أكتوبر الماضي 
و٥٧ مليون ريــال خــلال سبتمبر 
(أيلول) الماضي، و٣٧ مليون خلال 

أغسطس الماضي.
وتــــضــــمــــنــــت المـــــبـــــالـــــغ الــــتــــي 
اســـتـــولـــت عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة مــن 
جـــــــيـــــــوب المـــــــواطـــــــنـــــــين فــــــــي تـــعـــز 

والمــتــاجــر خـــلال أكــتــوبــر المــاضــي 
فقط ٤ ملايين ريال من فئة الألف 
بـــحـــجـــة أنــــهــــا مـــــن الـــعـــمـــلـــة الـــتـــي 
تـــرمـــيـــز حـــــرف «د»، و١٩  تــحــمــل 
أنــهــا مــن العملة  مليوناً بــذريــعــة 
القانونية، و٢١١ مليوناً من  غير 
العملة بمزاعم أنها مهربة بطريقة 
مخالفة لتعميم فرع البنك المركزي 
الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه؛ أفــــادت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة بــمــحــافــظــة تعز 
بـــأن بــعــض المــبــالــغ الــتــي نهبتها 
الجماعة مــؤخــراً دون أي مسوغ 
قانوني هي من جيوب المسافرين 
الــتــابــعــة لها  نــقــاط التفتيش  فــي 
عــنــد مــداخــل المــديــنــة وفـــق مــزاعــم 
أنها مهربة ومخالفة لتعميمات 

قادتها.
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر فــــي تــعــز 
بـــســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـط» الميليشيات الانقلابية 
بــــمــــواصــــلــــة تــــدمــــيــــرهــــا المـــنـــظـــم 
المحافظات  فــي  الوطنية  للعملة 

الــيــمــنــيــة الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الحكومة الشرعية. وطالبت كل 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــالــعــمــل عــلــى 
وقف الاستهداف الحوثي المتكرر 
للعملة الوطنية، والضغط على 
الــجــمــاعــة لــوقــف حــمــلات الــنــهــب 
والمـــصـــادرة ومــنــع تــــداول الفئات 
النقدية المطبوعة مــن قبل البنك 

المركزي في عدن.
وكــانــت سلطات الانقلابيين 
فــي العاصمة المختطفة صنعاء 
أصدرت قراراً يقضي بمنع تداول 
الــتــي طبعتها  الــعــمــلــة  أو حــيــازة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي الــخــارج 
خـــلال الأعــــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
باعتبار ذلك أمراً «غير قانوني»، 
بحسب ما بثته النسخة الحوثية 

من وكالة «سبأ».
ورغــــــــم مـــــا يـــعـــانـــيـــه أكـــثـــريـــة 
الــجــوع والــحــرمــان  اليمنيين مــن 
والــفــاقــة ومـــن مختلف الأمــــراض 
والأوبئة، فإن فرع البنك المركزي 
الــخــاضــع لسيطرة  فـــي صــنــعــاء؛ 

الجماعة، عــدّ فــي بيان لــه تــداول 
الــوطــنــيــة التي  أو حــيــازة العملة 
«غير القانونية» إضراراً  وصفها بـ
جـــســـيـــمـــاً بــــالاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
والــعــمــلــة الــقــانــونــيــة والمــصــلــحــة 

الوطنية العليا؛ على حد زعمه.
وتضمن القرار الحوثي أيضاً 
منع دخول المواطنين إلى مناطق 
سيطرة الجماعة بمبلغ يتجاوز 
١٠٠ ألف ريال من العملة الوطنية.

وســــبــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة؛ حــلــيــف 
إيــــران فــي الــيــمــن، أن نــفــذت على 
مدى الفترات الماضية تحت مبرر 
مــــصــــادرة الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة من 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، الـــعـــشـــرات من 
حـــمـــلات الــتــنــكــيــل بــحــق الــســكــان 
ســـواء بمناطق تــحــت سيطرتها 
وفــــي تــلــك الـــواقـــعـــة عــلــى خــطــوط 
التماس مع مدن سيطرة الحكومة 

الشرعية.
وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر مــــــن الــــعــــام 
المـــاضـــي نــفــذ مــشــرفــو ومــســلــحــو 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــــي مــــنــــاطــــق بــين 

محافظتي الضالع وإب حملات 
دهــم واعــتــقــالات وإغـــلاق للمحال 
التجارية، تحت مبرر البحث عن 
الطبعة الجديدة من العملة، التي 
حــظــرت الميليشيات تــداولــهــا في 

مناطق سيطرتها.
ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــلـــك الــتــعــســفــات 
اضـــطـــر حــيــنــهــا الــتــجــار ومــالــكــو 
المحال إلى الإغلاق احتجاجاً على 
تلك الممارسات ونهب الميليشيات 
الأمــــــــوال، الـــتـــي تـــقـــوم فــيــمــا بعد 
بــبــيــعــهــا لمـــــوالـــــين لـــهـــا يـــقـــومـــون 
بـــنـــقـــلـــهـــا إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 

الشرعية.
وتــســبــبــت هـــــذه المـــمـــارســـات 
الانــقــلابــيــة فــي أزمـــة ســيــولــة؛ لأن 
تــعــامــلات هــــذه المــنــاطــق تــتــم مع 
مناطق سيطرة الشرعية، وليس 
مـــع مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
الـــتـــجـــار  يـــشـــتـــري  الــــحــــوثــــي؛ إذ 
بـــضـــائـــعـــهـــم مــــن هــــنــــاك، كـــمـــا أن 
المــوظــفــين الحكوميين يتسلمون 

رواتبهم من الحكومة الشرعية.

يمنيون أمام أحد مباني صنعاء التاريخية (إ.ب.أ)
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بغداد تتابع أوضاع العراقيين
على حدود بيلاروسيا وبولندا

بغداد: فاضل النشمي

فــيــمــا حـــظـــرت تـــركـــيـــا، أمــــــس، عـــلـــى الــعــراقــيــين 
والسوريين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى 
بيلاروسيا على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين 
البلد السوفياتي السابق وبولندا، رسم تقرير حقوقي 

عراقي صورة قاتمة لأوضاع العالقين على الحدود.
القرار التركي في أعقاب جولة عاجلة من  يأتي 
الاتـــصـــالات الــدبــلــومــاســيــة بــين مــســؤولــين بولنديين 
وأتـــــــراك وأوروبــــيــــين تـــهـــدف إلــــى وقــــف تـــدفـــق الــذيــن 
يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى دول الاتحاد 

الأوروبي عبر حدوده الشرقية.
وأفادت هيئة الطيران المدني التركية، في بيان، 
«نظراً لمشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وبيلاروسيا، اتخذ قــرار بأنه لن 
يُــســمــح لمــواطــنــي الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن الــراغــبــين 
بالسفر إلى بيلاروسيا من المطارات التركية بشراء 
تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل الإعلان تراجعاً جزئياً عن موقف تركيا 
الـــرســـمـــي مــــن الــــخــــلاف المـــتـــصـــاعـــد بــــين بــيــلاروســيــا 
وحليفتها روسيا من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي 
مــن جــهــة أخــــرى. ورفــضــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــتــركــيــة، الــثــلاثــاء، الاتــهــامــات بـــأن رحــلاتــهــا «تهيئ 
الوضع لتهريب المهاجرين غير الشرعيين». وأكــدت 

في بيان أن معلومات كهذه «لا تعكس الحقيقة».
وفــيــمــا أكــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة 
العراقية أحمد الصحاف، أن وزارته تواصل العمل ليلاً 
ونهاراً لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين العالقين 
الــحــدود البيلاروسية والبولندية، نقل مرصد  على 
حقوقي نداء استغاثة من مئات العالقين ورسم صورة 

قاتمة لأوضاعهم هناك.
«الشرق الأوسط» إن «الخارجية  وقال الصحاف لـ
العراقية اتخذت العديد من الخطوات المهمة لمعالجة 
مــشــكــلــة المـــواطـــنـــين الـــعـــالـــقـــين، مــــن ضــمــنــهــا تــعــلــيــق 
الــبــراءة القنصلية مؤخراً للقنصل البيلاروسي في 
بــغــداد والــقــنــصــل الــعــراقــي لـــدى بــيــلاروســيــا، وكــذلــك 
أوقفنا منذ أشهر رحــلات الناقل الوطني من العراق 
إلى بيلاروسيا، وأبقينا على رحلات العودة فقط». 
وأضاف الصحاف أن «السلطات العراقية لا تجبر أحداً 
على العودة، لكنها تدعم عودتهم الطوعية، وتقدم لهم 
التسهيلات الــلازمــة في هــذا الاتــجــاه. قصة العالقين 

مسألة فيها الكثير من التعقيد، ذلك لأن بعض الدول 
تــقــوم لأهــــداف ســيــاســيــة بــتــوجــيــه قــضــيــة الــلاجــئــين، 
وبعيداً عن كل ذلك ما يهمنا سلامة وأمن مواطنينا». 
وتابع: «وزارة الخارجية وجهت سفاراتها في موسكو 
وبـــولـــنـــدا لأن يــــوفــــدوا مــمــثــلــين عــنــهــم إلــــى الـــحـــدود 
الليتوانية - البولندية - البيلاروسية لمعرفة أعــداد 

العالقين ولتوفير الخدمات والحماية اللازمة لهم».
وكشف الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين 
علي عباس، أن «هنالك العديد من الإيرانيين والأفغان 
مــن الــعــالــقــين عــلــى الـــحـــدود الــبــولــنــديــة يــدعــون أنهم 
عراقيون». وتحدث عباس في تصريحات صحافية 
عن «تخصيصات مالية رصدت إلى وزارة الخارجية، 
الــغــايــة مــنــهــا عــــودة الــعــراقــيــين طــوعــيــاً وتخصيص 

طائرات من أجل عودتهم».
وفي حين لم تكشف وزارتا الخارجية، والهجرة 
والمهجرين، عــن طبيعة المواطنين العالقين ومــن أي 
المناطق العراقية يــتــحــدرون، تشير بعض الأوســاط 
إلــى أن غالبيتهم يتحدرون  الحقوقية والصحافية 
مــن إقــلــيــم كــردســتــان، وقـــد كــتــب الــصــحــافــي الــكــردي 
سامان نوح، عبر مدونته الشخصية في «فيسبوك»، 
أن «١٠٠ شاب يهاجر من دهوك يومياً، بحثاً عن (وطن 
بديل) يؤمن لهم فرص عمل وسقف يأويهم وبعض 

المساواة».
الـــ٣٠ في المائة ممن يتركون  وأضــاف أن «نسبة 
الإقليم يومياً هم من دهوك المدينة الوديعة الجميلة، 
وربما النسبة هذه الأيام وصلت إلى ٥٠ في المائة، رغم 
أن الطرق خطرة، وتشكل تهديداً لحياة المهاجرين، 
ســواء عبر بيلاروسيا أو تركيا». لكن نوح يقول إن 

«سلطات الإقليم تنفي ذلك».
إلــى ذلـــك، نشر مــرصــد «أفــــاد» الحقوقي، أمــس، 
تقريراً تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه يتضمن 
نـــــــداءات اســتــغــاثــة وجــهــهــا مـــئـــات الــعــالــقــين ورســـم 
صــورة قاتمة لأوضاعهم هناك. وقــال تقرير المرصد 
إنه تلقى خلال الساعات الماضية مناشدات مسجلة 
(عبر الواتساب وبرامج أخــرى) لعدد من المهاجرين 

العراقيين العالقين على الحدود.
ونــاشــد المــرصــد الــســلــطــات الــرســمــيــة فــي بــغــداد 
«إعـــــلان حــالــة تــأهــب كــامــلــة لمــســاعــدتــهــم، خصوصاً 
بعد تأكيد تعرض عدد من العراقيين بينهم سيدات 
للضرب على يد حرس الحدود البولندي، وتعرضهم 
لاســـتـــغـــلال مـــن قــبــل الــســلــطــات الـــبـــيـــلاروســـيـــة الــتــي 

حولتهم لورقة ضغط سياسية».

مقرب من «العصائب» ينتقد السفير الإيراني في بغداد

تصعيد جديد للمعترضين على نتائج الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

رغم مزاج التهدئة النسبي 
الـــذي طــبــع ســلــوك المعترضين 
عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية العامة بعد محاولة 
الاغتيال التي استهدفت رئيس 
ـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ال
الأحد الماضي، فإن المعترضين 
والمـــؤيـــديـــن لــهــم كـــســـروا فيما 
يبدو هامش «الهدنة» المؤقتة 
مــع الــحــكــومــة، أمـــس، وأطلقوا 
موجة تصعيد جديدة عنوانها 
مـــــحـــــاولـــــة اقـــــتـــــحـــــام المـــنـــطـــقـــة 
الــــخــــضــــراء والاعــــتــــصــــام أمــــام 
بوابتها الشمالية عند مبنى 
الــقــريــبــة من  الــتــخــطــيــط  وزارة 
جــســر الــجــمــهــوريــة عــلــى نهر 
دجــــلــــة، بـــعـــد أن كـــانـــت بـــوابـــة 
الــخــضــراء الجنوبية  المــنــطــقــة 
مــــــنــــــطــــــلــــــق الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
والمــــواجــــهــــات الـــتـــي جــــرت بين 
المــتــظــاهــريــن وقـــــوات مكافحة 

الشغب الأسبوع الماضي.
وحــــــاول مـــئـــات المــحــتــجــين 
اقتحام أحد أبواب «الخضراء»، 
ثــم تــراجــعــوا لــيــقــومــوا بنصب 
المــــزيــــد مــــن خــــيــــام الاعـــتـــصـــام 
بــالــقــرب مــنــه. ويـــرى متابعون 
الـــــخـــــاســـــرة  الــــــجــــــمــــــاعــــــات  أن 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وبـــخـــاصـــة 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة لا تــضــع 
سقفاً محدداً لمطالبها وتسعى 
مــن  أكـــــثـــــر  الأوراق  «خـــــلـــــط  لــــــ
ســـعـــيـــهـــا لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــهــا 
فـــــي الاعــــــتــــــراض عـــلـــى نــتــائــج 
الانتخابات»، ذلك أنها تطالب 
القضاء ومفوضية الانتخابات 
بإعادة العد يدوياً في المحطات 
الانتخابية المطعون بها، لكنها 
لا تأخذ بنظر الاعتبار ما يقوله 
القضاء أو المفوضية، فقد قامت 
بالتصعيد الاحتجاجي بعد أن 

صــرح رئــيــس مجلس القضاء 
الأعـــلـــى فــائــق زيــــــدان، أول من 
أمس، بأن «تزوير الانتخابات 
إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني 

معتبر قانوناً».
وإلــــى جــانــب عـــدم تحديد 
ســـقـــف مـــطـــالـــب المـــعـــتـــرضـــين، 
فــــإن خـــلافـــات غــيــر قــلــيــلــة بين 
تلك القوى تتناقلها الأوســاط 
السياسية، مــا يهدد بانفراط 
عقد «الإطــار التنسيقي» الذي 
الــقــوى الشيعية  يــضــم مــعــظــم 
الخاسرة. حيث ترفض بعض 

أطرافه سلوك التصعيد وتميل 
إلى التهدئة.

ويرجح بعض المراقبين أن 
الــتــصــعــيــد الــجــديــد ربــمــا جــاء 
رداً على تصريحات أدلــى بها 
السفير الإيراني أريج مسجدي، 
الأربعاء الماضي، وذكر خلالها 
أن قائد فيلق «القدس» الإيراني 
إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي، أكـــــد خـــلال 
لــقــائــه الأطـــــــراف الـــعـــراقـــيـــة في 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة «دعـــــم إيــــران 
للمسار القانوني في موضوع 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، ودعــا 

جميع الــعــراقــيــين إلـــى الــهــدوء 
والتعاون». وأضاف مسجدي، 
أن «العميد قاآني أكد ضرورة 
أن تتم الاعتراضات والطعون 
عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة فـــي إطـــار 

القانون».
ويرى المراقبون، أن بعض 
الفصائل المسلحة تسعى من 
خـــلال التصعيد الاحتجاجي 
الــــجــــديــــد لإظـــــهـــــار أنــــهــــا غــيــر 
مهتمة بدعوة الجانب الإيراني 
لــــلــــهــــدوء واعــــتــــمــــاد المـــعـــايـــيـــر 

القانونية. ويلاحظ أن بعض 
المـــقـــربـــين والمـــرتـــبـــطـــين بــزعــيــم 
عــصــائــب «أهـــــل الـــحـــق» قيس 
الـــخـــزعـــلـــي أخـــــــذوا يــهــاجــمــون 
علناً السفير الإيراني، إذ انتقد 
سند الحمداني، مدير عام قناة 
«العهد» التي يملكها الخزعلي، 
أمس، تصريحات مسجدي عبر 
تــغــريــدة فــي «تــويــتــر» بالقول: 
«ســـــؤال مــحــيــرنــي (يــحــيــرنــي) 
كثيراً، مسجدي سفير إيران في 
العراق لو (أم) سفير الكاظمي 

في إيران؟».

أنصار فصائل الحشد الشعبي الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب) 

لندن تدعو طهران إلى اغتنام الفرصة قبل «ضياعها»

إيران تتمسك بإبعاد «قدراتها الدفاعية» عن المحادثات النووية
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الإيرانيين علي باقري كني، منسق 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مــبــاحــثــات 
فــيــيــنــا إنـــريـــكـــي مــــــورا، فـــي مــدريــد 
أمس، حسبما ذكرت وكالة «إيسنا» 
الإيرانية الحكومية. وأفادت الوكالة 
بأن باقري، الذي بدأ جولة أوروبية 
(الــــثــــلاثــــاء)، أجـــــرى مـــحـــادثـــات مع 
المـــســـؤول الأوروبـــــــي، حـــول «إلــغــاء 

العقوبات» الأميركية على إيران.
ويــأتــي الــلــقــاء بــعــد مــشــاورات 
أجراها باقري في عواصم الترويكا 
الأوروبــــــيــــــة فــــي الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
(فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا)، 
تمحورت حول استئناف المباحثات 
الــنــوويــة فــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري. وطــالــبــت الـــدول 
الثلاث إيــران بالتعاون مع الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة والـــعـــودة 

السريعة إلى الاتفاق النووي.
من جانبه، كتب وزير الخارجية 
الإيــرانــي حسين أميرعبداللهيان، 
عبر تطبيق «إنستغرام»: «إذا دخل 
الطرف الآخر بنهج جاد وإيجابي 
فـــــي مـــبـــاحـــثـــات فـــيـــيـــنـــا الــــنــــوويــــة، 
فسيكون مــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق جيد على المدى القصير». كما 
أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية  أمس عن «استغرابه» لعدم 
تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة 
مع الهيئة بشأن العديد من القضايا 
 المهمة العالقة منذ توليها السلطة.
وكــــان رافــايــيــل غـــروســـي يــأمــل في 
زيــــارة إيــــران قــبــل الاجــتــمــاع المقبل 
لمجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ 
فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، لكنه 
أبدى  أمس خيبة أمل لأنه لم يتلق 

دعوة حتى الآن.
 وشدد مساعد وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي بــــاقــــري كــــنــــي، فــي 
مــقــابــلــة مــع صحيفة «الــغــارديــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عـــلـــى أن «الاتــــفــــاق 
النووي لديه إطار محدد وليس له 
علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض 
بشأن القدرات الدفاعية أو أمننا». 
وأضاف أن إيران بحاجة إلى التزام 
الولايات المتحدة بعدم الانسحاب 
ع مع القوى 

ّ
من الاتفاق النووي الموق

العالمية عام ٢٠١٥.
كــمــا دافـــــع بـــاقـــري عـــن مــوقــفــه 
تــــــجــــــاه الـــــضـــــمـــــانـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
قــائــلاً: «هــذه  لــلالــتــزام بتعهداتهم، 
اتفاقية وليست ســيــاســة... إذا تم 
الـــتـــوصـــل إلــــى مـــعـــاهـــدة ســــلام بين 
المــعــاهــدة  الــبــلــديــن، فسيكون لتلك 
القانوني للمعاهدة، هذا هو  الأثــر 
الــدولــي». ورداً على سؤال  القانون 
«الغارديان» حول عودة مفاوضات 
فيينا إلــى نقطة الــبــدايــة، قــال: «ما 
يهم بالنسبة لنا من أين بدأنا، لكن 
من المهم أن نتوصل إلى اتفاق تكون 
لــه نــتــائــج عملية لــكــلا الــجــانــبــين». 
فهدفنا الأساسي هو رفع العقوبات 
غير الشرعية عن الشعب الإيراني».

الخارجية البريطانية

من جهة أخرى، أصدرت وزارة 
الخارجية البريطانية بياناً قالت 
فيه إن باقري كني قام بزيارة لندن 
للقاء كبار المــســؤولــين الحكوميين 
الــذيــن قــالــوا لــه إن إيــــران يــجــب أن 
تغتنم الفرصة لإبــرام صفقة حول 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
الـــــطـــــاولـــــة الآن،  المـــــطـــــروحـــــة عــــلــــى 
قــبــل ضــيــاعــهــا. ويــقــول مــســؤولــون 

ومحللون إن إيــران ستتخذ موقفاً 
متشدداً عند استئناف المحادثات 
الــقــوى العالمية، لأنها  النووية مــع 
تــراهــن عــلــى امــتــلاكــهــا الــيــد العليا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف واســـــع 
الـــنـــطـــاق لــلــعــقــوبــات مــقــابــل فــرض 
قيود على ما لديها من تكنولوجيا 

نووية تزداد تطوراً.
وثـــــمـــــة مــــخــــاطــــر عـــــالـــــيـــــة، لأن 
فــشــل المـــفـــاوضـــات لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
المــبــرم عـــام ٢٠١٥ ينطوي  الـــنـــووي 
على خطر نشوب حرب جديدة في 
المنطقة. ويضيف المحللون أن غلاة 
المحافظين في إيران، بقيادة المرشد 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، يــعــتــقــدون 
أن اتــــبــــاع نـــهـــج مـــتـــشـــدد يــمــكــن أن 
يجبر واشنطن على قبول «أقصى 
مـــطـــالـــب» طــــهــــران. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويــتــرز» عــن مــســؤول إيــرانــي من 
غـــــلاة المـــحـــافـــظـــين، لــــم تــكــشــف عــن 
اســـمـــه، قـــولـــه: «مــنــشــآتــنــا الــنــوويــة 
قــائــمــة وتـــعـــمـــل... يــمــكــنــنــا الــعــيــش 
بــالاتــفــاق أو مــن دونــــه... الــكــرة في 
مــلــعــبــهــم». وأضـــــاف: «إحـــــراز تقدم 
يــعــنــي رفـــع جــمــيــع هـــذه الــعــقــوبــات 
المجحفة... لم تتخلَّ إيــران أبداً عن 

الاتفاق».
وكانت إيــران قد بــدأت انتهاك 
القيود النووية المنصوص عليها 
فــي الاتــفــاق رداً على قـــرار الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب في 
٢٠١٨ الانسحاب من الاتفاق وإعادة 
فــــرض عـــقـــوبـــات صـــارمـــة أضــعــفــت 

الاقتصاد الإيراني.

عامل الوقت

وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة واضـــــحـــــة 
للضغط على الرئيس الأميركي 

الــــــحــــــالــــــي جـــــــو بـــــــــايـــــــــدن، لــــرفــــع 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات، ســـــــارعـــــــت إيـــــــــران 
هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات بــــإعــــادة بــنــاء 
مـــخـــزونـــاتـــهـــا مـــــن الــــيــــورانــــيــــوم 
المـــخـــصـــب وتــنــقــيــتــه إلـــــى درجــــة 
أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي 
مــتــطــورة لتسريع الإنـــتـــاج. وفــي 
تــصــعــيــد واضــــــح فـــرضـــت إيـــــران 
أيــــضــــاً قـــــيـــــوداً عــــلــــى الـــتـــصـــريـــح 
الممنوح لمفتشي الوكالة الدولية 
الــذريــة بــمــوجــب الاتــفــاق  للطاقة 
الــنــووي، لتقصر زيــاراتــهــم على 

المواقع النووية المعلنة فحسب.
وذكـــــــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أميرعبداللهيان 
فــي تــغــريــدة أن طــهــران مستعدة 
«لإبـــرام اتفاق جيد»، لكن بعض 

الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين قــالــوا 
اتــفــاق مــرهــون باستعداد  إن أي 
إيران لإبداء مرونة عند استئناف 
المفاوضات. وأضافوا أن الإخفاق 
في التوصل إلى اتفاق بحلول عام 
٢٠٢٢ سيقلل من احتمالات إحياء 
الاتفاق بسبب نقطة فنية مهمة 
وهـــــي: كــلــمــا ظــلــت إيــــــران خـــارج 
الاتــفــاق اكتسبت خــبــرات نووية 
أكبر، وهو ما يقلص الوقت الذي 
قد تحتاج إليه لصنع قنبلة إذا 

أرادت ذلك.
وقــال كسرى أعرابي، المحلل 
المتخصص في الشؤون الإيرانية 
بــمــعــهــد «تــــونــــي بــلــيــر لــلــتــغــيــيــر 
«رويترز» إن خامنئي  العالمي»، لـ
وحـــلـــفـــاءه مــــن غـــــلاة المــحــافــظــين 

«مـــــقـــــتـــــنـــــعـــــون تــــــمــــــامــــــاً بــــأنــــهــــم 
يــســتــطــيــعــون تــخــويــف الـــولايـــات 
المتحدة والحصول على المزيد من 
التنازلات دون مواجهة تداعيات» 
بــاســتــخــدام تــكــتــيــك يــعــتــمــد على 
تــعــطــيــل المــــحــــادثــــات مــــع تــعــزيــز 
الــخــبــرات الــذريــة ومــواصــلــة دعم 
حلفاء من جماعات شبه عسكرية 

في المنطقة.

فرص النجاح والفشل

قــــــــال مـــــــصـــــــدران إيـــــرانـــــيـــــان 
مـــقـــربـــان مــــن مـــركـــز الــســلــطــة فــي 
تـــوقـــف  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ الـــــبـــــلاد 
المــــحــــادثــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــين 
طــهــران وواشــنــطــن بعد انتخاب 

إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، المــنــتــمــي إلــى 
غــــــلاة المـــحـــافـــظـــين، رئـــيـــســـاً يــعــد 
مــؤشــراً عــلــى أن احــتــمــالات فشل 
المــــــفــــــاوضــــــات أكـــــبـــــر مــــــن فــــرص 
نجاحها. وقــال علي واعــظ مدير 
مشروع إيران بمجموعة الأزمات 
الــدولــيــة، إن المــفــاوضــات سيكون 
مصيرها الفشل «إذا كان موقف 
إيـــــران فـــي بـــدايـــة المـــحـــادثـــات هو 
الــذي لا تنازل  موقفها الأساسي 
بعده». وأضاف: «إذا أصرت على 
مطالبها القصوى، فمن المرجح 
إيـــــران عــلــى تخفيف  ألا تــحــصــل 
الــضــمــانــات التي  الــعــقــوبــات ولا 

تطلبها».
ومع استمرار وجود خلافات 
كبيرة بين طهران وواشنطن بعد 
ســت جـــولات مــن المــحــادثــات غير 
المــبــاشــرة بــشــأن بــعــض القضايا 
المــهــمــة، مــثــل وتــيــرة ونــطــاق رفــع 
العقوبات وكيفية تراجع إيران عن 
الخطوات النووية التي اتخذتها، 
فإن فرص إبرام اتفاق تبدو بعيدة 
المــنــال. وتــصــر إيــــران عــلــى الــرفــع 
الــعــقــوبــات التي  الــفــوري لجميع 
فرضها ترمب عبر عملية قابلة 
للتحقق. وقــالــت واشــنــطــن إنها 
سترفع العقوبات «التي لا تتسق 
الـــــنـــــووي» إذا  اتــــفــــاق ٢٠١٥  مــــع 
استأنفت إيران التزامها بالاتفاق، 
 بــذلــك إلـــى أنــهــا ستُبقي 

ً
مــلــمــحــة

العقوبات المفروضة،  على بقية 
وفقاً لإجراءات متعلقة بمكافحة 
الإرهـــــاب وحــقــوق الإنـــســـان. كما 
تــطــلــب طـــهـــران ضــمــانــات «بــعــدم 
أمــيــركــيــة» عن  تـــراجـــع أي إدارة 
الاتــــفــــاق مــــجــــدداً. لـــكـــنّ بـــايـــدن لا 
يــمــكــنــه الــتــعــهــد بـــذلـــك نـــظـــراً لأن 
الــنــووي تفاهم سياسي  الاتــفــاق 

غير ملزم وليس اتفاقية ملزمة 
من الناحية القانونية.

الجوانب القانونية

الاتــفــاق الــذي جــرى التفاوض 
بشأنه خلال حكم الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوبــامــا، ليس معاهدة نظراً 
لأنـــه لــم يــكــن هــنــاك أي مــجــال أمــام 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي بــالــحــصــول 
عــــلــــى مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي عــلــيــه. والأمـــــــور ليست 
أفــــضــــل حـــــــالاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــايـــدن. 
فبموجب الدستور الأميركي يحتاج 
المــعــاهــدات موافقة  التصديق على 
ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المائة. 
ونظراً لأن المجلس منقسم الآن إلى 
٥٠ ديمقراطياً و٥٠ جمهورياً فإنه لا 
توجد طريقة مقبولة يمكن لبايدن 
أن يحقق بها هذه النسبة المطلوبة.

ويـــــــــــــرفـــــــــــــض الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الجمهوريين الاتفاق النووي، كما 

يعارضه بعض الديمقراطيين.
المــــبــــعــــوث  مــــــالــــــي  لـــــكـــــن روب 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص بـــــإيـــــران، قـــال 
الــشــهــر المـــاضـــي: «نــعــتــزم الالـــتـــزام 
بالاتفاق إذا عدنا إليه». وذكر هنري 
روم، المحلل في مجموعة أورآسيا، 
إيــران  إن الكثير من المحافظين في 
مــــا دام الاتــــفــــاق  بــــأنــــه  مـــقـــتـــنـــعـــون 
أخفق مرة «فلا جدوى من استمرار 
العمل بــه مــا لــم يــجــرِ تغييره على 
نـــحـــو جـــــــــذري». وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــرت الصين 

ّ
العقوبات الأميركية وف

شريان حياة مالياً لإيران عن طريق 
استيراد إمدادات نفط إيرانية ظلت 
عند أكثر من نصف مليون برميل 
يومياً في المتوسط خــلال الشهور 

الثلاثة الماضية.

مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لدى وصوله إلى مبنى الخارجية البريطانية يوم الخميس (رويترز)

: الشبكات العسكرية الإلكترونية محمية ASHARQ AL - L AWSATSATSA «البنتاغون» لـ

ر من قرصنة إيرانية للشركات والمنظمات
ّ
«إف بي آي» يحذ

واشنطن: معاذ العمري

حــــــــذر مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
مــن  آي»،  بـــــي  «إف  الــــفــــيــــدرالــــي 
تـــهـــديـــدات بــقــرصــنــة إلــكــتــرونــيــة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
الأميركي، عبر «قراصنة إيرانيين»، 
وبـــيـــع تــلــك المــعــلــومــات المــســروقــة 
المــتــحــدة  بــالــولايــات  الــتــي تتعلق 
والمنظمات العالمية. ووفقاً لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي، من المرجح 
أن يستخدم القراصنة الإيرانيون 
البيانات المسربة على الصفحات 
الإلكترونية، مثل رســائــل البريد 
الإلــكــتــرونــي ومــعــلــومــات الشبكة 

الـــتـــي تـــم شــــراؤهــــا مـــن «مـــصـــادر 
الــويــب»، لخرق أنظمة القطاعات 

والمؤسسات.
وأفـــاد المكتب فــي تحذيراته، 
بـــــأن المـــنـــظـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
سُرقت بياناتها وتم تسريبها عبر 
الإنترنت، يجب أن تتوقع أن يتم 
استهدافها في هجمات مستقبلية 
ينسقها ممثلو التهديد الإيراني، 
بيد أنه لم يذكر أسماءهم. وطالب 
المـــــؤســـــســـــات المـــــعـــــرضـــــة لــلــخــطــر 
بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر الــتــخــفــيــف لمنع 
مــــحــــاولات الـــقـــرصـــنـــة عــــن طــريــق 
تأمين «خــوادم بروتوكول» قوية، 
تــتــمــتــع بـــبـــرامـــج جـــــــدران حــمــايــة 

تطبيقات الويب.
بـــين الأدوات  وأضـــــــاف: «مــــن 
والتقنيات والإجراءات المستخدمة 
فــي هجمات القرصنة منذ مايو 
(أيـــــــار) ٢٠٢١، اســـتـــخـــدام أدوات 
الاســتــغــلال التلقائي المستخدمة 
بـــــــرس)،  لـــــخـــــرق مـــــواقـــــع (وورد 
واســــتــــخــــدامــــهــــا لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
إلــى شبكات الضحايا.  الــوصــول 
كــمــا يـــحـــاول مــمــثــل هـــذا الــتــهــديــد 
أيــــــضــــــاً خـــــــــرق أنـــــظـــــمـــــة الـــتـــحـــكـــم 
الإشــــــــــرافــــــــــي، والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
البيانات بمساعدة كلمات المرور 

الافتراضية الشائعة».
ولـــــم يـــوضـــح تـــقـــريـــر المــكــتــب 

الـــــفـــــيـــــدرالـــــي هـــــويـــــة الــــقــــراصــــنــــة 
الإيرانيين الذين يقفون خلف هذا 
النشاط، كما لم يحدد المتسللين 
بالاسم، ولم يذكر ما إذا كانوا على 
صلة بالحكومة الإيرانية أم لا. لكن 
نائب الرئيس للاستخبارات في 
شركة «كـــراود سترايك» الأمنية، 
قـــال لشبكة «ســـي إن  آدم مـــايـــرز، 
إن» الأمـــيـــركـــيـــة، إن «المــتــســلــلــين 
المــرتــبــطــين بــالــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
انخرطوا بشكل متزايد في أنشطة 
الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات 
الفدية، كوسيلة لطمس الخطوط 
الفاصلة بين العمليات السيبرانية 
الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة». 

وأوضــــح أنـــه «مـــن ضــمــن أســلــوب 
عــمــل الــجــمــاعــات الإيــرانــيــة شــراء 
الــــــوصــــــول إلــــــى الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي 
تحتفظ بها جماعة إجرامية، إذا 

كان ذلك يخدم مصالحها».
وحـــســـب مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، فــــقــــد اســـتـــخـــدمـــت 
مجموعة قرصنة إيرانية أخرى، 
لـــم تــذكــر اســمــهــا، أدوات لــســرقــة 
بـــيـــانـــات تــســجــيــل الــنــاخــبــين من 
مـــواقـــع الانـــتـــخـــابـــات الــحــكــومــيــة 
بـــين ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) وأكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، وأنـــــه تم 
اســـتـــخـــدام مــعــلــومــات الــنــاخــبــين 
لاحــــــقــــــاً لانــــــتــــــحــــــال شـــخـــصـــيـــات 

منظمة «بــــراود بــويــز» اليمينية 
المــتــطــرفــة، وإرســــال رســائــل بريد 
إلكتروني تهديدية إلى الناخبين 
الــديــمــقــراطــيــين، لــتــحــذيــرهــم من 
ضرورة التصويت لصالح ترمب، 

أو مواجهة العواقب.
وحــذر قسم الإنترنت التابع 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في 
إشــعــار خــاص الأســبــوع الماضي، 
مـــن أن عــصــابــات بـــرامـــج الــفــديــة 
إلــى شبكات  استطاعت الوصول 
العديد من الكازينوهات، وأخذت 
خــــــوادمــــــهــــــا وعــــطــــلــــت الأنــــظــــمــــة 
المــتــصــلــة، وفـــي الأســـبـــوع نفسه، 
حــــذرت الــوكــالــة الــجــمــهــور أيضاً 

المــــجــــرمــــين يــســتــخــدمــون  مــــن أن 
بــشــكــل مــتــزايــد أجـــهـــزة الـــصـــراف 
الآلــي المشفرة ورمــوز الاستجابة 
السريعة، للاحتيال، مما يجعل 
مـــن الــصــعــب عــلــى أجـــهـــزة إنــفــاذ 
القانون استرداد الخسائر المالية 

للضحايا.
أكـــــــدت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
أن لديها ثــلاث مهام في الفضاء 
الــــدفــــاع عــن  الإلــــكــــتــــرونــــي، أولاً، 
الشبكات العسكرية، ثانياً، تقديم 
الـــدعـــم لـــقـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
وثالثاً، الدفاع عن البلاد في حال 
تــعــرضــهــا لــهــجــوم كــبــيــر. وأفــــاد 

متحدث باسم البنتاغون، «الشرق 
الــــدفــــاع  بــــــأن وزارة  الأوســــــــــــط»، 
تـــتـــعـــقـــب عـــــــدداً مـــــن المـــجـــمـــوعـــات 
الكبيرة والمتنوعة من التهديدات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــبــلاد، وذلــك 
بــالــعــمــل عـــن كــثــب مـــع الـــوكـــالات 

الحكومية الأخرى.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث، «عـــمـــلـــنـــا 
مـــــع جـــمـــيـــع وكــــــــــالات الـــحـــكـــومـــة 
الأمــيــركــيــة بــهــدف توحيد الــرؤى 
حـــول الــتــهــديــدات الــنــاشــئــة، ومــن 
ثم الحصول على جميع الأفكار، 
ومساعدة أولئك الذين في أمس 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا لــتــحــســين الأمــــن 

السيبراني».
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أزمات لبنان تقصي السيدات العاملات... والأولوية لمعيل الأسرة 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

لم تفاجأ سماح (٣٥ عاماً)، وهي 
مزينة للشعر، بقرار صاحب صالون 
التجميل بــالاســتــغــنــاء عــن خدماتها 
إلى جانب عاملات أخريات في المكان 
المــاضــي، إثر  فــي شهر أغسطس (آب) 
تفاقم أزمــة المـــازوت وارتــفــاع أسعاره، 
ليبقي عــلــى موظفتين فــقــط مــن أصــل 
ست موظفات. صُرفت سماح، وهي أم 
لولدين وزوجة صاحب محل بقالة، من 
دون تعويض ولو لشهر واحد، وتجد 

نفسها اليوم من دون مدخول ثابت.
وســــــــمــــــــاح، واحــــــــــــــدة مـــــــن مــــئــــات 
الــلــبــنــانــيــات الـــلـــواتـــي تــقــلــصــت فــرص 
الـــعـــمـــل أمــــامــــهــــن مـــنـــذ تـــفـــاقـــم الأزمــــــة 
الاقتصادية، حيث أقفلت العديد من 
المـــتـــاجـــر أبــــوابــــهــــا، وتــــراجــــع الإنـــتـــاج 

فــي قــطــاعــات عــديــدة مــن بينها قطاع 
الخدمات. وبلغت نسبة غير الناشطات 
اقتصادياً ٧٥ في المائة، وهي في تزايد 
مستمر، بحسب ما جــاء في تقريرين 
مــتــكــامــلــين أطــلــقــتــهــمــا «هـــيـــئـــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة» والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والبنك الدولي في لبنان، وأشــارا إلى 
أن «البلد يواجه تراكم أزمات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــفــاقــمــت 
جميعها بسبب جائحة (كوفيد - ١٩)، 
فأنتجت مــعــانــاة إنــســانــيــة هــائــلــة في 

كافة أنحاء لبنان».
«الشرق الأوســط»:  لـ تقول سماح 
«تـــراجـــع عــــدد الـــزبـــونـــات بــعــدمــا رفــع 
صاحب الصالون تسعيرته إثر ارتفاع 
أسعار المازوت وارتفاع أسعار الدولار 
مقابل الليرة، ومعظمهن كن يزرننا كل 
أســبــوع لتصفيف شعرهن والاعتناء 

بأظافرهن وما إلى هنالك من خدمات 
نـــقـــدمـــهـــا، لـــكـــنـــهـــن بــــالــــكــــاد أصــبــحــت 

زياراتهن مرة في الشهر».
وتنسحب أزمة البلاد على ارتفاع 
أســعــار التكاليف مقابل تــراجــع قيمة 
الــــــرواتــــــب. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، اخــــتــــارت 
سلمى، وهي مدرسة للغة العربية في 
إحدى المدارس الخاصة، أن «تبقى في 
البيت وتربي ابنتها وتهتم ببيتها»، 
بدلاً من الالتحاق بالعمل ودفع كامل 

الراتب كبدل انتقال.
«الــشــرق الأوســـط»  تــقــول سلمى لـــ
إن راتــبــهــا لا يــتــعــدى المــلــيــونــي لــيــرة 
(أقــل مــن ١٠٠ دولار على سعر صرف 
الــســوق الــــســــوداء)، ورفــضــت المــدرســة 
رفــــــع راتــــبــــهــــا، وتـــضـــيـــف: «راتـــــبـــــي لا 
يكفي بــدل انتقال بعدما وصــل سعر 
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن إلــــى أكــثــر مـــن ٣٠٠ 

ألف ليرة لبنانية ناهيك عن الارتفاع 
الــجــنــونــي لــلأســعــار، وأجــــرة حضانة 
ابنتي الصغيرة». وبحسبها، عندما 
بـــدأ الــعــام الـــدراســـي وعــدتــهــا المــدرســة 
بزيادة بعد شهر إلا أنها تراجعت عن 

الوعود.
وفي هذا الإطار، توضح الخبيرة 
«الشرق  بقضايا الجندر عبير شبارو لـ
الأوســط» أنه في لبنان «هناك الكثير 
من العوائق التي أدت إلى ارتفاع نسبة 
الـــعـــاطـــلات عـــن الــعــمــل مــنــهــا فــيــروس 

(كورونا) والأزمة الاقتصادية».
وعن العوائق، تتطرق شبارو إلى 
العقلية المـــوجـــودة فــي لــبــنــان وذهـــاب 
السيدات إلى اختصاصات غير مرغوبة 
في ســوق العمل مثل الآداب والعلوم، 
لأنــهــا تتناسب مــع دورهـــن الإنجابي 
والعائلي الذي يمليه المجتمع عليهن. 

وتشير في الوقت نفسه إلى أن نسبة 
المتعلمات من النساء أعلى من نسبة 
الــــــذكــــــور المـــتـــعـــلـــمـــين بـــحـــســـب دائـــــــرة 

الإحصاء المركزي.
الـــتـــوظـــيـــف  وتـــــشـــــرح أن «مـــــعـــــدل 
اللبنانيات من خريجات  لدى النساء 
الجامعات واللواتي تتراوح أعمارهن 
بــين ٢٠ و٢٥ عــامــاً يــكــون أعــلــى مــن ٦٥ 
فـــي المـــائـــة، وهــــي الــنــســبــة الأعـــلـــى في 
البلدان العربية، ولكنها تتدنى عندما 
يـــصـــبـــحـــن بـــســـن الـــــــــــزواج والإنـــــجـــــاب 
بحسب دراســـة أجــراهــا البنك الدولي 
عام ٢٠٢٠»، وتسلط الضوء على وجود 
مشكلة في لبنان تتمثل بترك النساء 
للعمل بعد الإنجاب. وتنقل شبارو عن 
الـــدراســـة عينها أن «نــســبــة التوظيف 
لدى النساء تتدنى أكثر وأكثر في سن 
الـ٤٠ - ٤٤»، لافتة إلى أنه «العمر الذي 

إلــى رعاية  يصبح فيه الأهـــل بحاجة 
واهتمام».

ويتركز عمل النساء في لبنان في 
القطاع الخدماتي الذي يجذب ٩٢ في 
المائة منهن، وهو القطاع الذي تعرض 
لانتكاسة كبيرة في ٢٠١٩ بسبب تفشي 
فيروس «كورونا» والأزمة الاقتصادية، 
ما أدى إلى تخلي أصحاب العمل في 
هــــذا الــقــطــاع عـــن المـــوظـــفـــين، وتــشــرح: 
«بسبب العقلية في لبنان والميل إلى 
التفكير بأن الرجل هو معيل الأسرة لا 
المــرأة، يميل أربــاب العمل إلى التخلي 
عن النساء كخيار أول وإبقاء الرجال 
فـــي مـــراكـــز عــمــلــهــم عــلــى اعــتــبــار أنــهــم 

المسؤولون عن أسرهم».
كــذلــك، تشدد شــبــارو على وجــود 
قــــوانــــين مــجــحــفــة بـــحـــق الــــنــــســــاء مــن 
الــتــي تميز فــي الأجــور  قــوانــين العمل 

إلــى قانون إجــازة الأمــومــة التي يجب 
أن تكون إجــازة أمومة وأبــوة للسماح 
للام العاملة بالعودة إلى عملها بدلاً 

من الاستقالة.
وتــــــرى أن «لـــبـــنـــان الــــيــــوم يــفــتــقــر 
إلــى الإرادة السياسية لوضع قوانين 
داعمة للمرأة، الأمــر الــذي يدفعنا إلى 
الوراء لأننا لم نقدر القيمة المالية لعمل 
الــنــســاء، ومـــا زالـــت الــرجــعــيــة تسيطر 
عــلــى الــعــقــول لــنــاحــيــة أن عــمــل المــــرأة 

مساعد وليس أساسياً».
وإذ شددت على ضرورة «الاعتراف 
بالعائدات الاقتصادية التي تستطيع 
تــقــديــمــهــا»، طــالــبــت باستكمال  المــــرأة 
الاستثمار بتعليم الإناث بتوظيفهن، 
داعية النساء اللواتي وصلن إلى مراكز 
إلــى «أن يكن دعامة للأخريات  الــقــرار 

وفتح الأبواب لهن».

الأمم المتحدة «تنقذ» مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان عبر مساعدتها بالوقود
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم خطة 
لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً في لبنان 
عبر خطة لتقديم الوقود لمرافق الرعاية 
الصحية والمياه بقيمة ٣٨٣ مليون دولار 
أميركي، ووصلت كميتها حتى الآن إلى 

أكثر من ٣ ملايين لتر لـ٥١٥ منشأة.
وأعـــلـــنـــت نــائــبــة المــنــســقــة الــخــاصــة 
للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة 
ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، 
في بيان لها، أنه «ابتداء من نهاية شهر 
سبتمبر (أيــلــول)، بدأنا بجزء من خطة 

الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــطـــوارئ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية 
بهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر 
ضعفاً وتضرراً من الأزمــة المستمرة في 
لبنان، فتم حتى الآن توفير ٣٫١ مليون 
لــتــر مــن الـــوقـــود لـــــ٥١٥ مــنــشــأة أســاســيــة 
تــقــدم خـــدمـــات حــيــويــة، بــمــا يــفــوق ١٩٥ 

مرفقاً صحياً و٣٢٠ محطة ضخ مياه».
الــــتــــوزيــــع  وأوضــــــــحــــــــت: «إن هــــــــذا 
الاســـتـــثـــنـــائـــي لـــلـــوقـــود لمــــرافــــق الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والمـــيـــاه فـــي كـــل أنـــحـــاء لــبــنــان 
أســــهــــم فـــــي ضــــمــــان تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة وخـــــدمـــــات المــــيــــاه والــــصــــرف 

الـــصـــحـــي الــــضــــروريــــة لـــلـــســـكـــان الأكـــثـــر 
ضعفاً وتضرراً من أزمة الطاقة المستمرة، 
وأسهم أيضاً في الحفاظ على استمرار 
الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في 
جــمــيــع المــحــافــظــات». وأشـــــارت إلـــى «أن 
تطوير خطة تــوزيــع الــوقــود هــذه غطت 
كــــل المـــحـــافـــظـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــا ســمــح 
لــلأشــخــاص الأكــثــر ضعفاً وتــضــرراً من 
الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى 
الخدمات الصحية الفاعلة ومياه الشرب 
الآمـــنـــة»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم تــزويــد ما 
يقرب من ٣٠٠ محطة ضخ مياه بالوقود 
الــعــائــلات الأكــثــر ضعفاً  لتقليل اعــتــمــاد 

على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج 
المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات».

ولــفــتــت إلــــى أنــــه «خـــــلال الأســابــيــع 
الماضية، أسهمت عملية توفير الوقود 
في حالات الطوارئ في ضمان استمرار 
الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة 
إليها. وسمح ذلــك ببقاء ٢٤ مستشفى 
حكومياً مفتوحاً، ما وفــر أكثر من ٨٨٧ 
سريراً جاهزاً في تلك المستشفيات، بما 
في ذلك رعاية مرضى فيروس (كوفيد - 
١٩). وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج 
الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة الإيــــــــدز/ الــبــرنــامــج 
الــســل، بــالإضــافــة إلى  الــوطــنــي لمكافحة 

١٣٨ مــركــزاً لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الأولــيــة، 
مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الأســاســيــة بــهــدف خــدمــة الــفــئــات الأكــثــر 
ضعفاً في فترة حرجة تشهد ارتفاعاً غير 
مسبوق في الطلب على هذه الخدمات. 
الــطــوارئ هــذه التشغيل  وضمنت خطة 
لــــ١٢ موقعاً مــن مــواقــع سلسلة  المستمر 
الــتــبــريــد الـــتـــي تــعــنــى بــحــمــايــة تــخــزيــن 
الــلــقــاحــات والأدويــــــــة الــروتــيــنــيــة وتــلــك 
(كــوفــيــد - ١٩) وبـــالأمـــراض  الــخــاصــة بـــ

المستعصية مثل علاج السرطان».
وشــــكــــرت قــــيــــادة بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
الـــعـــالمـــي فــــي لـــبـــنـــان الــــــذي يــعــمــل جــنــبــاً 

إلـــى جــنــب مـــع قــطــاعــي الــصــحــة والمــيــاه 
والــصــرف الــصــحــي والــنــظــافــة الصحية 
الــخــدمــات اللوجيستية التي  فــي تــولــي 
الــوقــود ضمن  تتطلبها عمليات توفير 

خطة الاستجابة للطوارئ.
ولفتت إلى «أنه تم إطلاق هذه الخطة 
البالغة قيمتها ٣٨٣ مليون  الإنسانية 
دولار أميركي قبل ٣ أشهر، بهدف تقديم 
المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة 
لــلــحــيــاة إلـــــى الــلــبــنــانــيــين والمـــهـــاجـــريـــن 
الأكــثــر ضعفاً وتـــضـــرراً مــن أزمـــة لبنان 
الراهنة. وتستكمل هذه الخطة الأنشطة 
الإنــســانــيــة الــتــي تــم تــنــفــيــذهــا فــي إطــار 

خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــة الــلــبــنــانــيــة، 
بالإضافة إلى برامج (الأونروا)».

وأعربت عن أسفها لأن أزمة الطاقة 
غــيــر المــحــلــولــة فـــي لــبــنــان لا تــــزال تــهــدد 
تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وخـــدمـــات 
المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، 
ما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان، 
إلــى «تحمل  داعــيــة الحكومة اللبنانية 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــجـــهـــة ضــــمــــان حـــصـــول 
الــــعــــائــــلات فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة مــن دون أي عــوائــق، وتنفيذ 
الــلازمــة لمعالجة أزمـــة الطاقة  الــتــدابــيــر 

المستمرة على نحو مستدام».

مسؤول أممي: حكام لبنان يخذلون شعبهم وليس لديهم حس بالمسؤولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجــه مــســؤول أممي رفيع انتقادات 
حــــادة لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، مــحــذراً في 
خــتــام زيـــارتـــه إلـــى لــبــنــان مـــن أن «صــبــر 
مجتمع المانحين بــدأ ينفد مع الحكومة 
اللبنانيين  اللبنانية». واتهم المسؤولين 
بأنهم يخذلون شعبهم وليس لديهم أي 

شعور بالمسؤولية.
وقــــال مــقــرر الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص 
المــعــنــي بــالــفــقــر المــدقــع وحــقــوق الإنــســان 
أولـــيـــفـــيـــيـــه دي شـــــوتـــــر، فـــــي بـــــيـــــان، فــي 
نــهــايــة زيـــارتـــه إلـــى لــبــنــان، حــيــث التقى 
مــســؤولــين وتــفــقــد عــــدداً مــن المــنــاطــق في 
الــشــمــال والـــبـــقـــاع، أن الـــدولـــة فـــي لبنان 
أصبحت «على شفير الانهيار»، معتبراً 
أن الحكومة «تــخــذل شعبها»، وســائــلاً: 
«علام أنفق القادة السياسيون الموارد؟».

ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن مـــا قـــامـــت به 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مــن تــدمــيــر للعملة 
الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، 
وتعميق أوجـــه عــدم المــســاواة الــتــي طال 

أمـــدهـــا، قـــد أغــــرق لــبــنــان فـــي فــقــر مــدقــع، 
مــؤكــداً: «لبنان ليس دولــة منهارة بعد، 
لــكــنــه عــلــى شــفــيــر الانـــهـــيـــار، وحــكــومــتــه 
تخذل شعبها بعدما كان ذات يوم منارة 
تسترشد بها المنطقة: مستويات عالية 

في التنمية البشرية وقدرات كبيرة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــــن دي 
شــــوتــــر، قــــولــــه إن مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة 
التحرك العاجل، أو العزم اللازم، لتحمل 
مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى 

«إفقار وحشي» للمواطنين.
وقــال «أنــا مندهش جــداً مــن حقيقة 
أن هــذه دولـــة فــي طريقها للفشل، إن لم 
تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان 
لم تتم تلبيتها بعد». وأضــاف: «يعيش 
المــســؤولــون فــي عــالــم خــيــالــي... وهـــذا لا 
يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد».

الــــلــــيــــرة  تــــدمــــيــــر  وأوضـــــــــــــح: «أدى 
اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار 
المــلايــين. وتسبب تقاعس الحكومة عن 
مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة 

بـــؤس شــديــد لـــدى الـــســـكـــان...»، ورأى أن 
«الأزمــــة المــصــنــعــة» تــدمــر حــيــاة الــســكــان، 
بفقر سيتوارثه  الكثيرين  على  وتحكم 
الناس جيلاً بعد جيل»، مضيفاً: «فيما 
يــحــاول السكان البقاء على قيد الحياة 
يــومــاً بــعــد يــــوم، تــضــيــع الــحــكــومــة وقــتــاً 
لــة وتجعل  ثميناً فــي الــتــهــرب مــن المــســاء

من اللاجئين كبش فداء لبقائها».
واستطرد قائلاً: «أوجه عدم المساواة 
في لبنان عند مستويات غير مقبولة منذ 
أعوام. وحتى قبل الأزمة، كانت فئة أغنى 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان تــحــصــل على 
دخــل يزيد خمس مــرات عن فئة أفقر ٥٠ 
في المائة منهم. وهــذا المستوى الصارخ 
مــن عـــدم المـــســـاواة يــعــززه نــظــام ضريبي 
يكافئ القطاع المصرفي، ويشجع التهرب 
الضريبي، ويــركــز الــثــروة فــي أيــدي قلة. 
وفي الوقت نفسه، يتكبد السكان ضرائب 
تــنــازلــيــة تــصــيــب أكـــثـــر مـــا تــصــيــب أشــد 
الناس فقراً. إنها كارثة من صنع الإنسان، 

استغرق صنعها وقتاً طويلاً».
وأضـــــــــــاف دي شــــــوتــــــر: «فــــــــي حــين 

يــحــاول السكان البقاء على قيد الحياة 
يــومــاً بــعــد يــــوم، تــضــيــع الــحــكــومــة وقــتــاً 
ثميناً في التهرب من المساءلة، وتجعل 
من اللاجئين كبش فــداء لبقائها»، لافتاً 
إلـــى أن «تــقــاعــس الــحــكــومــة عــن مواجهة 

هــذه الأزمـــة غير المسبوقة تسبب بحالة 
بؤس شديد لدى السكان». وانتقد مقاربة 
الطبقة السياسية للأزمة واعتمادها على 
المساعدات، قائلاً: «مقلق كيف أن القيادة 
الــســيــاســيــة تــبــدو غــيــر راغــبــة فــي تبيان 
العلاقة بين الإصلاح الضريبي، وتخفيف 
حــدة الفقر، وتقلل مــن شــأن مــا يمكن أن 
تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من 
فوائد في إعادة بناء الاقتصاد، لا سيما 
في أوقات الأزمات. وللأسف، ما من خطة 
الــفــقــر أعلمتني  مــوثــوقــة لتخفيف حـــدة 
بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين 

الدوليين والمنظمات غير الحكومية».
ورأى دي شــوتــر أن الاعــتــمــاد على 
المــعــونــة الـــدولـــيـــة لــيــس مــســتــدامــاً، وهــو 
يـــضـــعـــف مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، مــضــيــفــاً: 
«معروف أن لبنان يتكبد مستويات عالية 
من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لا يـــؤدي بحد 
ذاته إلى أزمة ديون. السؤال المطروح هو 
علام أنفق القادة السياسيون الموارد. على 
الــحــاجــة إلى  مــدى عــقــود، تجاهل لبنان 

سياسات اجتماعية... صدمت بانفصال 
المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة عــــن واقــــــع الـــذيـــن 
يعيشون في فقر على الأرض. فالأطفال 
يــجــبــرون على تــرك المــدرســة والــعــمــل في 
ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون 
فـــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة على 
حـــد ســـــواء يــفــتــقــرون إلــــى مـــيـــاه الــشــرب 
المــأمــونــة والــكــهــربــاء، ومــوظــفــو المـــدارس 
والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد 

أن طالهم الفقر».
ولفت إلى أن لبنان «يفتقر إلى نظام 
شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه 
أن يــخــفــف مــن آثــــار الأزمــــة الــتــي ضربت 
معظم السكان من غير حماية»، مؤكداً: 
«يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية 
لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية 
الشاملة»، واعتبر أن «لبنان لديه فرصة 
لإعـــادة النظر فــي نموذجه الاقــتــصــادي. 
ولن يؤدي الاستمرار في تحفيز نموذج 
فاشل قائم على الريعية وعــدم المساواة 
والــطــائــفــيــة إلا إلـــى إغــــراق الــســكــان أكثر 
فـــي الــــعــــوز. وإلـــــى أن يــتــم اقــــتــــراح خطة 

لــتــحــويــل الاقــتــصــاد، ومعالجة  مــوثــوقــة 
عدم المساواة، وضمان العدالة الضريبية، 
والحؤول دون المزيد من المآزق السياسية، 
لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على 

محمل الجد».
وعن القطاع المصرفي، قال «لا تزال 
الــعــلاقــة المــعــقــدة بــين الــطــبــقــة السياسية 
والقطاع المصرفي مقلقة للغاية. وعلى 
الحكومة أن تكون قدوة وأن تكشف علناً 
عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح 
المـــالـــيـــة، وأن تــخــصــص المــــــــوارد لآلـــيـــات 
المساءلة الحقيقية. ولن يصدق المجتمع 
التزامات الحكومة بالإصلاح إلا  الدولي 
إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية».
وأعــلــن أن «صــبــر مجتمع المانحين 
بـــدأ يــنــفــد مــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. بعد 
خسارة ٢٤٠ مليون دولار أميركي نتيجة 
التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب 
أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة 
في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن 
اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه 

جهودها على هذا المسار».

أوليفييه دي شوتر (أ.ب)

قرداحي يريد «ضمانات» ليستقيل

أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها
بيروت: كارولين عاكوم

لا تــزال الأزمــة في العلاقات اللبنانية مع دول 
تـــراوح مكانها، ويستمر تعليق جلسات  الخليج 
الحكومة منذ أكثر من شهر على خلفية التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما عكسه كلام أمين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي أعاد تأكيد 
موقفه من القضيتين ولاقى ردود فعل رافضة، وإن 
كــانــت بــعــض الأطـــــراف رأت فــي كــلامــه وفـــي زيـــارة 
وزير الإعلام جورج قرداحي المفاجئة أمس، لرئيس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، إشـــارة إلــى حــلّ مــا بــدأ يجري 

البحث فيه. 
وبعد ساعات على كلام نصر الله كانت لافتة 
زيـــارة قــرداحــي إلــى بــري ليخرج بعدها ويتحدث 
عن ضرورة تأمين «ضمانات» لتقديم استقالته مع 
نفيه بحث الأمر في الوقت نفسه مع رئيس البرلمان.

وعن كلامه السابق المتعلق بإمكان استقالته، 
إذا مــا قدمت ضمانات للبنان، قــال قــرداحــي: «إذا 
قدمت الضمانات التي قلتها للبطريرك الماروني أنا 
حاضر، لست متمسكاً بمنصب وزاري وفي موقعي 
لست في وارد أن أتحدى أحـــداً». وحــول الموضوع 
الحكومي وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، أجاب: 
لــم تكن  أنـــا سببها، هــي  لــســت  الــحــكــومــة  «مشكلة 
تجتمع قبل أزمة التصريح». وأتت زيارة قرداحي 
بــعــد ســـاعـــات عــلــى كـــلام نــصــر الــلــه الــــذي قـــال إنــه 
يريد التهدئة قائلاً: «أيّدنا موقف وزير الإعلام ألا 
يستقيل ونرفض أن يُقال وهنا المصلحة الوطنية». 
أنــه يعكس مزيداً  الـــذي رأى البعض  المــوقــف  وهــو 
من التصلب في الــرأي فيما قرأ فيه البعض الآخر 

تمهيداً لحل ما. 
لــدى لبنان  الــســعــودي  وسُــجــل موقف للسفير 
 كُلٌّ لا 

ُ
وليد بخاري عبر «تويتر»، جاء فيه: «الحق
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مُحاولة تبريرهِ وَالافتئاتِ عليه...!».
ورأت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن كلام 
نصر الله «غير التصعيدي» فتح باب الهدنة تمهيداً 
«الشرق الأوسط»: «هناك  للبحث في حل، وقالت لـ
تهدئة وهدنة غير معلنة على خلاف التصعيد الذي 
اتسم به الأسبوع الماضي من (حزب الله)»، وتربط 
المصادر بين كلام نصر الله وزيــارة قرداحي لبري 
(حليف «حزب الله») الذي بقي صامتاً طوال الفترة 
الماضية، معتبرة أن في ذلك مؤشرات إلى معالجةٍ ما 
بعدما بدأت الأمور تأخذ بعداً خطيراً في الأزمة مع 

 إلى أنه بدأ الحديث عن تسويةٍ ما قد 
ً
الخليج، لافتة

تكون قريبة لكن قد تأخذ بعض الوقت، وقد تكون 
بالتوازي في موضوع الوزير قرداحي وتحقيقات 

انفجار المرفأ».
في المقابل، لا يرى المحلل السياسي والأستاذ 
الــجــامــعــي مــكــرم ربــــاح اخــتــلافــاً أو تــبــدلاً فــي كــلام 
«الشرق  لـ الله» التهديدي، ويقول  أمين عام «حزب 
الأوسط» إنه من الواضح من تصريحات نصر الله 
برفضه استقالة قرداحي أنه ليس هناك أي رغبة في 
المصالحة أو تهدئة الأجواء حيال الأزمة بين لبنان 
والخليج والسعودية بالتحديد»، مضيفاً: «ما قام 
به من هجوم مباشر وتهديد هو خير دليل على أن 
اللبنانية مخطوفة وأن المصلحة الوطنية  الدولة 
تحت أقدام الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله)».

ولاقى كلام نصر الله مساء أول من أمس، ردود 
الــوزيــر السابق  فعل مستنكرة ورافــضــة، ووصــفــه 
«الــحــالــكــم الفعلي لــلــبــنــان»، وقــال  أشـــرف ريــفــي، بـــ
في تغريدة له عبر «تويتر»: «بعد الاستماع إلى 
الحاكم الفعلي نصر الله، نسأل: «ما جدوى أن يكون 
للبنان رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابي؟ 
سفت العلاقات 

ُ
قــرر المــرشــد فتعطلت الحكومة ون

العربية، وفي خلدة والطيونة أصدر الحكم وتلته 
المحكمة العسكرية». وأضاف: «أحرار لبنان يقولون 
لك: أنت المعتدي وأنت من يجب أن يُحاكم، وادّعاء 
الانــتــصــار لــن يحجب الــوهــن والــتــآكــل والإفــــلاس. 

ستُحاسبون على كل جرائمكم».
من جهته، كتب أمين عام تيار المستقبل أحمد 
الحريري، على «تويتر» قائلاً: «اللبناني أحوج ما 
يكون اليوم إلى كلمة حق صادقة، لترميم ما تهدم 
وإعــادة وصــلِ ما انقطع،  فالوضع لم يعد يحتمل 
الإمـــعـــان فــي الإســـــاءة والــنــصــيــحــة غــيــر الــصــادقــة، 
فــأهــل مكة أدرى بشعابها ولــيــس مــن هــو أحــرص 
منهم على ديننا ودينهم الإسلامي ونبينا ونبيهم 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى بيتها المعمور 
وأهله»... بدوره علّق النائب السابق فارس سعيد 
على حديث أمين عام «حزب الله» كاتباً على «تويتر»: 
(السخيف) الكلام  «وصف السيّد حسن نصر الله بـ
عن الاحتلال الإيراني للبنان، سماحتك الذي تراه 
(ســخــيــفــاً) نـــراه واقــعــاً متسلطاً ظــالمــاً لأنـــه لــم يــأتِ 
لنا بــالمــاء والــكــهــربــاء والمستشفى والـــــدولار... هو 
، مجرم ودمــوي يحمل بيده  احتلال سخيف، مــدّعٍّ
فتنة ودماراً ومشروع إلغاء لبنان، نرفضه ونرفض 

استعلاءك».

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية 
يطلب تعاون لبنان للحد من تسلل المهاجرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــفـــوضـــيـــة  نـــــائـــــب رئــــيــــســــة  زار 
الأوروبــــــيــــــة مـــارغـــريـــتـــيـــس شــيــنــاس 
لــبــنــان، أمــــس، فــي إطــــار جــولــة يقوم 
بها في المنطقة لمعالجة الوضع على 
الــــحــــدود بـــين بـــولـــنـــدا وبــيــلاروســيــا 
إلــى أوروبـــا.  والهجرة غير الشرعية 
أنــه طلب مساعدة لبنان على  وأعلن 
الـــحـــد مـــن تــســلــل المـــهـــاجـــريـــن، وكـــان 
تأكيداً للتعاون، بحسب ما أعلن في 
بيان له بعد لقائه رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي.
فــي المــقــابــل، ومـــع تــأكــيــد عـــون أن 
لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة لمنع 
الهجرة غير الشرعية من أراضيه عبّر 
أمــلــه فــي أن يلقى معاملة بالمثل  عــن 
مـــن دول الــعــالــم لا ســيــمــا مـــن الـــدول 
الأوروبــــيــــة، مــشــيــراً إلـــى أن «تــجــاهــل 
اللبنانية  الــدعــوات  الــدولــي  المجتمع 
لتسهيل عودة النازحين إلى وطنهم 
بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل 
لإبقائهم في لبنان، وهذا ما لا يمكن 

القبول به».
وفــــــي بــــيــــان لــــــه، قــــــال شـــيـــنـــاس: 
«بيروت هي المحطة الثانية في سلسلة 
من الزيارات التي أقوم بها للعمل مع 
الــتــي تضطلع بــدور  الـــدول الشريكة 
أساسي في مساعدة الاتحاد الأوروبي 
على وضع حد للاستغلال المجرد من 
الــذي يتعرض له  المــبــادئ والتسليح 
الأشـــخـــاص عــلــى يـــد نـــظـــام الــرئــيــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو»، 
مضيفاً: «التغيير يحصل. كنت في 
دبـــي أمــــس، بــحــيــث أعــجــبــت بــالــتــزام 
الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة بــالــعــمــل معنا 

لوقف هذه الممارسات».
وأعلن أنه حصل «على تأكيدات 
مــــمــــن الـــتـــقـــيـــتـــهـــم فــــــي لــــبــــنــــان عــلــى 
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــعــمــل مــعــنــا فـــي هــذا 

الــشــأن»، مــشــدداً على ضـــرورة العمل 
على بناء تحالف عالمي ضد استخدام 

البشر بيادق سياسية.
وتحدث عما يحصل، قائلاً: «يباع 
الأشـــخـــاص كــذبــة يــســوقــهــا مــهــربــون 
ينقلونهم إلى مينسك ويوحون إليهم 
بأنهم سينتقلون بأمان إلى أوروبا. 
وهذا يتم عبر بلدان شريكة ومطارات 
إقليمية. ولــن نسمح باستمرار هذا 
الأمــر. لقد نفذنا بالفعل سلسلة من 

العقوبات ضد النظام البيلاروسي. 
وستدخل حزمة خامسة حيز التنفيذ 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. نــعــمــل جــنــبــاً إلـــى 
الــولايــات المتحدة وغيرها  جنب مــع 
من الدول لإدخال هذه العقوبات حيز 
الــتــنــفــيــذ فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول)».
وأضــــــاف: «عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي، نحن نعمل مع 
الشركاء في المنطقة للحرص على أن 

يفهموا جــهــودنــا ويــســهــمــوا فيها»، 
مشيراً إلــى أنــه يتم إجـــراء محادثات 
مع شركات طيران من البلدان خارج 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مـــعـــنـــيـــة بـــهـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات. «وأعــــتــــقــــد أن جــهــودنــا 
تــثــمــر»، وشــكــر لبنان «عــلــى الجهود 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي بـــذلـــت لــخــفــض عـــدد 
الرحلات الجوية إلى مينسك والالتزام 
بـــالإدارة المشتركة لتحديات  الشامل 

اللاجئين في المنطقة».

 أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا
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 إدارة بايدن قدمت أولوياتها بعد الانتهاء من المراجعة السياسية 

 ٥ أهداف أميركية في سوريا لا تشمل «إخراج إيران» 
لندن: إبراهيم حميدي

بـــعـــد مــــخــــاض، تـــوصـــل فــريــق 
إلـــى  بـــــايـــــدن  الــــرئــــيــــس جـــــو  إدارة 
«أولويات أميركا»  لـ صيغة نهائية 
فــــي ســــوريــــا بـــعـــد مـــراجـــعـــة داخــــل 
المـــــؤســـــســـــات فــــــي واشـــــنـــــطـــــن مــنــذ 
ــــــعــــــام، تـــتـــضـــمـــن خــمــســة  بــــــدايــــــة ال
أهــداف رئيسية معلنة وملحقاً، لا 
تشمل «إخــــراج إيــــران مــن ســوريــا» 
الــحــال مــع إدارة الرئيس  كــمــا كـــان 
دونـــالـــد تـــرمـــب، بـــل دعــــم اســتــقــرار 
الدول المجاورة لسوريا، أي الأردن 

وإسرائيل وغيرهما.
وحـــســـب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
«الشرق الأوسط»، فإن الأولويات  لـ
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــدث عــنــهــا 
مــســؤولــون أميركيون فــي جلسات 
مغلقة في واشنطن قبل أيام، تشمل: 
فــــي شـــمـــال شــرقــي  الـــبـــقـــاء  «أولاً، 
ســوريــا واســتــمــرار هــزيــمــة داعـــش. 
ثــانــيــاً، المــســاعــدات الإنــســانــيــة عبر 
الــحــدود. ثالثاً، الحفاظ على وقف 
النار. رابعاً، دعم المحاسبة  إطــلاق 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان والـــتـــخـــلـــي عــن 
أسلحة الدمار الشامل. خامساً، دفع 
الــقــرار ٢٢٥٤».  الــســلام وفــق  عملية 
يــضــاف إلـــى ذلـــك حـــرص واشــنــطــن 
على دعــم الـــدول المــجــاورة لسوريا 

واستقرارها.
وتعتبر هـــذه الصيغة تــطــوراً 
لـــــلأولـــــويـــــات الــــتــــي ذكـــــرهـــــا وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن فــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 
على هامش مؤتمر التحالف ضد 
«داعش» في نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي، إذ أنــه تحدث وقــتــذاك عن 
ثــلاث «أولـــويـــات»، هــي: المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــحـــاربـــة «داعــــــش»، 

ووقــف الــنــار، على أمــل دفــع عملية 
السلام.

تطبيق الأولويات
وتفسر هــذه الأولــويــات، التي 
أنــجــزت بعد الانتهاء مــن المراجعة 
الـــداخـــلـــيـــة، ســيــاســة فـــريـــق بــايــدن 
فــــــي ســــــوريــــــا ونــــــقــــــاط تـــركـــيـــزهـــا 
الدبلوماسي خلال الأشهر العشرة 
الـــــقـــــوات  قـــــائـــــد  المـــــاضـــــيـــــة، إذ أن 
الأميركية كينيث ماكينزي زار سراً 
شــمــال شــرقــي ســوريــا بعد فوضى 
الانسحاب من أفغانستان، لإبلاغ 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
الــفــرات،  أن أميركا باقية فــي شــرق 
ولــن تكرر النموذج الأفغاني. كما 
ضغطت إدارة بايدن على الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان كـــي لا يشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــؤثـــر عــلــى قــتــال 
«داعش» واستقرار «قسد». ويسود 
انطباع بأن القوات الأميركية باقية 

إلى نهاية ولاية بايدن.
وبالنسبة إلى ملف المساعدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، قــــــــاد فـــــريـــــق بــــايــــدن 
حـــواراً سرياً مــع مبعوثي الرئيس 
فلاديمير بوتين في جنيف، لضمان 
تــمــديــد الـــقـــرار الـــدولـــي فـــي يــولــيــو 

(تموز) الماضي. 
وعقد مسؤول الشرق الأوسط 
بـــــريـــــت مـــــاكـــــغـــــورك ونـــــائـــــب وزيـــــر 
الخارجية الروسي سيرغي فرشنين 
والمـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي الـــكـــســـنـــدر 
لافرينييف، جولة ثالثة في جنيف 
يوم الأربعاء، لضمان تمديد القرار 
لستة أشهر أخــرى في بداية العام 
التزاماتها  أميركا  المقبل، وتنفيذ 
فيما يتعلق بـدعم «التعافي المبكر» 
والمــســاعــدات «عبر الخطوط». كما 
تقترب إدارة بايدن من تقديم دعم 

مالي للاستقرار فــي شمال شرقي 
سوريا وشمالها الغربي.

دبـــلـــومـــاســـيـــاً، واصــــلــــت إدارة 
بــايــدن إصـــدار بــيــانــات تــدعــم وقف 
إطلاق نار شامل في سوريا وتفعيل 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والإصـــــــلاح 
الــقــرار ٢٢٥٤،  الــدســتــوري بموجب 
وقــيــامــهــا مـــع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
ودول غربية بتشجيع المعارضين 
الــســوريــين لإثـــــارة مــلــف المــحــاســبــة 
لــة وحــقــوق الإنــســان. وفي  والمــســاء
نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
الــــخــــزانــــة قــائــمــة  أصـــــــــدرت وزارة 
عقوبات جــديــدة تخص انتهاكات 
حقوق الإنسان والإرهــاب، وتشمل 

أطيافاً واسعة من الأطراف السورية، 
وليس فقط الحكومة والموالين لها، 
كــمــا أن الــــــوزارة أصـــــدرت أو أكـــدت 
وجــــــود اســـتـــثـــنـــاءات مــــن «قـــانـــون 
قـــيـــصـــر»، وأبـــلـــغـــت مــصــر والأردن 
الــغــاز العربي»  ولبنان أن «أنــبــوب 
الــــذي ســيــمــر فــي ســوريــا لــن يكون 
مشمولاً بقانون «قيصر»، شرط ألا 
يتضمن تقديم أمــوال لدمشق، ولا 
التعامل مع شخصيات أو كيانات 

مدرجة على قائمة العقوبات.

إيران... الحاضر الغائب
فـــــــي هـــــذه  المــــــهــــــم  ويـــــــبـــــــدو أن 
الأولويات هو الأمور غير الموجودة 

الــــتــــي حــــذفــــت مـــــن قـــائـــمـــة تـــرمـــب، 
يـــعـــين حـــتـــى الآن  لــــم  بــــايــــدن  إذ أن 
مبعوثاً للملف السوري من الطراز 
الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا كــــــان الــــحــــال مــع 
السفير جيمس جيفري وأســلافــه، 
فـــبـــقـــي المـــــلـــــف مـــمـــســـوكـــاً مـــــن قــبــل 
مــاكــغــورك، مــع إبــعــاد دور وزارتـــي 
الدفاع والخارجية، وسط تساؤلات 
كــــانــــت الأمــــــــور ســتــتــغــيــر  عـــمـــا إذا 
لــيــف منصبها  بـــاربـــارا  بــعــد تسلم 

الرسمي الرفيع في الخارجية.
كــمــا أن فـــريـــق بـــايـــدن لـــم يقم 
بقيادة حملة دبلوماسية وسياسية 
مع الدول العربية لمنع التطبيع مع 
كـــــان دبــلــومــاســيــون  دمــــشــــق، وإن 

أمــــيــــركــــيــــون أبــــلــــغــــوا مـــحـــاوريـــهـــم 
العرب بنقطتين: أميركا لا تشجع 
التطبيع ولن تقوم به، لكن يجب ألا 
يكون التطبيع مجانياً، مع تذكير 
«قانون قيصر»، باعتباره تشريعاً  بـ
من الكونغرس وليس قراراً تنفيذياً. 
ــقــل عــن جيمس جــيــفــري، الممثل 

ُ
ون

إلــى سوريا،  الــخــاص لإدارة ترمب 
قــولــه فــي واشــنــطــن: «لــم يطلب من 
أي منهم» الامتناع عن الحديث إلى 
الرئيس بشار الأســد من قبل كبار 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين. وعــلــيــه، 
«شعرت دول عربية أن لديها ضوءاً 

أخضر للتطبيع مع الأسد».
وليس هذا هو التغيير الوحيد، 

بل هناك أمور جيوسياسية أخرى 
تخص الموقف العلني من الوجود 
الإيراني، تعتبر نقلة كبيرة قياساً 
الـــذي وضعت  إلــى سياسة تــرمــب، 
إدارتـــــــه «اســتــراتــيــجــيــة لـــســـوريـــا»، 
صـــاغـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو، بدعم من جيفري ونائبه 
جــــويــــل روبـــــــــرن، وتـــشـــمـــل: «أولاً، 
هزيمة داعش، ومنع عودته. ثانياً، 
دعـــم مــســار الأمــــم المــتــحــدة لتنفيذ 
القرار الدولي ٢٢٥٤. ثالثاً، إخــراج 
إيران من سوريا. رابعاً، منع النظام 
من استعمال أسلحة الدمار الشامل 
الــســلاح الكيماوي.  والتخلص مــن 
خــــــامــــــســــــاً، الاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــلأزمـــــة 
الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب 

السوري داخل البلاد وخارجها».
تـــرمـــب وضــعــت  كــمــا أن إدارة 
«التطبيع»  لـ ســتــة شـــروط مسبقة 
مــع دمــشــق، هـــي: «أولاً: وقـــف دعــم 
الإرهــاب. ثانياً: وقف دعم الحرس 
الإيـــــرانـــــي و«حــــــــزب الـــــلـــــه». ثـــالـــثـــاً: 
عــــدم تــهــديــد دول الــــجــــوار. رابـــعـــاً: 
التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. 
خامساً: العودة الطوعية للاجئين 
والــــــنــــــازحــــــين. ســــــادســــــاً: مــكــافــحــة 

مجرمي الحرب».
تـــرمـــب «أدوات  فـــريـــق  وصـــــاغ 
ضغط» لتحقيق ذلك وإبقاء دمشق 
في «صندوق العزلة» بالتنسيق مع 
حلفاء أميركا العرب والأوروبيين، 
تــشــمــل: «الـــوجـــود الأمــيــركــي شــرق 
الفرات وقاعدة التنف ومنع وصول 
دمـــشـــق لـــلـــثـــروات الاســتــراتــيــجــيــة، 
والتأثير الدبلوماسي عبر منصة 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي والأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة، الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
و«قانون قيصر»، وعرقلة التطبيع 
الــعــربــي أو الأوروبــــــي مـــع دمــشــق، 

ودعــــم اســتــخــبــاراتــي ولوجيستي 
لــــلــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ووجـــــود 
تركيا شمال غربي سوريا، ووقف 
إعمار سوريا ومساهمة دول عربية 

وأوروبية قبل توفر شروط».
لـــكـــن مــــاكــــغــــورك لــــديــــه قــنــاعــة 
مــخــتــلــفــة تــــقــــوم عـــلـــى ضــــــــرورة أن 
تكون الأهداف الأميركية منسجمة 
مع أدواتها، وقدرتها على استخدام 
هــــــذه الأدوات، ومـــــــدى اســـتـــعـــداد 
موسكو للتعاطي مع هذه الضغوط. 
كــمــا أن فــريــق بــايــدن حــريــص على 
عـــدم انــهــيــار المــفــاوضــات مــع إيـــران 
لاستئناف العمل بالاتفاق النووي 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات تصعيدية  وعــــدم 
ضــد إيــــران فــي ســوريــا، باستثناء 
الـــرد على اســتــهــداف أميركا ودعــم 
غـــارات إســرائــيــل. وكــتــب ماكغورك 
فــي «فـــوريـــن بــولــيــســي» فــي ٢٠١٩: 
«الـــدول العربية ستعاود التعاون 
مـــع دمـــشـــق. إن مــقــاومــة واشــنــطــن 
لــــهــــذا الاتـــــجـــــاه لــــن تـــــــؤدي إلا إلـــى 
الــدول العربية وتشجيعها  إحباط 
عــلــى مــمــارســة دبــلــومــاســيــتــهــا من 
وراء ظهر واشنطن. لذا، فإن النهج 
الأفــــضــــل هــــو أن تــعــمــل الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــع شــــركــــائــــهــــا الــــعــــرب 
لصياغة أجندة واقعية للتعامل مع 
دمشق، مثل تشجيع الدول العربية 
عــلــى ربـــط عــلاقــاتــهــا المــتــجــددة مع 
ســوريــا بـــإجـــراءات بــنــاء الــثــقــة من 

نظام الأسد».
ويتوقع أن يقدم فريق أميركي، 
الأهـــــداف الأمــيــركــيــة الــجــديــدة إلــى 
حلفاء واشنطن خلال اجتماع يعقد 
على هامش مؤتمر التحالف ضد 
«داعش» في بروكسل في ٢ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، حيث سيعقد 

لقاء خاص بسوريا.

جندي أميركي يراقب الوضع في منطقة بشمال شرقي سوريا قرب معبر سيمالكا الحدودي مع العراق في بداية الشهر (أ.ف.ب)

معارضون يتحدثون عن قصف روسي في إدلب

«غارات وألغام» في شمال غربي سوريا قتلى بينهم أطفال بـ
ادلب: فراس كرم

ارتفع عدد القتلى في محافظة 
إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا خــلال 
الــســاعــات المــاضــيــة إلـــى ٨ مدنيين 
بينهم أطفال، بغارات جوية نفذتها 
المقاتلات الروسية، و«انفجار لغم 
قـــوات النظام  أرضـــي مــن مخلفات 
والميليشيات الإيرانية»، في جنوب 
إدلــــب، وتـــبـــادل بــالــقــصــف المــدفــعــي 
والصاروخي بين فصائل المعارضة 

وقوات النظام.
وقــــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد الــــــســــــوري 
تل طفل ورجل 

ُ
لحقوق الإنسان»: «ق

وأصــيــب آخــــرون بــجــروح خطيرة، 
صباح الجمعة ١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بانفجار لغم، من مخلفات 
الـــحـــرب، أثـــنـــاء عــمــلــهــم فـــي قــطــاف 
الزيتون في قرية سان بالقرب من 
تل 

ُ
منطقة النيرب شرقي إدلــب، وق

منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن، نحو ٦٢٩ 
شخصاً، بينهم ٨٢ مواطنة و٢٢٦ 
طفلاً، جــراء انفجار ألغام وعبوات 
نـــاســـفـــة مــــن مــخــلــفــات الــــحــــرب فــي 

مناطق متفرقة من سوريا».

من جهته، قال محسن العلي، 
وهــــو نـــاشـــط فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
إنــه قتل خــلال الـــ٢٤ ساعة الماضية 
٨ مدنيين بينهم ٤ أطفال، منهم ٤ 
من عائلة واحدة (أب وأم وطفلان)، 
نــازحــين مــن ريــف حلب الجنوبي، 
بـــغـــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا المــقــاتــلات 
الــــروســــيــــة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــهـــابـــط 
بــمــحــيــط مــديــنــة إدلـــــب مـــن الــجــهــة 
جُــرح أكثر مــن ١٣  الشمالية، فيما 
ــتــل اثــنــان بــانــفــجــار لغم 

ُ
مــدنــيــاً، وق

أرضــــــي، أثـــنـــاء عــمــلــهــم فـــي قــطــاف 
الزيتون شرقي إدلب.

الـــتـــي  المــــنــــطــــقــــة  وأوضـــــــــــح أن 
تـــم اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل المــقــاتــلات 
الــروســيــة فــي مــحــيــط مــديــنــة إدلــب 
من الجهة الشمالية ومدينة معرة 
مـــصـــريـــن شـــمـــال إدلـــــــب، تـــحـــوي ٤ 
مـــخـــيـــمـــات لــــنــــازحــــين مـــــن مــنــاطــق 
مختلفة مــن ريـــف حــلــب الجنوبي 
وريف إدلب، حيث تسببت الغارات 
الجوية الروسية بحالة هلع وذعر 
فــــي صـــفـــوف الــــنــــازحــــين، بــعــضــهــم 
غـــــادر خــيــمــتــه إلــــى الــــعــــراء خشية 
أن تــــعــــاود المـــقـــاتـــلات شــــن غـــــارات 

جوية أخــرى. وأشــار إلــى أنــه في ٨ 
ت المقاتلات 

ّ
سبتمبر (أيــلــول)، شن

الــروســيــة ٦ غـــارات جــويــة متتالية 
على المنطقة ذاتها، وتسببت بجرح 
٧ أطـــفـــال وحــــرق خــيــام لــلــنــازحــين، 
تــرافــقــت حينها مــع قصف مدفعي 
وصــاروخــي مــن قبل قـــوات النظام 
المتمركزة في محيط مدينة سراقب 

شرقي إدلب.
من جهته، قال حسين العبود، 
أحـــــد الـــنـــازحـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة، إنـــه 
مجرد أن يجري التعميم عن تحليق 
مقاتلات روسية في أجواء محافظة 
إدلب، من قبل المراصد، تخيم حالة 
مـــــن الـــــخـــــوف والـــــرعـــــب والـــتـــخـــبـــط 
يــتــم  الـــــنـــــازحـــــين، خـــشـــيـــة أن  بـــــين 
استهدافهم، نظراً للغارات الجوية 
الـــروســـيـــة المـــتـــكـــررة عـــلـــى المــنــطــقــة 
ذاتــــهــــا، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
ضــحــايــا مـــن الـــنـــازحـــين بــالــقــصــف 
الــجــوي الـــروســـي والـــبـــري مــن قبل 

قوات النظام سابقاً.
وقــــــــال أحــــمــــد الــــعــــبــــدو، وهـــو 
مــــســــؤول الـــتـــوثـــيـــق فــــي إدلــــــــب، إن 
الغارات الجوية الروسية، بالإضافة 

إلى القصف البري بقذائف المدفعية 
والصاروخية من قبل قوات النظام 
والميليشيات الإيرانية، على منطقة 
«خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، مـــنـــذ مــطــلــع 
المــاضــي حتى الآن،  يوليو (تــمــوز) 
أســــفــــرت عــــن مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٢١٣ 
امـــرأة،  مدنياً بينهم ٦١ طــفــلاً و٢٩ 

و٥ عاملين في المجال الإنساني.
ولفت إلى أن المقاتلات الروسية 
تتعمد اســتــهــداف مــنــاطــق تحوي 
مــخــيــمــات لـــلـــنـــازحـــين، بـــهـــدف دب 
الرعب والخوف في نفوس المدنيين 
والــنــازحــين عــلــى حــد ســــواء، حيث 
استهدفت نهاية أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المــاضــي مناطق فــي محيط 
قـــــاح وصــــلــــوة ٦ كـــيـــلـــومـــتـــرات عــن 
الــــحــــدود الــتــركــيــة شـــمـــال ســـوريـــا، 
لــلــنــازحــين، ما  وتــحــوي ١٤ مخيماً 
أثــار حالة مــن الــخــوف فــي صفوف 
النازحين، وبعضهم غادر المكان إلى 

مناطق تعد آمنة نسبياً.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قــــيــــادي فــي 
فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
المسلحة في غرفة عمليات «الفتح 
المبين»، إن فصائل المعارضة نفذت 

حــمــلــة قــصــف بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
والصاروخية على مــواقــع تابعة 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيرانية، في ريف إدلب الجنوبي 
والــشــرقــي وريـــف حــلــب، رداً على 
الغارات الجوية الروسية الخميس 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت  نـــوفـــمـــبـــر،   ١١
مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة بــمــحــيــط مــديــنــة 
إدلــــــب، تـــــؤوي نـــازحـــين وأســـفـــرت 
عــن مــقــتــل ٥ أشـــخـــاص، وتمكنت 
الــفــصــائــل مــن قــتــل ٥ عــنــاصــر من 
قــــوات الــنــظــام وإصـــابـــة عـــدد آخــر 
بجروح، فيما جرى تدمير دشمة 
لقوات النظام ومقتل طاقمها على 
جبهة بالا والضبعة غربي حلب، 
وأعــقــبــت ذلــــك اشــتــبــاكــات عنيفة 
الثقيلة  الــطــرفــين بــالأســلــحــة  بــين 
والمــتــوســطــة، عــلــى جــبــهــات ريــف 

إدلب الجنوبي. 
وأضــاف أن فصائل المعارضة 
«ســتــواصــل قــصــف مـــواقـــع الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، رداً على 
انتهاكاتها بحق المدنيين، والغارات 
الــــجــــويــــة الـــــروســـــيـــــة الــــتــــي تـــطـــول 

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)المناطق المأهولة بالسكان».

يملكون أكثر من ١٠٠ ألف مقاتل ومعظم ثروات البلاد 

«الأوراق التفاوضية» مع دمشق  أكراد سوريا يتمسكون بـ
القامشلي: كمال شيخو

تـــواتـــرت الأنـــبـــاء حـــول بـــدء جــولــة 
جــديــدة مــن المــفــاوضــات بــين الحكومة 
الــــســــوريــــة والأكــــــــــراد بـــرعـــيـــة روســـيـــة، 
وســـط نــفــي قــائــد قــائــد «قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية» مظلوم عــبــدي ورئيس 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  رياض 
«الإدارة  درار ونائب الرئاسة التنفيذية لـ

الذاتية» بدران جيا كرد.
وتــــــــبــــــــســــــــط «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» (قــســد) سيطرتها على 
الــثــروة النفطية  نحو ٨٥ في المائة من 
إضـــافـــة إلــــى ٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن حــقــول 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. والــــى جــانــب حــقــول 
قـــوات «قسد»  النفط والــطــاقــة، تبسط 
عــلــى شــبــكــة طــــرق مــــواصــــلات وعــقــدة 
اســتــراتــيــجــيــة تــربــط أربــــع مــحــافــظــات 
تــبــدأ مــن مدينة حلب شمالاً  ســوريــة، 
والـــرقـــة وديــــر الـــــزور شــرقــاً والــحــســكــة 
شمال شرقي، وتسيطر نارياً على ٢٧٥ 
كيلومترا من الطريق الدولي السريع 
تنقسم بين العريمة بريف حلب الشرقي 
حــتــى بـــلـــدة عـــين عــيــســى بـــريـــف الــرقــة 
الــغــربــي وبــطــول ١١٥ كــيــلــومــتــراً، ومــن 
بــلــدة تــل تمر وحــتــى معبر اليعربية/

الوليد مع الجانب العراقي بطول ١٦٠ 
كليومترا، فيما تتحكم بمعابر حدودية 
اثنان منها مع العراق وهما (اليعربية) 
و (سيمالكا)، و٣ منافذ مع تركيا بينها 
الــقــامــشــلــي والــدربــاســيــة وعـــين الــعــرب 
(كوباني)، إضافة إلى معبر رئيسي في 

مدينة منبج (عون الدادات) مع منطقة 
الــفــرات» التابعة للنفوذ التركي  «درع 

وفصائل سورية معارضة.
كـــمـــا تــســيــطــر «قــــســــد» وإدارتـــــهـــــا 
الــذاتــيــة والــجــنــاح الــســيــاســيــة «مــســد» 
على مركز محافظة الرقة ومعظم ريفها 
شرق الفرات وبلدة الطبقة جنوب النهر 
يـــديـــرهـــا مــجــلــس حــكــم مـــدنـــي، وريـــف 
ديـــر الـــــزور الــشــرقــي والــغــربــي وســهــل 
الــفــرات وتشكلت مجالس مدنية  نهر 
وعسكرية هناك، ومــدن وبلدات منبج 
وعــــين الـــعـــرب والــعــريــمــة بـــريـــف حلب 
الـــشـــرقـــي ولـــديـــهـــا مـــجـــالـــس عــســكــريــة 
ومــدنــيــة، وأحـــيـــاء الأشــرفــيــة والــشــيــخ 
مــقــصــود داخــــل مــديــنــة حــلــب، وإقــلــيــم 
الــشــهــبــاء بــريــفــهــا الــشــمــالــي، وتنتشر 
في هذه المناطق أمنية وشرطة محلية 
وإدارات منظمة يعمل فيها نحو ربع 
يــتــقــاضــون  مـــلـــيـــون مــــوظــــف وإداري 
أجورهم شهرياً والتي تبلغ قرابة ١٠٠ 

دولار أمريكي.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
قــــوات حــرس  ألــفــاً  ١١٠ آلاف مــنــهــا ٣٠ 
الــــحــــدود تــنــتــشــر عـــلـــى طـــــول خــطــوط 
الـــتـــمـــاس، و٢٠ ألــفــا  الــجــبــهــة ونــــقــــاط 
يــتــبــعــون قـــوى الأمــــن الــداخــلــي والــتــي 
تعرف باسم «الأسايش» موزعة على ٧ 
إدارات محلية، و٥٠ ألف عسكري مقاتل 
ينتشرون في ٤ محافظات، وهــي قوة 
عسكرية منضبطة لديها قيادة هرمية 
تـــتـــوزع عــلــى وحــــــدات وأفـــــــواج وقــطــع 
الــجــيــوش  اتـــبـــعـــت دورات  عـــســـكـــريـــة، 

النظامية وتلقت تدريبات مــن خبراء 
ومــخــتــصــين مــــن الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي، 
وضباط أمنيين من دول عربية بينها 
الــعــربــيــة  مـــصـــر والأردن والإمــــــــــــارات 
المتحدة وهذه الدول جزء من التحالف 
الدولي، وتمتلك أبنية ووحدات سكنية 
عسكرية شيدت وتم بناؤها بدعم من 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي وقــــــوات الــتــحــالــف 

المناهضة لتنظيم «داعش».
والى جانب هذه الأوراق من ثروات 
النفط والطاقة وشبكة الطرق والقوات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــنـــضـــبـــطـــة، يـــعـــيـــش فــي 
الذاتية  مناطق نفوذ «قسد» وإدارتها 
قرابة ٤ ملايين سوري متعددة الطوائف 
والأديــان والأعــراق، حيث يعيش فيها 
الأكراد والعرب والمسيحيون والتركمان 
والكلدو أشوريين والأرمن والإيزيديون 
جنباً إلـــى جــنــب، وهــنــاك أكــثــر مــن ١٢ 
مــخــيــمــا أكــبــرهــا مــخــيــم الـــهـــول ويــضــم 

بحدود ٦٠ ألفاً. 
وتـــشـــكـــل هــــــذه الأوراق وغـــيـــرهـــا 
مجموعة سلال يمتلكها أكراد سوريا 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
ويطالب قادة الأكــراد أن تكون الجولة 
الــــقــــادمــــة مــــن المــــفــــاوضــــات بــمــشــاركــة 
ورعاية الرئيس السوري بشار الأسد، 
وقــال مسؤولون بــارزون لموفد جريدة 
«الــشــرق الأوســـط» إن الــجــولات الثلاث 
السابقة اقتصرت على لقاء اللواء علي 
مــمــلــوك رئــيــس مــكــتــب الأمــــن الــوطــنــي 
ــــــســــــوري ومـــــســـــؤولـــــين مـــــن وزارات  ال

الحكومة. 

٤٠ غارة على مواقع «داعش» بين حمص ودير الزور

روسيا تقصف البادية السورية... وأهالي الرقة يحتفلون في «ساحة الجحيم»
الرقة - لندن: «الشرق الأوسط»

في مدينة الرقة السورية، ينتظر 
بــفــارغ الصبر وصــول  نـــادر الحسين 
الـــذي عاد  إلــى دوار النعيم  حبيبته 
الــعــشــاق والــعــائــلات،  مــجــدداً ملتقى 
بعدما كان تنظيم «داعش» قد حوله 

لسنوات ساحة للإعدامات والقتل.
ويـــقـــول نـــــادر (٢٥ عـــامـــاً) أثــنــاء 
جـــلـــوســـه عـــلـــى مـــقـــعـــد فــــي مــنــتــصــف 
الـــــــــــدوار مـــحـــاطـــاً بــــــأحــــــواض مــائــيــة 
وقناطر، «أنتظر لقاء حبيبتي، فهنا 
أفضل مكان للقاء العشاق والعائلات 
والأصـــدقـــاء». ويضيف: «كنا سابقاً 
نتجنب حتى المــرور قرب الــدوار لكي 

لا نرى الدماء والرعب».
ورغـــم خــســارتــه شــرق الــفــرات، لا 
يزال «داعش» مقيماً في البادية. وقال 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمــس، «تناوبت عــدة طائرات حربية 
البادية السورية  روسية على قصف 
بعشرات الغارات الجوية، وذلك بعد 
توقفها عن قصف البادية منذ مساء 
أول مـــن أمـــــس، وتــــركــــزت الــضــربــات 
الجوية التي زاد عددها عن ٤٠ منذ 
صـــبـــاح أمــــــس، عـــلـــى بـــاديـــتـــي إثـــريـــا 
وتــدمــر». وأشــار إلــى عــودة المقاتلات 
إلــى التحليق في  الــروســيــة  الحربية 
أجواء البادية السورية، عقب غيابها 
عن الأجواء لساعات، حيث تتناوب ٣ 
طائرات حربية على استهداف مناطق 
انـــتـــشـــار «داعــــــــش» فــــي بــــاديــــة آثـــريـــا 

ومــثــلــث حــلــب - حــمــاة - الــرقــة ضمن 
البادية، بالإضافة لبادية تدمر بريف 

حمص الشرقي.
كـــمـــا نــــشــــرت روســـــيـــــا مــنــظــومــة 

صواريخ في ريف الرقة.
خــــــلال ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
الــتــي شكلت معقله الأبــــرز في  الــرقــة 
الــعــامــين ٢٠١٤ و٢٠١٧،  بـــين  ســـوريـــا 
استبدل السكان اســم «دوار النعيم» 
«دوار الجحيم»، بعدما اتخذ منه  بــــ
لتنفيذ عقوباتهم  المتطرفون مكاناً 
الوحشية من قطع أطــراف السارقين 
إلى تنفيذ إعدامات وعمليات صلب 

علناً للتخويف.
ويقول نادر، «لم أكن أتجرأ على 
لــقــاء حبيبتي بــل نكتفي بالمكالمات 
الهاتفية، بسبب خشيتنا من قصاص 
الــرجــم بــالــحــجــارة»، إذ كــان التنظيم 
المتطرف يمنع النساء اللواتي فرض 
عليهن ارتداء النقاب، من الخروج من 

دون محرم.
وحين خسر المتطرفون الرقة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ إثر معارك 
مــع المــقــاتــلــين الأكــــراد بــدعــم أمــيــركــي، 
بدا الدوار أشبه بساحة ترابية فارغة 
تنبت فيها الأعشاب ويحيطها الدمار 

من كل حدب وصوب.
أمــــا الـــيـــوم فــهــو ســـاحـــة واســعــة 
تــــنــــيــــرهــــا لـــــيـــــلاً الأضــــــــــــــواء المــــلــــونــــة 
نـــافـــورة بينما تــزنــرهــا  وتــتــوســطــهــا 
قناطر حجرية فــوق أحـــواض مليئة 

بالمياه.

ويــقــول مــنــاف (٢٤ عــامــاً) بينما 
يتسامر مع أصدقائه في وسط الدوار، 
«تحول دوار النعيم من الجحيم إلى 
جنة، حتى بات العشاق يأتون إليه».
ويــقــع الــــــدوار فـــي وســـط المــديــنــة 
الـــــــذي يـــضـــيـــق بـــالمـــقـــاهـــي والمـــتـــاجـــر 

وتتفرع منه طرق رئيسية عدة.
في وسط الدوار، يركض الأطفال 
بـــين المـــقـــاعـــد. يــتــبــادل رجــــال ونــســاء 
الأحاديث ويلتقطون صوراً تذكارية، 
وتعلو ضحكات أصــدقــاء يفترشون 
الــطــعــام، بينما  الأرض ويــتــنــاولــون 
الـــســـاحـــة  بـــــين رواد  الــــبــــاعــــة  يــــجــــول 
حاملين بالونات ملونة وأخرى على 
شكل قلب. يجلس محمد العلي (٣٧ 
عــامــاً) مــع زوجــتــه عــلــى أحـــد المقاعد 
يراقبون أطفالهم الثلاثة وهم يلعبون 

حول الأحواض المائية.
ويــــــــــــــروي كـــــيـــــف كـــــــــان يـــتـــجـــنـــب 
مــــرور أطــفــالــه فـــي المـــكـــان «لــئــلا يـــروا 
الـــــرؤوس المــعــلــقــة... أمـــا الــيــوم فبات 
(الــدوار) مساحة للعائلات وللأطفال 
المــدمــرة  لكي يلعبوا». ورغـــم المباني 
الــتــي لا تــــزال شـــاهـــدة عــلــى الــقــصــف 
والمــــعــــارك الـــتـــي ســبــقــت طــــرد «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي، 
للتنظيم، استعادت المدينة بعضاً من 
عافيتها، وإن كانت ذكريات وحشية 

المتطرفين لا تزال ترافق سكانها.
قرب دوار الساعة الــذي يتوسط 
سوقاً رئيسية في المدينة وتنطلق من 
قربه حافلات نقل السكان بين مدينة 

الرقة وريفها، والذي شهد أيضاً على 
أحــكــام «الــجــهــاديــين» المــتــشــددة، يمر 

أحمد الحمد على كرسيه المتحرك.
ويـــــقـــــول أثـــــنـــــاء تـــوجـــهـــه لـــشـــراء 
الخضار، «يذكرنا هذا الدوار بالمأساة 
الـــتـــي عـــشـــنـــاهـــا... يــذكــرنــا بـــالمـــوت»، 
مضيفاً: «كــنــا نشهد هنا على قطع 
الــــــــــــرؤوس والأيـــــــــــــادي والإعـــــــدامـــــــات 
بالسيف». ويضيف الرجل الذي يقول 
إن المتطرفين أعدموا أقــارب له بقطع 
الــرأس، «كنا نخشى حتى المــرور من 

هنا».
وفي الرقة، رجم المتطرفون للمرة 
الأولى امرأة حتى الموت، وفيها أيضاً 
رموا مثليي الجنس من على أسطح 
الأبــنــيــة. كــمــا عــرضــوا فــيــهــا عــشــرات 
الــلاتــي أسروهن  النساء الإيــزيــديــات 
في العراق «للبيع» على أنهن «سبايا» 

حرب.
أمـــا مــحــيــط دوار الــدلــة الــقــريــب، 
فــــيــــزدحــــم بـــعـــمـــال يـــنـــتـــظـــرون مــــرور 
أصحاب عمل يبحثون عن أيدٍ عاملة، 
حتى بات سكان الرقة يطلقون عليه 

تسمية «ساحة العمال».
ويــتــجــه عــبــد المــجــيــد الــعــبــد الــلــه 
الدلة  إلــى دوار  (٣٥ عاماً) كل صباح 
الــذي يتوسطه مجسم لإبريق قهوة 
على الطراز العربي وبجانبه فنجان. 
ويــتــذكــر كــيــف كـــان عــنــاصــر التنظيم 
يــســجــنــون الـــنـــاس فـــي «قـــفـــص» عند 
الــــــدوار، ويــضــيــف: «الـــيـــوم بـــات باباً 

لرزق العمال».

سوريا
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تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

خــلّــف عـــزل وزيـــر الإعــــلام الــجــزائــري 
عمار بلحيمر، في سياق تعديل حكومي 
جزئي، ارتياحاً في أوســاط الصحافيين 
بالنظر للمضايقات غير المسبوقة التي 
يـــقـــولـــون إنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لــهــا عــلــى مــدى 
عــــامــــين. وتـــــم تــنــحــيــة وزيــــــر الـــعـــمـــل عــبــد 
الـــرحـــمـــن لــحــفــايــة ووزيـــــــر الـــــزراعـــــة عــبــد 
ــب 

ّ
الــحــمــيــد حـــمـــدانـــي أيـــضـــاً، بــيــنــمــا تــرق

ملاحظون إبعاد وزير التجارة كمال رزيق 
بسبب لهيب الأســعــار الــذي ألحق ضــرراً 

بالغاً بفئات واسعة من المجتمع.
وأعــلــنــت الــرئــاســة، مــســاء الخميس، 
«فيسبوك»، عن التعديل  على حسابها بـ
الحكومي الجزئي، إذ استخلف بلحيمر 
فـــي المــنــصــب مــحــمــد بــوســلــيــمــانــي، وهــو 
صحافي سابق بجريدة «آفاق» العمومية 
الناطقة بالفرنسية، كما كان قبل سنوات 
أميناً عاماً لوزارة الإعلام. وتسلّم حقيبة 

العمل والي (محافظ) الجزائر العاصمة، 
يوسف شرفة الذي كان وزيراً للسكن لفترة 
قصيرة عام ٢٠١٧. وعينّ مكانه بالعاصمة 
والـــي الجلفة (جــنــوب) أحــمــد مــعــبــد. أمــا 
إلـــى عــبــد الحفيظ  الـــزارعـــة فــعــادت  وزارة 
هــنــي مــديــر «الـــديـــوان الــوطــنــي لــلأراضــي 
الفلاحية»، وهي هيئة مرتبطة بالوزارة، 
وكــــــان فــــي وقـــــت ســـابـــق مـــديـــر «الــــديــــوان 
الوطني للحليب». وعبّر أمين عام «النقابة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــين»، كــمــال عــمــارنــي 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  بحسابه بشبكة 
لــرحــيــل بلحيمر عــن وزارة  ارتــيــاحــه  عــن 
الإعلام، وحمله مسؤولية طرد العديد من 
الصحافيين، مــن «الــغــرف الأمــنــيــة» التي 
يقيمون بها بفندق بالضاحية الغربية 
لــلــعــاصــمــة، مــنــذ بــدايــة تــســعــيــنــات الــقــرن 
لــهــم لتجنيبهم  مُــنــحــت  المـــاضـــي، والـــتـــي 
ضربات الإرهاب الذي قتل في تلك الفترة 
أكثر من مائة صحافي. كما أظهر العديد 
مـــن الــصــحــافــيــين، مـــن خـــلال حــســابــاتــهــم 

بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ابتهاجا 
لإبــعــاد بــلــحــيــمــر، الــــذي أخـــذ عــلــى عاتقه 
تعطيل مواقع إلكترونية إخبارية كبيرة، 
مثل «كــل شــيء عــن الــجــزائــر» و«مــاغــراب 
ايــــمــــرجــــنــــت»، الـــــــذي تــــوبــــع مــــديــــره أمــــام 
القضاء بسبب مقال ينتقد فيه سياسة 
الرئيس عبد المجيد تبّون بمناسبة مرور 
١٠٠ يوم على توليه الحكم. وخلال تولي 
بلحيمر منصبه، تابع القضاء الصحافي 
خالد دراني، مراقب منظمة «مراسلون بلا 

حدود»، الذي قضى قرابة عام في السجن، 
بعد أن اعتقل وهو يلتقط صورا لمظاهرة 
بالعاصمة. وفي عهد بلحيمر أيضاً سجن 
ثلاثة صحافيين آخرين، أحدهم استنفذ 
الــعــقــوبــة قــبــل ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع. ويــطــالــب 
قـــطـــاع مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، مـــنـــذ ســـنـــوات، 
بــإلــغــاء وزارة الإعـــــلام. ويــفــســر مــراقــبــون 
إبـــعـــاد الـــوزيـــر لــحــفــايــة بــرفــضــه مــشــروع 
التقاعد المبكر الذي تحمست له السلطات 
العمومية بعد أن طالب به فئات واسعة 

من العمال والموظفين. أما الوزير حمداني، 
فعزلته الرئاسة على الأرجح بسبب ندرة 
الزراعية،  حــادة في العديد من المنتجات 
وعلى رأسها البطاطس، التي تعد غذاء 
محدودي الدخل، والتي نتج عن نقصها 
فــي الأســــواق ارتــفــاع مــذهــل فــي سعرها. 
ويحمّل مختصون في هذا القطاع وزير 
الـــتـــجـــارة مــســؤولــيــة هــــذه الــــنــــدرة، لــذلــك 
أشارت توقعات منذ أسابيع إلى احتمال 

تنحيته.

هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد «وعود رئاسية» بحل الأزمة البيئية
تونس: المنجي السعيداني

شـــــــــــهـــــــــــدت الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة عـــقـــارب 
بــصــفــاقــس (وســـــط شـــرقـــي تــونــس) 
تــهــدئــة مــلــحــوظــة، إذ عـــادت الحياة 
أمــــس إلــــى طــبــيــعــتــهــا، وســــط تــرقــب 
حذر لما سيؤول إليه تدخل الرئيس 
التونسي قيس سعيد لحل الأزمــة 
البيئية في المنطقة. واستقبل سعيد 
ممثلين عــن مــديــنــة عـــقـــارب، مقدماً 
مــجــمــوعــة مـــن الــــوعــــود الــرئــاســيــة، 
ومــتــعــهــداً بــعــقــد جــلــســة ثــانــيــة مع 
أيــام  ممثلي المحتجين خــلال ثــلاثــة 

على أقصى تقدير.
وتــــــعــــــد هـــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
«اخـــــتـــــبـــــاراً» لمــــــدى قــــــــدرة مــؤســســة 
الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة عـــلـــى تـــجـــاوز 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 
مناطق عــدة مــن تــونــس، مــن بينها 
مدينة عقارب، وكذلك تهديد شباب 
الــكــامــور بــولايــة (محافظة)  منطقة 
تـــطـــاويـــن بـــالـــعـــودة لــلاعــتــصــام في 
إنــتــاج النفط وســط شرقي  مناطق 

تونس. وكان الرئيس التونسي قد 
شــــدد، خــــلال اســتــقــبــالــه شــبــانــاً من 
مــديــنــة عـــقـــارب، عــلــى وحـــدة الــدولــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، وعــــلــــى أهــــمــــيــــة وعــــي 
الـــتـــي تعيشها  الــجــمــيــع بــالمــخــاطــر 
إلــى ضــرورة الانتباه  تونس، داعياً 
إلـــــى كــــل مــــن يــســعــى إلـــــى «تــأجــيــج 

الأوضاع».
وتــضــمــنــت الـــوعـــود الــرئــاســيــة 
إيــــــقــــــاف الــــعــــنــــف ضــــــد المـــحـــتـــجـــين، 
وانـــســـحـــاب قــــــوات الأمــــــن مــــن مــكــب 
«الــقــنــة»، والــنــظــر فــي إطـــلاق ســراح 
بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة  المــــوقــــوفــــين 
الــداخــلــيــة، وفــتــح تحقيق فــي وفــاة 
عــبــد الــــــرزاق الأشـــهـــب وإعــــــادة فتح 
تحقيق فــي وفــاة آمــال بــن إبراهيم، 
ومـــحـــاســـبـــة كـــــل المــــذنــــبــــين والــــذيــــن 
تــجــاوزوا القانون فــي حــق المنطقة، 
وتجهيز مستشفى مــديــنــة عــقــارب 
مــن قبل الصحة العسكرية. ووعــد 
الــرئــيــس سعيد بعقد جلسة ثانية 
في غضون يومين اثنين أو ثلاثة أيام 
بقصر قرطاج بحضور وزيرة البيئة 
لإيجاد حل جذري لمشكلة النفايات 

في صفاقس ومكب «القنة» بمنطقة 
عــقــارب. يــذكــر أن مدينة عــقــارب قد 
شـــهـــدت مـــن الاثـــنـــين إلــــى الــخــمــيــس 
مـــواجـــهـــات حـــــادة بـــين قـــــوات الأمـــن 
ومحتجين على مواصلة استغلال 
مكب للفضلات فــي المنطقة بعد أن 
تـــم غــلــقــه بـــقـــرار قــضــائــي مــنــذ شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن السنة 
الماضية. وأدت المواجهات إلى حرق 
مركز للحرس الوطني، وإحــراق ١٢ 
ســيــارة كانت محجوزة بالمستودع 
الــبــلــدي، وإيــقــاف خمسة محتجين، 
عـــــلاوة عــلــى وفـــــاة مــثــيــرة لــلــشــكــوك 
لــــلــــشــــاب الــــتــــونــــســــي عــــبــــد الـــــــــرزاق 

الأشهب.
في غضون ذلك، قضت الدائرة 
الـــجـــنـــائـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
قـــضـــايـــا الــــفــــســــاد المـــــالـــــي بــالــقــطــب 
الـــــقـــــضـــــائـــــي المـــــــالـــــــي بــــالــــعــــاصــــمــــة 
التونسية، بإيقاف المحاكمة بموجب 
قانون المصالحة الإدارية في حق كل 
من وزير الفلاحة السابق عبد السلام 
منصور، وزهير المظفر وزير أملاك 
الــدولــة والــشــؤون العقارية السابق 

إبان عهد الرئيس التونسي السابق 
بن علي.

المــحــكــمــة بالسجن  كــمــا قــضــت 
لمـــــدة ســنــتــين مــــع تـــأجـــيـــل الــتــنــفــيــذ 
فـــي حـــق مــســتــثــمــر وحـــفـــظ الــتــهــمــة 
فـــي حـــق الــرئــيــس الـــراحـــل بـــن علي 

بــمــوجــب الــــوفــــاة، وذلــــك فـــي قضية 
تعلقت بالتفويت في ضيعة فلاحية 
مساحتها أكثر من ١٠٠ هكتار بجهة 
نابل (شــمــال شرقي تــونــس) تابعة 
لـــلـــدولـــة لـــفـــائـــدة المــســتــثــمــر المـــذكـــور 
بــتــدخــل مـــن الـــرئـــيـــس الــــراحــــل دون 

احترام القانون والإجراءات المعمول 
بها قانونياً وإقصاء بقية المنافسين.

على صعيد آخر، نفذ الأساتذة 
والمعلمون أمــس إضــرابــاً عن العمل 
ليوم واحــد في مختلف المؤسسات 
الــتــربــويــة التونسية، وذلـــك «دفــاعــاً 

عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار 
العامل فيها وللمطالبة بسن قانون 
يحمي المؤسسة والإطار التربوي». 
وجاء الإضراب بعد أيام من الاعتداء 
على أحــد المــدرســين، رغــم معارضة 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الإداريـــــة لــلاتــحــاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة 
الـــعـــمـــال) الـــتـــي تـــرجـــع لــهــا نــقــابــات 
التعليم بــالــنــظــر. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
قـــــال فــــخــــري الـــســـمـــيـــطـــي، الـــرئـــيـــس 
المساعد لجامعة التعليم الثانوي، 
إن الإضـــــــراب كــــان نــاجــحــاً بــلــغ في 
المــائــة،  العديد مــن المناطق ١٠٠ فــي 
واستجابت له العديد من قطاعات 
التربية، معتبراً أن أسبابه «منطقية» 
حيث إن «الــوضــع قاهر وضــاغــط»، 
عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــره. وبـــــشـــــأن عـــدم 
اتــحــاد الشغل  لــدعــوة  استجابتهم 
(نقابة العمال) بإلغاء الإضراب وإن 
كان ذلك يعتبر تمرداً على المركزية 
الــنــقــابــيــة، قــــال الــســمــيــطــي: «نــحــن 
منسجمون داخل المنظمة لكن لدينا 
استحقاقات قطاعية وقــد تختلف 
مــقــاربــة المــكــتــب الــتــنــفــيــذي للاتحاد 

عن مقاربة النقابة العامة للتعليم 
المـــمـــســـكـــة بـــالـــجـــمـــر»، وهــــــو مــجــرد 

«خلاف في وجهات النظر».
يذكر أن اتــحــاد الشغل كــان قد 
دعــــا المــوظــفــين فـــي أســـــلاك الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم إلــــــى مــــواصــــلــــة عــمــلــهــم 
بصفة عــاديــة يــوم أمــس (الجمعة)، 
مؤكداً دعمه المتواصل لكافة مطالب 
مــخــتــلــف هــــــذه الأســــــــلاك وتــمــســكــه 
بسن قانون يجرم الاعــتــداءات على 
المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة والــعــامــلــين 
فيها والإصــلاح العاجل للمنظومة 
التربوية.  ويرى مراقبون أن الخلاف 
الــظــاهــر يخفي صــراعــاً نــقــابــيــاً بــرز 
على السطح قبل موعد عقد مؤتمر 
انـــتـــخـــابـــي لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل، حــيــث 
اعـــتـــرض لــســعــد الــيــعــقــوبــي، رئــيــس 
نقابة التعليم الثانوي، على تغيير 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلاتــحــاد لصالح 
التمديد في دورات الرئاسة والاكتفاء 
بدورتين فحسب، وهو ما يتعارض 
مع رغبة نور الدين الطبوبي، رئيس 
نقابة الــعــمــال (اتــحــاد الــشــغــل)، في 

الترشح من جديد.

محتج وسط دخان متصاعد من قنابل مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن في عقارب يوم الخميس (أ.ف.ب)

إجماع على المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بإشراف دولي

مؤتمر باريس يهدد بعقوبات أممية ضد معرقلي الانتخابات الليبية
باريس: ميشال أبونجم

فــــــــي ظــــــــل إجـــــــــــــــــــــراءات أمــــنــــيــــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وبـــتـــغـــطـــيـــة إعـــلامـــيـــة 
واســـــعـــــة، الــــتــــأم أمـــــس فــــي بـــاريـــس 
وبــــــــدعــــــــوة مــــشــــتــــركــــة مـــــــن فـــرنـــســـا 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة وبـــرئـــاســـة ثــلاثــيــة 
(فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، المؤتمر 
الــــدولــــي الــــخــــاص بــلــيــبــيــا قـــبـــل ٤٠ 
يــــومــــاً مـــــن الاســــتــــحــــقــــاق المــفــصــلــي 
المـــتـــمـــثـــل بــــانــــطــــلاق الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة الـــتـــي من 
المــفــتــرض بــهــا، فـــي حــــال إتــمــامــهــا، 
إلـــى تــشــكــيــل السلطتين  أن تــفــضــي 
التنفيذية والتشريعية ووضــع حد 
للانقسامات التي يعاني منها هذا 
الــبــلــد. وإلــــى جــانــب حــضــور نائبة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كــمــالا هــاريــس، 
تمكنت الرئاسة الفرنسية من توفير 
مــشــاركــة واســعــة ورفــيــعــة المستوى 
لــجــمــيــع مـــن شـــاركـــوا فـــي مــؤتــمــري 
بــرلــين، إضــافــة إلــى كــل دول الــجــوار 
الليبي. وكــان لافتاً ضعف التمثيل 
الـــتـــركـــي، حــيــث انـــتـــدب نــائــب وزيـــر 
الخارجية سونار غودال، بينما كان 
المــدعــو الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان، فيما روسيا تمثلت بوزير 
خارجيتها سيرغي لافروف. وتركيا 
وروسيا تعدان لاعبين رئيسيين في 
الملف الليبي، حيث للأولى حضور 
عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر وآخــــــر مــــن خـــلال 
مجموعات المرتزقة السوريين، وهي 
ترفض حتى اليوم مناقشة حضور 
قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة، بــحــجــة أن ذلـــك 
منصوص عليه في اتفاقية التعاون 
الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن والــعــائــدة 
لعام ٢٠١٨. أما روسيا فإنها معنية 
عبر حضور مجموعات من مرتزقة 
«فاغنر». وتؤكد السلطات الروسية 
أنها «غير معنية» بهذه المجموعة. 
ومــــثــــل المـــــغـــــرب والـــــجـــــزائـــــر وزيـــــــرا 
خارجيتهما اللذان حضرا في القاعة 
نفسها، ولــكــن مــن غير أن يتلاقيا. 
لـــلـــخـــلافـــات  تـــأجـــيـــج  وتــــلافــــيــــاً لأي 
الداخلية الليبية، دعت باريس معاً 
رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة 
الـــلـــذيـــن شـــاركـــا فـــي المـــؤتـــمـــر. وفــي 
الصورة التقليدية، كان المنفي على 
يمين ماكرون، فيما كان عبد الحميد 

الدبيبة على يساره.
وكـــــان بــــــارزاً حـــضـــور الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي الذي 
الــذي  كــان الرئيس العربي الوحيد 
حــضــر أيــضــاً مــنــتــدى الـــســـلام، كما 
الـــتـــقـــاه الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون فـــي لــقــاء 
انــطــلاق أعــمــال المؤتمر.  ثنائي قبل 
ومثلت تونس رئيسة الوزراء نجلاء 
بــودن. وباستثناء وزيــر الخارجية 
بــلــدان الخليج كانت  الكويتي، فــإن 
مــمــثــلــة عــلــى مــســتــوى وزراء دولـــة. 
وكــان أدنــى تمثيل مــن الصين التي 
مــثــلــتــهــا الــقــائــمــة بــأعــمــال الــســفــارة 

الصينية في باريس.
وكــــــمــــــا فـــــــي هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
المؤتمرات، فقد صدر عن المجتمعين 
بــيــان مــطــول يــزيــد على ٣٠٠٠ كلمة 
ويــتــضــمــن، إضــافــة إلـــى تمهيد، ٢٥ 
فقرة «فاعلة» وهو يسرد خلاصات 
المـــنـــاقـــشـــات ويـــتـــضـــمـــن مــنــطــلــقــات 

المؤتمر الرئيسية التي «تؤكد على 
الاحترام والالتزام الكاملين بسيادة 
لـــيـــبـــيـــا واســــتــــقــــلالــــهــــا وســـلامـــتـــهـــا 
الإقليمية ووحدتها الوطنية ورفض 
كل التدخلات الخارجية في الشأن 
الليبي». وتعد الفقرة الخامسة الأهم 
في البيان، إذ إنها تتضمن تحذيراً 
واضــــحــــاً لمــــن يـــعـــرقـــل ســـيـــر المـــســـار 
الانتخابي، إن في الداخل الليبي أو 
في الخارج، باتخاذ تدابير عقابية 
بــحــقــه. وجــــاء فــي الــفــقــرة المـــذكـــورة: 
«نـــحـــث جــمــيــع أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
والمــرشــحــين الــلــيــبــيــين عــلــى احــتــرام 
التزاماتهم تجاه إجراء الانتخابات 
فــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــعــلــنــي بــاحــتــرام  ٢٠٢١ والالـــــتـــــزام 
حقوق خصومهم السياسيين قبل 
الانتخابات وفــي أثنائها وبعدها، 
وقـــبـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات الــحــرة 
والنزيهة والشاملة والالتزام بمدونة 
الـــســـلـــوك الـــتـــي أعـــدتـــهـــا المــفــوضــيــة 
لــلانــتــخــابــات، كما  الــوطــنــيــة العليا 
نــــدعــــو جـــمـــيـــع أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
الــلــيــبــيــين إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل معاً 
بروح الوحدة بمجرد إعلان النتائج 
والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن 
تعرقل أو تقوض نتيجة الانتخابات 
والــتــســلــيــم لــلــســلــطــات والمــؤســســات 
المنتخبة. كذلك نؤكد أن الأفـــراد أو 
الكيانات، داخــل ليبيا أو خارجها، 
والذين قد يحاولون عرقلة العملية 
الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب 
تــــزويــــرهــــا، ســـيُـــحـــاســـبـــون  بـــهـــا أو 
ويـــمـــكـــن تــعــيــيــنــهــم مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الـــعـــقـــوبـــات الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، وفــقــاً لــقــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٥٧١ لعام 
٢٠٢٠، كما نلتزم باحترام العمليات 
الانتخابية الليبية، ونــحــث جميع 
الــجــهــات الــدولــيــة الــفــاعــلــة الأخـــرى 
على أن تحذو حذونا». وبما أن دعم 
العملية الانتخابية يشكل الغرض 
الأول للمؤتمر، فإن مجموعة فقرات 
تشدد على ضرورة أن تكون نزيهة 
وشفافة وأن تنقل خريطة الطريق 
السياسية المتوافق عليها إلى أرض 
الواقع. ويحث البيان الأطراف على 
اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور ويــعــيــد تــأكــيــد 
المــفــوضــيــة الوطنية  لــجــهــود  الــدعــم 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات ويـــطـــالـــب كل 
المؤسسات الليبية بتوفير الدعم لها 

حتى تأتي الانتخابات «حرة، نزيهة، 
شــامــلــة وذات صــدقــيــة وبــمــشــاركــة 
كاملة» لجميع الناخبين والناخبات. 
ووفق البيان، فإن الانتخابات المقبلة 
«ستمكن الشعب الليبي من انتخاب 
مــؤســســات تــمــثــيــلــيــة ومـــوحـــدة من 
بـــين جــمــيــع الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين 
الـــلـــيـــبـــيـــين، وســـتـــســـهـــم فـــــي تــعــزيــز 
استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة 
أراضــــيــــهــــا ووحــــدتــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة». 
ولتلافي تكرار السيناريو العراقي، 
يؤكد البيان ضرورة تسليم السلطة 
بشكل ديمقراطي للحكومة المنبثقة 

عن الانتخابات.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
وكـــنـــتـــيـــجـــة لــــهــــا، احــــتــــل مــــوضــــوع 
انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية 
حـــيـــزاً واســـعـــاً فـــي المــنــاقــشــات الــتــي 
دارت خلال الساعات الثلاث لانعقاد 
المؤتمر. واستبق انطلاقتها إعلان 
مــمــثــلــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر فــي 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ زائد 
المــقــاتــلــين  تـــرحـــيـــل ٣٠٠ مــــن  ٥) عــــن 
الأجانب (المرتزقة)، «تنفيذاً لبنود 
اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، 

وتلبية للمطالب الفرنسية، والبداية 
بــــإخــــراج ٣٠٠ مــقــاتــل كــدفــعــة أولـــى 
إلــى بــلادهــم بالتنسيق مع  ونقلهم 
الأمــــم المـــتـــحـــدة». والإشـــــــارة إلــــى أن 
القرار يأتي «تلبية لطلب فرنسي» 
من شأنه توفير صدقية ما لتركيز 
المـــؤتـــمـــر، بـــعـــد مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات، 
عـــلـــى انـــســـحـــاب المـــرتـــزقـــة والــــقــــوات 
الأجنبية. من هنا، فإن البيان يعبر 
عـــن الـــدعـــم الـــكـــامـــل «لــخــطــة الــعــمــل 
الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين 
الأجـــــانـــــب والـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ + ٥)، 
بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 
لــعــام ٢٠٢١، بما فــي ذلك  رقــم ٢٥٧٠ 
من خــلال التطوير الفوري كخطوة 
أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ لوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار وقــــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقــم ٢٥٧٠». وأعـــرب المــؤتــمــرون عن 
التزامهم «تسهيل تنفيذه المتزامن 
والمـــرحـــلـــي والـــتـــدريـــجـــي والمــــتــــوازن 
على النحو المبين فــي خطة العمل، 
الفاعلة ذات  وندعو جميع الجهات 

الــصــلــة إلــــى تــنــفــيــذ أحــكــامــهــا دون 
تــأخــيــر». وتــبــدو هــذه المهمة الأكثر 
صعوبة رغم «مبادرة» المشير حفتر 
بالنظر لتحكم الاعتبارات السياسية 
والــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة بها. 
وســـــبـــــق لمــــــصــــــادر قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
قـــالـــت إن حـــصـــول الانــتــخــابــات  أن 
وتوحيد المؤسسات وقيام شرعية 
جديدة سيحرم الأطــراف الخارجية 
الـــداخـــل  الــتــلــطــي وراء أطـــــــراف  مــــن 

لإبقاء مرتزقتها أو قواتها.
إضــــافــــة إلـــــى هـــاتـــين الــفــقــرتــين 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــين، يــــدعــــو الـــبـــيـــان إلـــى 
«عــمــلــيــة مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة 
وجـــامـــعـــة واعـــتـــمـــاد الـــعـــمـــل بــمــبــدأ 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، كــمــا يــدعــو إلــى 
ضـــــــرورة احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
وحـــقـــوق المـــــرأة ومــشــاركــتــهــا. وبــمــا 
أن المـــلـــف الــلــيــبــي مـــتـــعـــدد وشـــائـــك 
ومــــــتــــــداخــــــل، فــــــــإن مـــــعـــــدي الـــبـــيـــان 
أرادوه شاملاً وتفصيلياً. من هنا، 
الإشارات إلى دعم التدابير الميدانية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــــشــــتــــركــــة والــــتــــرحــــيــــب بــــوصــــول 
مجموعة من الفريق الدولي لمراقبة 

«المــبــادرات  وقــف الــنــار والترحيب بـــ
الليبيون من  الجارية التي يقودها 
أجل نزع السلاح والتسريح وإعادة 
دمــــج أعـــضـــاء الــجــمــاعــات المــســلــحــة 
الــفــاعــلــة غــيــر الحكومية  والــجــهــات 
في المجتمع...»، التي تفتح الطريق 
لعملية شاملة غرضها «إنشاء هيكل 
عــســكــري وأمـــنـــي مـــوحـــد وشـــامـــل». 
ـــــبـــــيـــــان عـــــلـــــى ضـــــــــرورة  ويـــــــشـــــــدد ال
«مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع 
الـــوســـائـــل»، وفــقــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
ويــرحــب، فــي هــذا الــســيــاق، بإنشاء 
الليبية لمكافحة  الــوطــنــيــة  «الــهــيــئــة 

الإرهاب».
كذلك أثنى البيان على تحركات 
المجلس الرئاسي المؤقت لــدوره في 
تــعــزيــز الــــحــــوار مـــع بـــلـــدان الـــجـــوار 
الـــلـــيـــبـــي بـــســـبـــب الـــبـــعـــد الإقـــلـــيـــمـــي 
للأزمة. وبطبيعة الحال، لم يتناسَ 
الـــــبـــــيـــــان الــــــوضــــــع المــــــالــــــي الـــلـــيـــبـــي 
والحاجة لتوحيد المصرف المركزي 
المـــــوارد  تـــوزيـــع  فـــي  ولإدارة عـــادلـــة 
وتــوحــيــد المـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة 
وحماية المؤسسة الوطنية للنفط. 
وكـــانـــت لافــتــة الإشــــــارة إلـــى ضــمــان 

وصول السطات الليبية إلى الأصول 
المـــجـــمـــدة بـــقـــرار دولـــــي يـــعـــود لــعــام 
لــيــبــيــا تــعــانــي من  ٢٠١١. وبـــمـــا أن 
مشاكل الهجرة، فإن البيان يحثها 
على احــتــرام كــامــل الــقــانــون الــدولــي 
والــــقــــانــــون الــــدولــــي الإنــــســــانــــي مــع 
إدانة الانتهاكات والتجاوزات التي 

يتعرض لها المهاجرون.
وفــــــــي الــــكــــلــــمــــة الـــــتـــــي ألــــقــــاهــــا 
أمــين عــام الأمـــم المتحدة عبر تقنية 
الفيديو، دعــا أنطونيو غوتيريش 
جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى المـــشـــاركـــة في 
المسار الانتخابي واحترام نتائجه 
لغرض استكمال العملية الانتقالية. 
وقال غوتيريش إن الأطماع الفردية 
«لا يجب أن تكون حائلاً دون عملية 

الانتقال السلمية».
وعــلــى هــامــش المــؤتــمــر ولــيــس 
بـــعـــيـــداً عـــــن لـــيـــبـــيـــا، عـــقـــد الـــرئـــيـــس 
ماكرون مع رؤســاء بوركينا فاسو 
والــنــيــجــر وتــشــاد اجــتــمــاعــاً بغياب 
ممثل عن مالي التي توترت علاقات 
قيادتها مع فرنسا بسبب انتقادات 
لــقــرار فرنسا خفض عديد  بــامــاكــو 
قــــواتــــهــــا الــــعــــامــــلــــة فـــــي إطــــــــار قــــوة 
«بــــــرخــــــان» وتـــقـــربـــهـــا مـــــن روســـيـــا 
وسعيها لإبرام اتفاقية مع مجموعة 
«فاغنر». وغرض الاجتماع مناقشة 
«الــــــتــــــحــــــولات» فـــــي إعــــــــــادة تــنــظــيــم 
«بــــــــرخــــــــان» وعــــــــــزم بــــــاريــــــس عــلــى 
إلــى النصف،  خفض عــديــد قــواتــهــا 
وقــــد بـــــدأت بــالــفــعــل بـــذلـــك، وقــامــت 
بــالانــســحــاب مــن قــواعــدهــا السابقة 
شمال مالي والتركيز على محاربة 

الإرهــــــــــاب، خـــصـــوصـــاً فــــي المــنــطــقــة 
المسماة «الــحــدود الثلاثية» (مالي، 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فـــاســـو) الــتــي 
تــتــركــز فــيــهــا الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة. 
وأشــــــارت مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه إلــــى أن 
المسؤولين الأربعة تناولوا أوضــاع 
القوة الأفريقية المشتركة التي تريد 
تعزيز دورها إلى جانب تعزيز قوة 
الكوماندوس الأوروبية العاملة إلى 

جانب القوات المالية.
وفــــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا في 
المـــؤتـــمـــر، وجـــــه الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
مجموعة رسائل حث فيها الأطراف 
الليبية على تــجــاوز خلافاتها من 
أجــل بناء ليبيا بـــإرادة حــرة، داعياً 
الأطــــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة إلــــــى الــــكــــف عــن 
أوهام التمدد وبسط النفوذ بالقوة 
العسكرية. وحذر الرئيس السيسي 
من محاولات «بعض الأطراف» داخل 
وخــارج ليبيا من تقويض العملية 
الانتقالية، مشدداً على أن استعادة 
لــيــبــيــا لــســيــادتــهــا تــفــتــرض خـــروج 

قوات المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك 
الــرئــيــس الفرنسي  الـــذي شـــارك فيه 
والمـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة ورئــــيــــس 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، ظــــهــــر رهـــــان 
الــجــمــيــع عــلــى الانـــتـــخـــابـــات وعــلــى 
ضـــــــرورة أن تـــكـــون مـــتـــزامـــنـــة. فــمــن 
جــهــتــه، رأى مـــاكـــرون أن هــدفــين تم 
الــــتــــوصــــل إلـــيـــهـــمـــا؛ وهــــمــــا المـــســـار 
الانتخابي وخطة انسحاب القوات 

الأجنبية والمرتزقة. 
وأشــار مــاكــرون إلــى أنــه يتعين 
عـــلـــى روســــيــــا وتـــركـــيـــا أن تــســحــبــا 
قـــواتـــهـــمـــا مــــن لــيــبــيــا، فــيــمــا اعــتــبــر 
ماريو دراغي أن الهدف هو تحقيق 
الاستقرار، رابطاً ذلك بتوافر أربعة 
شروط هي، إلى جانب الانتخابات 
وقـــــبـــــول نـــتـــائـــجـــهـــا، تـــوفـــيـــر الأمـــــن 
ومــــعــــالــــجــــة الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
ومـــن ضــمــنــه تــعــزيــز الــبــنــك المــركــزي 
وأخــــيــــراً احــــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان. 
ومـــن جــانــبــه، وصـــف محمد المنفي 
المؤتمر بأنه شكل «لحظة حاسمة» 
بالنسبة لليبيا «ونقطة مضيئة» في 
مسار تحولها الديمقراطي وتوفير 
مستقبل زاهر لليبيين. وذهب عبد 
الحميد الدبيبة في السياق نفسه، إذ 
عد المؤتمر «نقطة فاصلة»، واصفاً 
الــتــي دعـــا لحصولها  الانــتــخــابــات 
فــــي الــــوقــــت المــــقــــرر بــمــثــابــة «هــــدف 
تـــاريـــخـــي». إلا أنــــه طـــالـــب بــتــعــديــل 

قانون الانتخاب.
وفي تعليق على نتائج المؤتمر 
والــــوعــــود والـــتـــوصـــيـــات، ذكــــر أحــد 
المراقبين أن باريس استضافت في 
الـــربـــيـــع المــــاضــــي مـــؤتـــمـــراً جــدولــيــاً 
بــــخــــصــــوص الـــــــســـــــودان نــــتــــج عــنــه 
الــتــزامــات وشــطــب ديـــون وتشجيع 
السودانيين للاستمرار في التحول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي واحـــــــتـــــــرام المـــرحـــلـــة 
الانتقالية. وكانت النتيجة أن هذا 
المــســار خـــرج عــن ســيــاقــه. وخــلاصــة 
المــــــأمــــــول ألا  المــــــراقــــــب أن جـــــل  هــــــذا 
تسير ليبيا على الدرب الذي سلكه 

السودان.

صورة تذكارية للمشاركين في المؤتمر الدولي من أجل ليبيا في باريس أمس (رويترز)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي ورئيس حكومة 
الوحدة عبد الحميد الدبيبة 
لدى وصولهما للمشاركة 

في مؤتمر باريس أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «ليبيا 
لا يمكن أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها 
المنشود؛ إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية 
التي تعوق حــدوث ذلــك والمتمثلة فــي تــواجــد القوات 
الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب على أراضيها 
على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقم 
٢٥٧٠ و٢٥٧١ والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً 
الصادرة عن مؤتمر (برلين ٢) ومقررات جامعة الدول 
العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن 
ضــرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) 
والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة 

أو المزيد من المماطلة».
جاء ذلك في كلمة السيسي خلال مؤتمر باريس 
الـــذي عــقــد بالعاصمة الفرنسية  الــدولــي حـــول ليبيا 
أمــس. وأشـــار السيسي، بحسب وكــالــة أنــبــاء «الشرق 
الأوســط» الرسمية في مصر، أمس، إلى أن «استعادة 
الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ 
على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا له متطلبات؛ 
لا يمكن تجاوزها تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية 
الــشــامــلــة بـــين جــمــيــع أبـــنـــاء الــشــعــب الــلــيــبــي، وإيــــلاء 
لــلــثــروات لتحقيق التنمية  الــعــادل  الاهــتــمــام للتوزيع 
الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء»، مضيفاً 
«نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، 
حيث يتزامن مع اجتماعنا مــرور العملية السياسية 

الليبية بمرحلة حــاســمــة تستهدف تــتــويــج الجهود 
الدولية والإقليمية بــإجــراء الانتخابات فــي موعدها 
الــقــادم». وأشــاد  المقرر في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الرئيس المصري بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس 
الــوحــدة الوطنية للإعداد  الرئاسي الليبي، وحكومة 
للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه 
مــع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل 
جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي 
الــلــيــبــيــين المـــجـــال، للتعبير عن  بــمــا يــتــيــح لأشــقــائــنــا 
إرادتهم الحرة، ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس 
بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة 
إلــى أن  كل البعد عن المصالح العليا لليبيا»، مشيراً 
«اجــتــمــاعــنــا يــأتــي بــعــد مــا يــقــرب مــن عــامــين، مــن قمة 

بــرلــين حــول ليبيا حــين تعهدنا معاً بحماية سيادة 
ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم 
جهود الأمــم المتحدة لإطــلاق عملية سياسية شاملة 
ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة 
الــصــراع واســتــعــادة الاســتــقــرار الـــذي يــنــشــده الشعب 

الليبي أجمع».
وأكـــد ســســســســأن «مــصــر وجــهــت حينئذ رســالــة 
واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن 
الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى 
حل سياسي شامل للأزمة الليبية» وأنها حــذرت من 
«خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي 
الليبي،  وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا 

القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به».

السيسي: استعادة سيادة ليبيا تتوقف على انسحاب القوات الأجنبية و«المرتزقة»
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ضغوط في الكونغرس لعقوبات... ومسؤولون لـ «مزيد من الحزم والفعل»

هل أساءت أميركا فهم السودان؟
واشنطن: رنا أبتر

فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
حطت طائرة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي 
جــيــفــري فيلتمان فــي مــطــار الـــدوحـــة. هــنــاك، 
سقط خبر «انقلاب» السودان كالصاعقة على 
رأسه. فقبل ساعات فقط، كان فيلتمان يجلس 
في غرفة واحدة مع رئيس المجلس الانتقالي 
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
الله حمدوك لإقناعهما  الــوزراء عبد  ورئيس 

بتخطي الخلافات العميقة بينهما.
وبــحــســب مــقــابــلات أجـــراهـــا بــعــد تــحــرك 
الــبــرهــان، خــرج فيلتمان مــن الاجــتــمــاع بنوع 
من التفاؤل، فرغم تلويح البرهان بأنه سيتخذ 
إجراءات ضد الحكومة المدنية، فإن الأميركيين 
لــم يــتــوقــعــوا أن تــكــون هـــذه الإجــــــراءات بهذه 
القوة. «حطت الطائرة في الدوحة وكنا نعتقد 
أننا سنتوجه من بعدها إلى الولايات المتحدة، 
فتحنا هواتفنا ورأينا ما جــرى... يا إلهي»، 

يقول أحد المسؤولين المرافقين لفيلتمان.
فــيــلــتــمــان قـــال إنـــه حـــذر الــبــرهــان مـــن أن 
الــولايــات المتحدة سترد بقوة على أي تحرك 
مــن هـــذا الـــنـــوع، وبــالــفــعــل ســرعــان مــا أعلنت 
واشنطن تجميد المساعدات الاقتصادية للبلاد 
وحــذرت من اتخاذ خطوات إضافية في حال 

عدم تراجع القادة العسكريين عن موقفهم.
وفيما بدا الرد الأميركي متناغماً وموحداً 
إلى حد كبير لإدانة «الاستيلاء العسكري على 
السلطة» وإعــادة الحكومة الانتقالية بقيادة 
مدنية إلى الحكم احتراماً للوثيقة الدستورية 
واتــفــاق جوبا للسلام، إلا أن إصــرار البرهان 
على مواقفه وعدم وجود حلحلة في الأزمة بعد 
أكثر من أسبوعين على اندلاعها، دفع بالبعض 
الرد الأميركي «غير  في واشنطن إلى اعتبار 
حــازم بما فيه الكفاية»، وأن العقوبات بحق 
المسؤولين العسكريين هــي «وسيلة الضغط 
الــــوحــــيــــدة لـــتـــراجـــعـــهـــم وإعـــــــــادة الأمــــــــور إلـــى 

نصابها».
ويحذر القائم بأعمال السفارة الأميركية 
الــســابــق فـــي الـــســـودان ألــبــرتــو فــرنــانــديــز من 
الثقة بالقادة العسكريين، معتبراً أن تجميد 
٧٠٠ مــلــيــون دولار مــن المــســاعــدات الأميركية 
«الشرق  للسودان «خطوة غير كافية». وقال لـ
الأوســــــط»: «يــجــب أن تــكــون الــخــطــوة المقبلة 
فــــرض عـــقـــوبـــات فـــرديـــة مــوجــهــة ضـــد وجـــوه 
النظام... واستهداف مصالحهم الاقتصادية 

وثرواتهم واستثماراتهم».
وهــذا ما يوافق عليه الباحث في معهد 
«أتلانتيك» كبير الموظفين السابق للمبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى الــــســــودان كــامــيــرون 
«الشرق الأوسط» إن فرض  هدسون. ويقول لـ
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى الـــقـــادة الــعــســكــريــين 
هو الخطوة اللازمة في الوقت الحالي «بدلاً 
من العقوبات الواسعة النطاق والتي تؤذي 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي كـــمـــا حـــصـــل فــــي نــظــام 

العقوبات السابق».

الكونغرس يضغط لفرض عقوبات

وبالفعل، تتزايد الضغوط على الإدارة 
الأميركية لفرض عقوبات من هــذا النوع إذا 
تــكــاتــف الــحــزبــان الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري 
فـــي إجـــمـــاع نـــــادر لــســن مـــشـــروع قـــــرار يــديــن 
انـــقـــلاب الــــســــودان، ويـــحـــث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي على «التعريف فوراً» بقادة الانقلاب 
وشــركــائــهــم ومــســاعــديــهــم «لــلــنــظــر فــي فــرض 
عقوبات عليهم» مع دعوة القادة العسكريين 
إلــى الــعــودة فــوراً إلــى «حكم القانون كما هو 
وارد في الوثيقة الدستورية الانتقالية». كما 
يطلب من المجتمع الدولي «فرض عقوبات على 
الجيش وشــركــاء الانــقــلاب وتعليق عضوية 
الــســودان فــي كــل المنظمات الــدولــيــة». ويدفع 
المــشــروع نحو «مراقبة ومنع أي مجهود من 
قبل أطراف خارجية لدعم الانقلاب والجيش 

السوداني».

وعلى الرغم من أن طبيعة المشروع المطروح 
غير ملزمة لــــلإدارة الأمــيــركــيــة، فــإن الإجــمــاع 
عليه من قبل الحزبين يرسل رسالة واضحة 
للإدارة مفادها أن الكونغرس سيدفع باتجاه 
تطبيق ســيــاســة الــعــقــوبــات فــي حـــال تخلفت 
الإدارة عن ذلك. فالكونغرس لعب دوراً جذرياً 
في رفــع الــســودان عن لائحة الإرهـــاب وإعــادة 
الحصانة السيادية له، ولهذا يشدد المشرعون 
عــلــى أنــهــم ســيــبــذلــون كــل مــا بــوســعــهــم «لمنع 
الــســودان مــن الانــجــرار إلــى نقطة الــلاعــودة». 
وبــــدا هـــذا واضـــحـــاً مـــن خـــلال تــصــريــحــاتــهــم، 
إذ قـــــال طــــارحــــو المــــشــــروع مــــن ديــمــقــراطــيــين 
وجمهوريين إنهم سيستمرون «بملاحقة كل 
التدابير المناسبة لدفع العسكريين نحو تغيير 
مسارهم فوراً، وإعادة النظام والقيادة المدنية 

احتراماً للإعلان الدستوري».

وضع حمدوك

ويــعــتــبــر هـــدســـون أن مـــوقـــف الـــولايـــات 
المتحدة يجب أن يقضي بالإصرار على عودة 
حـــمـــدوك إلـــى مــنــصــبــه، «إلا فـــي حـــال عـــاد ثم 
قدم استقالته أو قررت قوى الحرية والتغيير 
قــانــونــيــاً تغيير رئــيــس الــــــوزراء؛ فــأمــيــركــا لا 

تتمسك بالشخص بل بأسلوب الاستبدال».
وهذا ما شدد عليه كبير الجمهوريين في 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الـــذي قال  السيناتور الجمهوري جيم ريــش 
«الشرق الأوســـط» إنــه «كــان واضــحــاً» خلال  لـ
هــذه الأزمـــة أن حــمــدوك «هــو الــقــائــد الشرعي 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــســـودانـــيـــة بــقــيــادة 
مــدنــيــة... الـــســـؤال حـــول مــا إذا كـــان يــجــب أن 
يستمر في منصبه هذا يجب أن يكون مبنياً 
على قراره الشخصي وتوافق جماعي من قبل 
قوى الحرية والتغيير، وهي السلطة الوحيدة 
التي لديها الصلاحية لتغيير أو تنحية رئيس 

الوزراء، بحسب الوثيقة الدستورية».
ويتحدث السفير السابق فرنانديز عن 
حــمــدوك فــيــقــول إن حــكــومــتــه «لــيــســت أفضل 
حكومة في العالم. لكنها كانت حكومة مقبولة 
الــكــوارث الناجمة عن  تــحــاول أن تتطرق إلــى 
٣٠ عاماً من حكم واحد في السودان. فكرة أن 
يحكم جنرالات إسلاميون السودان غير جيدة. 

غير جيدة للسودان، وغير جيدة للمنطقة».
وأشار فرنانديز الذي تواجد في السفارة 
الأميركية في السودان بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ 
إلى أن «جنرالات السودان نشأوا في ظل حكم 
الإسلاميين لهذا فأول أمر قاموا به هو الإفراج 

عن جماعتهم».
ويــطــرح هــدســون الأســـبـــاب الــتــي تخيف 
القادة العسكريين برأيه، قائلاً إن «كبار ضباط 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي لا يــســتــطــيــعــون تــصــور 
مستقبل لهم يشمل تهديداً بمحاسبتهم». لكنه 
أضاف مع التشديد على أن هذه الفكرة مثيرة 
للجدل: «ربما يجب أن تبقى الولايات المتحدة 
مــنــفــتــحــة عــلــى احـــتـــمـــال تــســهــيــل خـــــروج آمــن 
للقادة العسكريين مقابل خروجهم من المساحة 

السياسية والاقتصادية التي يحتلونها».

دبلوماسية من دون سفير

وفيما لا تزال إدارة بايدن تأمل بأن تنجح 
الوساطات الدولية ومساعيها الدبلوماسية 
في حل الأزمــة، ينتقد فرنانديز تعاطيها مع 
المــلــف الــســودانــي حــتــى قــبــل تــحــرك الــبــرهــان، 
فيذكر بأن بايدن لم يعين سفيراً أميركياً إلى 
الخرطوم، ويقول: «لقد كانوا بطيئين. حتى 
تعيين فيلتمان استغرق وقتاً. السودان كان 
كارثة على وشك الحصول. وكان على الإدارة 
أن تتصرف باكراً. إدارة بايدن تتفاخر بأنها 
أفــضــل مـــن إدارة تــرمــب دبــلــومــاســيــاً، لكنها 
تباطأت جداً في موضوع السودان، فهي رأت 
أن الانقلاب كان آتياً، وبايدن لم يرشح سفيراً 
في الخرطوم… ويمكننا أن نلوم الإدارة على 

هذا».

أكدتا ضرورة «تحجيم» تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى دول «المتوسط»

مصر وفرنسا تبحثان مجابهة الجماعات «الإرهابية» إقليمياً ودولياً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــحــث الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون «الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين في مجابهة 
الــــجــــمــــاعــــات (الإرهــــــابــــــيــــــة) عــلــى 
الـــســـاحـــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، خــصــوصــاً بأفريقيـا، 
سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ 
السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو 
مــســانــدة الــتــحــركــات الــدولــيـــــة في 
هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي 
وتيـرة (التدخلات الأجنبية غير 
المـــنـــســـقـــة) الــــتــــي تـــــــؤدي لــتــعــقــيــد 
الـــحـــلـــول الـــرامـــيـــة لــحــلــحــلــة أزمـــة 
انتشار الجماعات (الإرهابية)». 
وأكـــد الــرئــيــســان خــلال مباحثات 
جـــمـــعـــتـــهـــمـــا أمـــــــس فــــــي بــــاريــــس 
عـــلـــى هـــامـــش «المــــؤتــــمــــر الـــدولـــي 
حــــــول لـــيـــبـــيـــا»، «أهــــمــــيــــة تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الأورومــــتــــوســــطــــي بــين 
مصر والاتــحــاد الأوروبـــي، وذلك 
المــتــغــيــرات ذات الاهتمام  فــي ظــل 
المشترك والأزمــــات الحالية التي 
تشهدها الساحة الدولية، صحياً 
وبــيــئــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، بــهــدف الــعــمــل على 
لــدول  تحقيق الاســتــقــرار والنمو 
المنطقة والـــدول المــجــاورة، فضلاً 
عــن (تــحــجــيــم) تــدفــقــات (الــهــجــرة 

غير المــشــروعــة) إلــى دول حوض 
البحر المتوسط».

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة 
المــــصــــريــــة بــــســــام راضــــــــي أمـــــس، 
فـــــإن «الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أشــــاد 
بــالــتــطــور الــنــوعــي فـــي الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــين مــصــر وفــرنــســا في 
كــل المـــجـــالات، الــتــي انعكست في 
الـــزيـــارات المــكــثــفــة المــتــبــادلــة على 
أعلى مستوى بين كبار المسؤولين 
بــالــبــلــديــن»، مــؤكــداً «تطلع بــلاده 
الــتــعــاون الثنائي خلال  لتعظيم 
الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق 
الــســيــاســي وتــبــادل الــــرؤى بشأن 
المـــلـــفـــات ذات الاهــتــمــام  مــخــتــلــف 
المشترك، خصوصاً فــي ضــوء أن 
مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا 
بالشرق الأوســـط، ومــا تمثله من 
ركيزة أساسية للاستقرار والأمن 

بالمنطقة».
مــــن جـــهـــتـــه، ثـــمـــن الــســيــســي 
«المـــــســـــتـــــوى المـــتـــمـــيـــز لـــلـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً عـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
السياسي والاقتصادي والتجاري 
والــعــســكــري»، معرباً عــن حرصه 
عـــلـــى «اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــشــــاور مــع 
الرئيس الفرنسي بشكل دوري، 
ســـواء فيما يتعلق بموضوعات 
التعاون الثنائي وتعميق الشراكة 

المصرية - الفرنسية، أو اتــصــالاً 
بالموضوعات الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك». وأضاف 
المتحدث الرئاسي أن «الرئيسين 
ــكــريــة  أشــــــــادا بـــالـــعـــلاقـــات الــعــســـ
المــصـــــريــة - الــفــرنــســيــة، الــتــي تعد 
مـــــن أبــــــــرز المــــظــــاهــــر الــــتــــي تــمــيــز 
إبـــرام كثير  البلدين بعد  عــلاقــات 
من صـفقات التسليح المهمة خلال 
السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن 

التطلع لمواصلة تعزيزها».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــوافـــقـــت 
مــصــر والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي على 
«ضـــرورة تعزيز قنوات التشاور 
فيما يتعلق بكثير مــن القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــهـــمـــة فــــي المـــحـــافـــل 
الـــــدولـــــيـــــة؛ كــعــمــلــيــة الـــــســـــلام فــي 
الــشــرق الأوســـــط، والأوضــــــاع في 
ليبيا وســوريــا والــيــمــن». وأكــدت 
مصر والاتحاد الأوروبي «أهمية 
اســـتـــمـــرار الــعــمــل عــلــى الــتــوصــل 
إلــــــــى تـــــســـــويـــــات ســــيــــاســــيــــة لــهــا 
حتى يمكن اســتــعــادة الاســتــقــرار 
بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل 
لــــشــــعــــوبــــهــــا». تـــــأكـــــيـــــدات مــصــر 
والاتــحــاد الأوروبـــي جــاءت خلال 
لقاء الرئيس المصري أمس، رئيس 
المجلس الأوروبــي شارل ميشال. 
وبـــــحـــــســـــب مـــــتـــــحـــــدث الـــــرئـــــاســـــة 
المصرية، فإن «الرئيس السيسي 
أكد مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة 

فــــي إطــــــار الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لمصر، التي ترتكز على الاحترام 
والتقدير المتبادل لخصوصيات 
كل طرف، ليس فقط لكون الجانب 
الأوروبي الشريك التجاري الأول 
لمــصــر، وإنــمــا فــي ضـــوء الــروابــط 
المــــتــــشــــعــــبــــة الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــين 
الــجــانــبــين والــتــحــديــات المشتركة 

الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــمـــا عـــلـــى ضــفــتــي 
المتوسط».

وأوضــــح المــتــحــدث الــرئــاســي 
المـــجـــلـــس  المــــــصــــــري أن «رئــــــيــــــس 
الأوروبـــــــي حــــرص عــلــى الإشـــــادة 
بجهود مصر في مجال مكافحة 
(الهجرة غير المشروعة)»، مؤكداً 
«تــقــديــر الاتــحــاد الأوروبـــــي لهذه 

الجهود في التعامل مع ذلك الملف، 
الأمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى وقـــف 
حـــالات الــهــجــرة (غــيــر المــشــروعــة) 

من مصر منذ عام ٢٠١٦».
مـــــن جــــانــــبــــه؛ ثــــمــــن مـــيـــشـــال 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الـــتـــي تجمع 
الاتحاد الأوروبــي بمصر، مؤكداً 
«اهـــــتـــــمـــــام الـــــجـــــانـــــب الأوروبـــــــــــي 

بتعزيز تلك العلاقات من مختلف 
أوجـــــهـــــهـــــا، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
الـــذي تتمتع به  الثقل السياسي 
مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن 
كونها همزة الوصل بين العالمين 
العربي والأوروبــي، وكذلك واحة 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 
الــتــي تمر حالياً بمرحلة حرجة 
مــن الاضــطــراب الــشــديــد والتوتر 

السياسي».
إلى ذلك، أكد السيسي خلال 
الــــوزراء التونسية  لقائه رئيسة 
نــــــجــــــلاء بــــــــــــــودن، أمــــــــــــس، «دعـــــــم 
مــصــر الــكــامــل لــتــونــس ولــجــهــود 
الرئيس قيس سعيد والحكومة 
الــــجــــديــــدة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
والــــــبــــــنــــــاء والــــتــــنــــمــــيــــة لـــصـــالـــح 
الـــشـــعـــب الــــتــــونــــســــي». وبــحــســب 
بــيــان رئـــاســـي مـــصـــري، «فــقــد تم 
اللقاء على الإرادة  التأكيد خــلال 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــرغــــبــــة المــشــتــركــة 
لــتــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون بــين مصر 
وتونس وتعظيم قنوات التواصل 
المشتركة، لا سيما على المستوى 
الــــســــيــــاســــي والأمـــــــنـــــــي وتـــــبـــــادل 
المــعــلــومــات فــي مكافحة الإرهـــاب 
والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً 
للمنطقة بأكملها». كما استعرض 
الــلــقــاء آخــــر تـــطـــورات مــلــف «ســد 
الــنــهــضــة»، حــيــث عــبــر السيسي 
عـــن «تـــقـــديـــره تــجــاه دعــــم تــونــس 

لموقف مصر بالتمسك للتوصل 
إلى اتفاق (شامل وملزم قانوناً) 
حول ملء وتشغيل (السد)، الأمر 
الذي انعكس في البيان الرئاسي 
الصادر عن مجلس الأمن الدولي». 
واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـــيـــانـــاً 
رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، يــشــجــع الــــــدول الــثــلاث 
(مصر والسودان وإثيوبيا) على 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، بــرعــايــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لــلــوصــول إلــى 
اتــفــاق مُــلــزم «خــــلال فــتــرة زمنية 

معقولة».
وفي لقاء آخر، بحث الرئيس 
المـــــصـــــري مـــــع وزيـــــــــرة الـــجـــيـــوش 
الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــلـــــورانـــــس بــــارلــــي 
«تــــطــــويــــر الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
بـــين مــصــر وفـــرنـــســـا، والــقــضــايــا 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة». وأكــــــــــــدت وزيــــــــرة 
الجيوش الفرنسية الأهمية التي 
توليها بلادها لتعزيز التنسيق 
وتــــــوطــــــيــــــد عـــــــلاقـــــــات الـــــشـــــراكـــــة 
الــــقــــائــــمــــة بـــــين مــــصــــر وفــــرنــــســــا، 
خـــصـــوصـــاً الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
البلدين، وفــي إطــار الجهود  بين 
المــــشــــتــــركــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. 
فيما أكــد السيسي أن «مواجهة 
التحديات في المنطقة ومكافحة 
الإرهــاب تتطلب توحيد الجهود 
والتنسيق الجماعي لضمان قوة 

وفاعلية المواجهة».

الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس ماكرون في الإليزيه أمس (رويترز)

ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان
واشنطن: علي بردى

عــبــرت دول «الــتــرويــكــا» المعنية 
بـــالـــســـودان، وهــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــنــــرويــــج، فــــي مــوقــف 
مشترك نادر مع دول الاتحاد الأوروبي 
وسويسرا، عن «القلق البالغ» من إعلان 
قــائــد الــجــيــش الــســودانــي الــفــريــق أول 
الــبــرهــان تشكيل مجلس  عبد الفتاح 
ســيــادي جــديــد فــي الــبــلاد، فــي موقف 
نــددت بــه أيضاً فرقة العمل المشتركة 
بين الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
«الإطلاق الفوري  التي طالبت أيضاً بـ
وغــيــر المـــشـــروط» لــجــمــيــع المــســؤولــين 
المــــدنــــيــــين «المـــحـــتـــجـــزيـــن بـــشـــكـــل غــيــر 
قـــانـــونـــي»، وبــيــنــهــم رئــيــس الــحــكــومــة 

الانتقالية عبد الله حمدوك.
ووصــــــف الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الــــذي 
وزعته وزارة الخارجية الأميركية ما 
حصل الخميس بأنه «انتهاك للوثيقة 
الدستورية لعام ٢٠١٩» لأنه «أحادي» 
و«يــــقــــوض الــــتــــزام الــجــيــش فـــي شــأن 
احترام الإطار القانوني المتفق عليه»، 
الرامية  أنــه «يعقد الجهود  فضلاً عن 
إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي 
فــي الـــســـودان إلـــى مــســارهــا». وحــض 
عــلــى «تــجــنــب أي خــطــوات تصعيدية 
أخــــــــــرى»، مـــطـــالـــبـــاً بــــإطــــلاق حـــمـــدوك 
وأعضاء الحكومة الانتقالية وبإلغاء 
حال الطوارئ من أجل «إتاحة المجال 

لإجراء حوار حقيقي وبناء». 
وإذ ذكر القادة العسكريين بأنهم 

«أيـــدوا انهاء الحكم الاســتــبــدادي عام 
الــفــوريــة  إلــــى «الــــعــــودة  ٢٠١٩»، دعــــا 
والــتــامــة» لــلــمــســار الــديــمــقــراطــي لئلا 
«تـــذهـــب ســــدى المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــحــقــقــت بــشــق 

الأنفس».
إلـــى ذلـــك أصــــدرت الأمــــم المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مــوقــفــاً مــشــتــركــاً 
بعدما عــقــدت فــرقــة العمل اجتماعها 
الـــــتـــــشـــــاوري الـــعـــشـــريـــن عـــبـــر مــنــصــة 
افتراضية في مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني). وخلصت إلى التنديد «بشدة 
بــالانــقــلاب الــعــســكــري فــي الـــســـودان»، 
داعـــــيـــــة كـــــل أصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة إلـــى 
«مـــــمـــــارســـــة أقـــــصـــــى درجـــــــــــات ضــبــط 
الــــــنــــــفــــــس»، مــــــع «الإطــــــــــــــلاق الـــــفـــــوري 

وغـــيـــر المــــشــــروط لــجــمــيــع المـــســـؤولـــين 
وغيرهم من المدنيين الذين لا يزالون 
محتجزين بشكل غير قانوني». وأكد 
المــجــتــمــعــون عــلــى «أهـــمـــيـــة اســتــمــرار 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة والسياسية 
بين الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
في السودان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكــذلــك قـــال الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دوجــــــــاريــــــــك إن 
التطورات بالسودان «مقلقة للغاية»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه يـــجـــب الــــعــــودة لــلــمــســار 
الانـــتـــقـــالـــي. ودعـــــا أيـــضـــاً إلــــى إطـــلاق 
حمدوك الموجود في الإقامة الجبرية 

في منزله.
وعلى إثر جلسة مشاورات مغلقة 
عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها 

إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، 
قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى 
الأمم المتحدة بربارة وودوارد: «ما زلنا 
قــيــام الجيش  بــالــغ» مــن  نشعر بقلق 
«مزيد من الإجــراءات الأحادية، مما  بـ
يــــتــــعــــارض مــــع روح ونــــــص الإعــــــلان 
الدستوري»، مضيفة أن بيرثيس «كان 
صريحاً للغاية في تقييمه بأن النافذة 
الآن تغلق للحوار وللتوصل إلى حل 
سلمي». وشددت على أن مجلس الأمن 
أكد أن «الحوار هو السبيل إلى الأمام»، 
داعية إلى «استعادة الحريات المهمة 
فــي الـــســـودان، بــمــا فــي ذلـــك اســتــعــادة 
الإنــتــرنــت»، كــمــا حــضــت عــلــى «إنــهــاء 

العنف».

تحذيرات لقوات الأمن من استخدام العنف ضد المتظاهرين

أعضاء «السيادي» السوداني يؤدون اليمين... بدون ثلاثي الكفاح المسلح
الخرطوم: أحمد يونس

تـــســـارعـــت الأحـــــــداث فـــي الـــســـودان 
بصورة مثيرة بعد ساعات من إصدار 
قــــائــــد الـــجـــيـــش المـــــرســـــوم الـــــــذي ســمــى 
بـــمـــوجـــبـــه أعــــضــــاء «مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي الجدد» برئاسته، فيما ينتظر 
أن تشهد الــبــلاد مــواكــب واحــتــجــاجــات 
كبيرة، للمطالبة بعودة المدنية، وإنهاء 

حكم الجيش.
وأدى قـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
الـــفـــريـــق مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، الــيــمــين 
الدستورية نائباً للبرهان فــي مجلس 
السيادة، وبقية أعضاء المجلس الجدد، 
ما عدا ثلاثي الكفاح المسلح، وسط أنباء 
بممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على 

العودة.
وأثناء ذلك، أعلنت حركات موقعة 
عــلــى اتــفــاق الــســلام فــي جــوبــا، رفضها 
لـــــلـــــقـــــرارات واعـــتـــبـــرتـــهـــا انــــقــــلابــــاً عــلــى 
الشرعية الدستورية، رافضة قرار تعيين 
قــادتــهــا فــي المجلس دون استشارتها، 

وعدته خيانة لثورة الشعب والحلفاء.
وأصـــــدر قــائــد الــجــيــش الــســودانــي 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء 
أول مــن أمـــس، مــرســومــاً أعـــاد بموجبه 
الــســيــادة،  تعيين نفسه رئــيــســاً لمجلس 
وتـــعـــيـــين قــــائــــد قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو نــائــبــاً لــــه، وأعــــاد 
تــعــيــين أعـــضـــاء المـــكـــون الــعــســكــري في 
مجلس السيادة (الفريق الركن شمس 
الـــديـــن كـــبـــاشـــي، الـــفـــريـــق الـــركـــن يــاســر 
العطا، والفريق إبراهيم جابر) أعضاء 

بالمجلس.
وأعاد المرسوم الذي أصدره البرهان 
تــعــيــين قــــــادة حــــركــــات الـــكـــفـــاح المــســلــح 
المــوقــعــة على اتــفــاق ســلام جــوبــا (مالك 
عــقــار، الــهــادي إدريــــس، الــطــاهــر حجر) 
أعـــضـــاء بــالمــجــلــس، وأبـــقـــى عــلــى عضو 
مجلس السيادة رجاء نيكولا، وأضاف 
لهم كــلاً من يوسف جــاد، كريم محمد، 
أبو القاسم محمد محمد – برطم -، عبد 
الباقي عبد القادر الزبير، وسلمى عبد 
الجبار المبارك، أعضاء جــدداً بالمجلس 
بــــدلاً عــن أعــضــاء المــجــلــس مــن المــدنــيــين 
المــوالــين لتحالف «الــحــريــة والتغيير»، 

الذين يقبع بعضهم في المعتقلات.
وانــدلــعــت المــواكــب والاحــتــجــاجــات 
ضــد قــــرارات قــائــد الجيش عــفــويــاً، فور 
إعـــــلانـــــه تـــشـــكـــيـــل المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، 
وتواصلت بعيد صلاة الجمعة في بعض 
المساجد، تمهيداً للموكب المليوني الذي 
أعلنت لجان المقاومة وتجمع المهنيين 
وقوى «الحرية والتغيير»، تسييره اليوم 

اتــه،  (الــســبــت)، لرفض الانــقــلاب وإجــراء
وينتظر أن تشهد العاصمة ومدن البلاد 
الأخرى أمواجاً بشرية متسلسلة مثيلة 
لتلك التي خرجت فور الانقلاب وفي ٣٠ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا يــعــرف مــا إن كـــان عـــدم ظهور 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الـــتـــابـــعـــين 
لــحــركــات الــكــفــاح المــســلــح الـــثـــلاثـــة، في 
الــيــوم، مرتبط  الــدســتــوريــة  أداء اليمين 
الــبــرهــان، مــن بينهم  لــقــرارات  برفضهم 
رئــــيــــس الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة – المــجــلــس 
الانتقالي الهادي إدريس عضو المجلس، 
ورئيس الجبهة الثورية الحالي، الذي 
أصــدر بياناً في وقــت سابق، أعلن فيه 
التزامه بتحالفه مع «الحرية والتغيير»، 
ورفـــــضـــــه لـــــــلإجـــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 

البرهان واعتبرها انقلاباً عسكرياً.
وقــــال ســيــف الــديــن صــالــح هـــارون 
مــســتــشــار الإعــــــلام والـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
بالحركة التي يقودها إدريس، مستشار 
الإعـــــــــلام والـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة لــرئــيــس 
الحركة، في بيان حصلت عليه «الشرق 
الأوســــــط»، إن قـــــرارات الــبــرهــان جـــاءت 
نتيجة لانقلاب على الوثيقة الدستورية 
والحكومة الانتقالية، واعتبره «مجلساً 

انقلابياً».
ووصــف هــارون إعــلان اســم رئيس 
الــحــركــة بــين أعــضــاء مجلس الــســيــادة، 
«تكتيكاً خبيثاً، وغير موفق زمانياً»، 
واعتبره محاولة لشق الصف الوطني 
المــــعــــارض لـــلانـــقـــلاب، ويـــهـــدف لإحــــراج 
«رئيس وأعضاء الجبهة الثورية الذين 
اتخذوا مواقف مبدئية قبل وبعد حدوث 

هذا الانقلاب».
وأعـــلـــن هـــــارون أن رئــيــس الجبهة 
الـــثـــوريـــة، الــــذي يـــتـــرأس حــركــة «جــيــش 
الــســودان» (المجلس الانتقالي)  تحرير 
الــهــادي إدريـــس، «ليس لــه ولا تنظيمه 
أي علم ولا علاقة بهذا القرار»، وأنه بناء 
فــي شـــيء وغير  عــلــى ذلـــك «لا يعنيهم 

ملزمين به... يرفضونه رفضاً قاطعاً».
وأكــــد الــبــيــان الـــتـــزام الــحــركــة التي 
يـــقـــودهـــا إدريــــــس بــمــا صــــدر عــنــهــا في 
بيان سابق أدانت فيه «الانقلاب وحملت 
القائمين على أمره كل نتائجه ومآلاته»، 
والتزامها بمقررات توجيهات الحكومة 
الانتقالية الشرعية التي أتت بها الثورة 
وفقاً للوثيقة الدستورية التي خرقها 
الانـــــقـــــلاب، وتـــــابـــــع: «الــــحــــركــــة تــطــمــئــن 
قياداتها وعضويتها بالداخل والخارج 
على الثبات على مواقفها المعلنة في هذا 

الخصوص».
وحـــــث الـــبـــيـــان جـــمـــاهـــيـــر الـــحـــركـــة 
وعضويتها على المــشــاركــة فــي الحراك 
الشعبي والسياسي المناهض للانقلاب، 
والـــتـــمـــســـك بــســلــمــيــة مـــقـــاومـــتـــه حــتــى 
ســـقـــوطـــه، الـــــــذي وصــــفــــه الـــبـــيـــان بــأنــه 

«وشيك».
بــدوره أكــد محي الدين شــرف أحد 
«الشرق الأوسط»،  لـ مستشاري إدريس 
أن آخر اجتماع لقيادة الحركة قرر عدم 
التعامل مع أي إجراءات اتخذها «انقلاب 
٢٥ أكتوبر»، وشدد على عودة الأوضاع 
لمــــا قـــبـــلـــه، وقـــــــال: «نـــحـــن عـــنـــد مــوقــفــنــا 
السابق ويبقى بدون تغيير، ونرى في 
الإجــــــراءات الــتــي تــمــت خــذلانــاً للشعب 

وحقه في التحول المدني الديمقراطي»، 
وتــابــع: «إذا تخلينا عــن موقفنا نكون 
قد خذلنا الشعب وغدرنا بحلفائنا في 

(الحرية والتغيير)، ولن نفعلها».
من جهته، وصف الحزب الشيوعي 
الــــســــودانــــي، فــــي بــــيــــان، قـــــــــرارات قــائــد 
الانــقــلاب الأخــيــرة، بأنها إعــادة للنظام 
السابق بشكله الديكتاتوري، وانــفــراد 
للبرهان ومــن معه بتكوين مؤسسات 
الــــدولــــة، وتــــابــــع: «الـــخـــطـــوات الأخـــيـــرة 
لــلــبــرهــان هـــي الـــعـــودة إلــــى مـــا قــبــل ١١ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وتبديل ديكتاتور 

بديكتاتور آخر».
الـــحـــزب «الـــقـــوى السياسية  ودعــــا 
ولـــجـــان المـــقـــاومـــة فـــي الأحــــيــــاء ولــجــان 
الـــتـــســـيـــيـــر والــــلــــجــــان المـــطـــلـــبـــيـــة وقــــوى 
المجتمع المدني كافة، للوقوف صفاً واحداً 
لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداداته»، 
وتابع: «لنعمل سوياً من أجل بناء أوسع 
جــبــهــة ضـــد الــديــكــتــاتــوريــة، ومــــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة بــاســتــكــمــال مــهــام الفترة 

الانتقالية».
وقــــــــــال مـــــقـــــرر المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
لقوى «إعـــلان الحرية والتغيير» كمال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنــهــم  الـــــبـــــولاد، لـــــ
يــعــتــبــرون الانـــقـــلاب ردة متكاملة على 
ثـــورة ديسمبر (كــانــون الأول)، وعــودة 
بـــالـــبـــلاد لــلــديــكــتــاتــوريــة مــــجــــدداً، وأن 
الشعب السوداني أعد العدة لمواجهتها 

وإسقاطها.
وأوضح البولاد أن الحركة الشعبية 
بـــلـــغـــت مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الــنــضــج 
والتمسك بالمدنية والديمقراطية والتزام 

الحريات، وأن الشباب هم من يقودون 
الــشــارع الآن، وتــابــع: «الــشــبــاب ولجان 
المقاومة امتلكوا وعياً كبيراً، يتجاوز 
الــوعــي التراكمي الــذي أدت لــه الــثــورات 

السودانية السابقة».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، نــــــدد «مــجــلــس 
الــســودانــي»، ويقوده  الــثــوري  الصحوة 
الزعيم القبلي موسى هــلال، بخطوات 
قــيــادة الجيش، وأعــلــن تمسكه بموقفه 
الرافض للانقلابات العسكرية، والعمل 
عـــلـــى قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــــن ســمــاهــم 

«الفلول والميليشيات».
ودعا في بيانه لاستعمال الآليات 
المــتــطــورة والمــجــربــة لمــقــاومــة ومــواجــهــة 
الانـــــقـــــلاب والمــــشــــاركــــة فــــي المـــظـــاهـــرات 
المــدنــي والإضـــراب  السلمية والعصيان 
الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل، وقـــــــــال: «نـــوجـــه 
عضويتنا وأنــصــارنــا، ونــهــيــب ببنات 
وأبناء شعبنا للخروج في مليونية ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) – اليوم السبت 
- الحاسمة والفاصلة لهزيمة قوى الردة 
ودحر الانقلاب العسكري، وإقامة الدولة 

المدنية الديمقراطية التعددية».
وطـــــالـــــب الــــبــــيــــان بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
المـــعـــتـــقـــلـــين كــــــافــــــة، وأســـــــــــرى الـــــحـــــرب، 
ومــــحــــاســــبــــة مــــرتــــكــــبــــي مــــــجــــــزرة فــض 
الاعـــتـــصـــام وغـــيـــرهـــا مـــن الانـــتـــهـــاكـــات، 
وأعـــلـــن رفــــض المــجــلــس لاتــفــاقــيــة ســلام 
جوبا، ووصفها بأنها «هزيلة»، وتضم 

مسارات التجزئة «البائسة».
بــيــد أن رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير السودان – الشمال مالك عقار، 
اتخذ موقفاً مخالفاً للبيان الذي أصدره 
مـــع رفـــاقـــه فـــي الــجــبــهــة الــثــوريــة رفــضــاً 
لــــلانــــقــــلاب، وأعــــلــــن تــمــســكــه بــمــنــصــبــه 
الـــذي أعــيــد تعيينه فــيــه عــضــو مجلس 
«الشرق الأوســط»، إنه  السيادة، وقــال لـ
لا يرغب في العودة للحرب مجدداً، لذلك 
سيظل في منصبه، وإن المكاسب التي 
حصلت عليها وأهمها «الحكم الذاتي 
للمنطقتين» لن تضيف لها معارضته 
شيئاً، وأضاف: «هل سنحصل على حق 

إعلان الانفصال إذا عارضنا».
ورفـــض عــقــار التعليق على وضع 
نــائــبــه يـــاســـر ســعــيــد عــــرمــــان، المــعــتــقــل 
قــيــادة الجيش منذ ٢٥ أكتوبر  مــن قبل 
المـــاضـــي، مـــؤكـــداً اســـتـــمـــراره عــضــواً في 
مــجــلــس الـــســـيـــادة بـــرغـــم ذلـــــك، واكــتــفــى 
بـــالـــقـــول: «كـــنـــت مــعــه فـــي المــعــتــقــل قبل 
ســـــاعـــــات، وأســــعــــى لإطــــــلاق ســــراحــــه»، 
فيما لم يتسن الوصول لعضو مجلس 
السيادة عن قوى الكفاح المسلح الطاهر 
حجر، وهو أحد موقعي البيان الرافض 

للانقلاب.

مراسم أداء القسم لبعض أعضاء مجلس السيادي الانتقالي الجديد في القصر الجمهوري أمس (سونا)
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عدتها مصادر أمنية إسرائيلية «ذات بعد استراتيجي خطير»

هزة بـ «الموساد» بعد استقالات في رئاسة الأركان
تل أبيب: نظير مجلي

يـــــشـــــهـــــد جـــــــهـــــــاز المــــــخــــــابــــــرات 
الإسرائيلية الخارجية (المــوســاد)، 
هــزة اعتبرتها مصادر أمنية «ذات 
بــعــد اســتــراتــيــجــي خـــطـــيـــر»، وذلـــك 
فــــي أعــــقــــاب قـــيـــام ثـــلاثـــة جـــنـــرالات 
أعضاء رئاسة الأركان رؤساء ثلاثة 
أقسام مركزية، بتقديم استقالاتهم 
احتجاجاً على التعديلات الجوهرية 
فــي هيكلة الجهاز يجريها رئيسه 
الــــجــــديــــد، ديـــفـــيـــد بــــرنــــيــــاع، ونـــيـــة 
مسؤولين آخرين تقديم استقالاتهم.

وحــذر مسؤولون سابقون في 
الجهاز من تبعات هذه التغييرات، 
وتأثيرها على العمليات المخططة 
في الفترة القريبة، «إذ إن الموساد 

فــــي أوج عــمــلــيــاتــه  الــــيــــوم  يـــعـــيـــش 
النوعية لخدمة الهدف الاستراتيجي 

في مكافحة إيران وأذرعها».
وحــســب مـــصـــادر عــلــيــمــة، فــإن 
الأقــــســــام الـــتـــي اســـتـــقـــال رؤســـاؤهـــا 
حتى الآن، هي: قسم التكنولوجيا، 
قــســم الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، وقسم 
«تــســومــيــت»، المــســؤول عــن تشغيل 
الــعــمــلاء. ومــن المــتــوقــع أن يستقيل 
أيـــــــضـــــــاً رئـــــــيـــــــس قــــــســــــم «الـــــــحـــــــرب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» فــــــي المــــــوســــــاد. 
وتثير هذه الخطوة هزة كونية في 
المــــوســــاد، حــيــث يــخــشــون أن تــتــرك 
آثـــــــاراً مـــــدمـــــرة، وتــــقــــوض عــمــلــيــات 
اســتــراتــيــجــيــة مــقــررة فــيــه. وحسب 
مـــصـــدر رفـــيـــع ســـابـــق فـــي الــجــهــاز، 
فإن اثنين من المستقيلين على الأقل 

يــعــدون مــن المــرشــحــين الأســاســيــين 
لــرئــاســة المــوســاد فــي المستقبل، أي 

بعد انتهاء عهد بارنياع.
المــعــروف أن رئــيــس «المــوســاد» 
السابق، يوسي كوهن، كان قد أسس 
لعلاقات ودية متينة داخل الجهاز، 
وتـــمـــكـــن مــــن تـــركـــيـــز جــــل الـــجـــهـــود 
لــلــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة، خــصــوصــاً 
العمليات التي نفذت على الأراضي 
الإيرانية لمكافحة المشروع النووي، 
وشـــمـــلـــت اقـــتـــحـــام طــــهــــران وجــلــب 
عشرات آلاف الوثائق من الأرشيف 
النووي فيها إلى إسرائيل وتنفيذ 
عــمــلــيــات تــخــريــب واغـــتـــيـــال. ولــكــن 
الــذي خلفه، ديفيد بارنياع،  نائبه 
رئيس الموساد الحالي، الذي عينه 
للمنصب رئيس الحكومة السابق، 

بنيامين نتنياهو، وتسلم منصبه 
فـــي مــطــلــع شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــــاضــــــي، قـــــــرر إجـــــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 
جوهرية عميقة في الموساد. فألغى 
عدة دوائــر وأقسام اعتبرها قديمة 
وليست ذات جـــدوى. ودمـــج بعض 
الـــدوائـــر والأقـــســـام. وقــــام بتوسيع 
دوائر أخرى تختص بالتكنولوجيا 
وحرب السايبر والعمليات القتالية 

خارج الحدود.
ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، 
ســـيـــخـــســـر عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن كـــبـــار 
الــضــبــاط وظــائــفــهــم وســيــضــطــرون 
لـــتـــرك الـــجـــهـــاز. وســيــخــســر بــعــض 
الجنرالات صلاحياتهم. لذلك يثير 
الأمـــر غضباً عــارمــاً فــي صفوفهم، 
إلــى معسكرين أو أكثر.  ويقسمهم 

وهناك من يــرى أن هــذه التغييرات 
قــــد تـــــــؤدي إلــــــى ضـــعـــف فــــي الأداء 
وضرب للروح المعنوية ومساس في 
خطط العمليات الجريئة. وتساءل 
بــعــضــهــم عـــن الــســبــب المــنــطــقــي في 
هــذه التغييرات، حيث إن بارنياع 
كان في منصب نائب رئيس الموساد 
منذ عــام ٢٠١٩، ولــم يذكر أو يلمح 
إلى ضرورة إجراء هذه التغييرات، 
وعدها البعض «مجرد استعراض 
عضلات وعملية إثبات وجود يقوم 
بـــهـــا رئـــيـــس المــــوســــاد الـــجـــديـــد كــي 
يفرض سيطرته على زملاء الأمس 

الذين لا يتقبلونه قائداً».
يذكر أن رئيس جهاز المخابرات 
الــعــامــة (الـــشـــابـــاك) الــســابــق، نــداف 
بــيــرغــمــن، كـــان قــد أجــــرى تغييرات 

شــبــيــهــة عـــنـــد تــعــيــيــنــه لــلــمــنــصــب. 
وشكاه بعض جنرالاته إلى رئيس 
الوزراء، نتنياهو، في حينه، إلا أنه 
لم يرتدع. وفسر خطوته على أنها 
«ضــــروريــــة لإنـــعـــاش الــجــهــاز وبــث 
روح التجديد فيه وتحسين أدائه». 
وقد حظي بدعم نتنياهو في حينه. 
ولذلك ينتظر بارنياع، الآن، سماع 
رأي رئيس الوزراء الجديد، نفتالي 
بـــنـــيـــت، حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن مـــــن حــصــر 
أضرار التغييرات على رئاسة أركان 
المــــوســــاد وعــمــلــيــاتــه. وهــــو يــتــوقــع 
الـــــلازم ليعزز  بــالــغــطــاء  أن يــحــظــى 
مكانته كــقــائــد لــلــجــهــاز، ويــقــول إن 
القيادة السياسية له في هذه  دعــم 
الخطة ضـــروري لمنع وقــوع أضــرار 

دافيد برنياع رئيس «الموساد»في أداء الموساد.

غرينفيلد تبدأ غداً 
زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية 

واشنطن: علي بردى

تتوجه المندوبة الأميركية الدائمة 
لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
غــريــنــفــيــلــد غـــداً إلـــى الـــشـــرق الأوســــط، 
في أول زيارة رسمية لمسؤول حكومي 
الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  رفـــيـــع مـــن إدارة 
إلى إسرائيل والأراضــي الفلسطينية، 
وتشمل أيضاً الأردن تعزيزاً لأولويات 

واشنطن في المنطقة.
وأفــــاد مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع أن 
هدف رحلة السفيرة توماس غرينفيلد 
التي تستمر حتى ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري هو «تعزيز أولوياتنا 
فـــي شــــأن قــضــايــا الـــشـــرق الأوســــــط»، 
عــلــمــاً أنـــهـــا ســتــبــدأ بــــزيــــارة إســرائــيــل 
لــتــكــون أول مــســؤول وزاري مــن إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن يــقــوم 
أنــهــا ستلتقي رئيس  بــذلــك. وأضــــاف 
الــــــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت والـــرئـــيـــس 
إسحاق هيرتسوغ ومسؤولين آخرين 
«لـــتـــأكـــيـــد قـــــوة الـــشـــراكـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة» و«اســــتــــكــــشــــاف طـــرق 
جــديــدة لتوسيع تعاوننا الوثيق في 
الأمـــم المــتــحــدة»، لافــتــاً إلــى أن النقاش 
مع القيادة الإسرائيلية يشمل «تعزيز 
مــشــاركــة إســرائــيــل الــكــامــلــة فـــي نــظــام 
الأمم المتحدة، وهو أمر نشعر به بقوة 
أنه في مصلحة إسرائيل»، فضلاً عن 
«الإفادة» من اتفاقات إبراهيم للتطبيع 
بين إسرائيل وعدد من الدول العربية 

في الأمم المتحدة.
الله  الزيارة إلى رام  ولفت إلى أن 
تعكس «جهود إدارة بايدن لإعادة بناء 
العلاقات مع قادة الشعب الفلسطيني»، 
مــضــيــفــاً أنــهــا ســتــجــتــمــع مـــع الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس وعــــدد 
مـــن مــســتــشــاريــه المـــقـــربـــين، بــالإضــافــة 
إلـــــــى مـــمـــثـــلـــين عـــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
الفلسطيني، ولــكــن ليس مــع أحــد من 
المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي 
«جماعات  صنفتها إسرائيل أخيراً كـ
تــــومــــاس  إرهـــــــابـــــــيـــــــة». وأضــــــــــــاف أن 
غرينفيلد ستناقش أيضاً في رام الله 
«كيف يمكننا مساعدة الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين عــلــى التمتع بتدابير 
متساوية من الأمن والحرية والازدهار 
والــكــرامــة، وهــو أمــر مهم فــي حــد ذاتــه 
بالطبع، ولكن أيضاً لحماية قابلية حل 

الدولتين».

ومن المقرر أن تلتقي مجموعة من 
الشخصيات «لإعـــادة تأكيد التزامنا 
شـــراكـــتـــنـــا الـــدائـــمـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ومـــنـــاقـــشـــة الـــســـبـــل الـــتـــي يــمــكــنــنــا مــن 
خــلالــهــا معالجة مجموعة كــامــلــة من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة»، بــالإضــافــة إلــى 
«أجــنــدة الازدهــــار الاقــتــصــادي لــلأردن 
والــتــحــديــات» الــتــي يــواجــهــهــا. وأشــار 
إلى جدول الأعمال يتضمن «التواصل 
مــــبــــاشــــرة مـــــع مـــجـــتـــمـــعـــات الـــلاجـــئـــين 
والاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة الــعــمــل الـــذي 
يــنــجــز لـــدعـــم الـــلاجـــئـــين والــــــذي يمثل 
أولــويــة قــصــوى» للسفيرة الأميركية 

وغيرها من المسؤولين في واشنطن.
فــــــــي شـــــأن  عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال  ورداً 
الاستيطان، قال إن «الولايات المتحدة 
تعارض كل الإجـــراءات الأحــاديــة التي 
تـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات وتبعدنا 
أكـــثـــر عــــن حــــل الــــدولــــتــــين»، مــوضــحــاً 
أن ذلـــك يشمل «المــســتــوطــنــات أو هــدم 
مــــدفــــوعــــات الأســـــــــرى أو  المــــبــــانــــي أو 
التحريض على العنف». وأوضــح أنه 
عندما يتعلق الأمــر بالمجتمع المدني، 
فالسفيرة توماس غرينفيلد «تتطلع 
ليس فقط إلى الاجتماع مع كبار القادة 
في المحطات المختلفة في هذه الزيارة، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً المــــشــــاركــــة بـــنـــشـــاط مــع 
المــدنــي»، مؤكداً  المدافعين في المجتمع 
أن «هذا سيكون جزءاً مهماً من جدول 

أعمالها».
وأفــــــادت الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمم المتحدة أيضاً أن «الزيارة تهدف 
إلـــــى الاجـــتـــمـــاع مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة هـــــنـــــاك، إضــــافــــة 
لــلــقــاء كــبــار المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين». وأضافت أن توماس 
غرينفيلد ستشدد على تعزيز التزام 

الولايات المتحدة «بأمن إسرائيل، 
الــتــعــاون بين  ومناقشة اســتــمــرار 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل في الأمم 
المتحدة، ومجموعة كاملة من القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وأكــــــدت أنـــهـــا ســتــنــاقــش 
«الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة لــتــعــزيــز الــحــريــة 
والأمـــن والازدهـــــار للجميع والحفاظ 

على خيار حل الدولتين».
إلـــى الأردن فستركز  أمـــا زيــارتــهــا 
على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 
وبحث استضافة الأردن لعدد كبير من 
الــلاجــئــين مـــن المــنــطــقــة، إضـــافـــة لبحث 

المساعدات الأميركية الإنسانية.

رغم موافقة أنقرة على إطلاق سراح زوجين من مواطنيها

إسرائيل تتهم تركيا بـ {استفزاز سياسي}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــوافــــقــــة 
الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى إطـــلاق 
ســــراح زوجــــين إســرائــيــلــيــين بعد 
اعتقالهما بتهمة تــصــويــر أحــد 
الــتــي يسكنها الرئيس  الــقــصــور 
الـــتـــركـــي رجــــب طـــيّـــب إردوغـــــــان، 
فــي إســطــنــبــول، وجّــهــت مــصــادر 
سياسية فــي تــل أبــيــب اتــهــامــات 
«بــــالإقــــدام عــلــى عــمــلــيــة اســتــفــزاز 

وابتزاز سياسي».
وقالت هذه المصادر إن تركيا 
ما كانت لتعتقل سياحاً قادمين 
إليها من روسيا أو أي دولة كبيرة 
أخرى. وحسب محامي الزوجين، 
نـــيـــر يـــســـلـــوفـــتـــش، فــــــإن تــحــويــل 
الــــتــــقــــاط صــــــــورة عـــلـــنـــيـــة لــقــصــر 
إردوغــــــــان إلــــى تــهــمــة هـــو تــأكــيــد 
على أن الحديث يعني استفزازاً 
سياسياً. فالقصر مــعــروف لكل 
الـــــنـــــاس. ومــــــن يــــريــــد صـــــــورة لــه 

يستطيع تحصيلها عبر الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وخــــريــــطــــة «غـــوغـــل 
لــكــنّ مـــســـؤولاً سياسياً  إيــــــرث». 
رفيعاً في الخارجية الإسرائيلية، 
قــال إن إســرائــيــل «تعمل بصمت 
على خفض التوتر مع تركيا في 
مــوضــوع الــزوجــين. وهــنــاك وعد 
مــن أنــقــرة بــإطــلاق سراحهما في 

أقرب وقت».
وكــــــــــــان الــــــــــزوجــــــــــان نــــتــــالــــي 
ومــوردي أوكنين قد قاما برحلة 

ســيــاحــيــة إلـــى تــركــيــا مــنــذ مطلع 
الأســــــبــــــوع. وشـــــاركـــــا فـــــي رحـــلـــة 
بحرية قرب إسطنبول. والتقطا 
الكثير من الصور وبينها صور 
لقصر إردوغـــان. وأرســلا الصور 
لأولادهما عبر تطبيق «واتساب». 
وكان مفترضاً أن يعودا إلى البلاد 
يوم الثلاثاء الماضي، ولكنهما لم 
يــعــودا وانــقــطــع الاتـــصـــال بهما، 
فـــراحـــت عــائــلــتــاهــمــا وأولادهـــمـــا 
يــفــتــشــون عــنــهــمــا عــبــر أصـــدقـــاء 

فــــي تـــركـــيـــا حـــتـــى عــــرفــــوا أنــهــمــا 
تركياً  فعيّنا محامياً  معتقلان. 
إلــى جنب  ليتابع أمرهما، جنباً 
مع اهتمام القنصلية الإسرائيلية 
فـــي إســـطـــنـــبـــول. وقـــالـــت شقيقة 
الــزوجــة إن «الـــزوجـــين مــعــروفــان 
بحبهما لتركيا وكثرة زيارتهما 
إليها، وقــد كــانــا سعيدين بهذه 
الــــرحــــلــــة بـــشـــكـــل خــــــــاص، وهـــمـــا 
شـــخـــصـــان بـــريـــئـــان ومـــعـــروفـــان 
بــبــســاطــتــهــمــا، يــعــمــلان ســائــقــين 

فــــي شــــركــــة الــــحــــافــــلات (إيــــغــــد)، 
وســــافــــرا إلـــــى تـــركـــيـــا فــــي إجـــــازة 
الــزوجــة. لا يتدخلان  عيد ميلاد 
بالسياسة ولا يــوجــد أدنـــى شك 
فــي أن تــصــويــر الــقــصــر تــم لعدم 
معرفتهما بأنه أمر محظور. وقد 
أوضــحــا فــي التحقيق هــذا الأمــر 

بكل وضوح».
وقــــال المــحــامــي الإســرائــيــلــي 
يسلوفتش، الذي يقيم الاتصالات 
باسم العائلة، مع وزارة الخارجية 

الإســرائــيــلــيــة ومــــع مـــحـــامٍ تــركــي 
وكّـــلـــه بــمــتــابــعــة الــقــضــيــة هــنــاك، 
إن الزوجين أوكنين يدفعان ثمن 
الابتزاز السياسي الذي تمارسه 
حكومة تركيا مع إسرائيل. ولو 
كــانــت تــلــك دولــــة أخــــرى قــويــة لما 
جرأت أنقرة على اعتقالهما. ولو 
كانت في إسطنبول دولة طبيعية 
لكانت حققت مع الزوجين وأطلقت 
سراحهما بعد نصف ساعة. فمن 
السهل أن تعرف أنهما لم يفكرا 

فـــي المـــســـاس بــالــقــانــون الــتــركــي. 
وهــمــا بــكــل بــســاطــة لــم يــعــرفــا أن 

تصوير القصر ممنوع.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، نـــقـــلـــت 
صـــحـــيـــفـــة «يـــــســـــرائـــــيـــــل هــــيــــوم» 
الــعــبــريــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، على 
لـــســـان مــــســــؤول تـــركـــي قـــولـــه إن 
الـــزوجـــين الإســرائــيــلــيــين نــاتــالــي 
ومــــوردي أوكــنــين ســيــصــلان إلــى 
إسرائيل في أي لحظة وسيُغلق 

الملف ضدهما.

٦٠ ألف مصلٍ في الأقصى... واعتداء على امرأة وعشرات الإصابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى أثـــــر تــخــفــيــف إجـــــــراءات 
المــــــنــــــع والـــــــحـــــــواجـــــــز الـــعـــســـكـــريـــة 
الاحــــتــــلالــــيــــة، بـــلـــغ عــــــدد المــصــلــين 
الذين أموا المسجد الأقصى المبارك 
وشاركوا في صلاة الجمعة وصلاة 
الاســتــســقــاء، نــحــو ٦٠ ألـــفـــاً، وفــقــاً 
لتصريح دائرة الأوقاف الإسلامية. 
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات 
الاحـــتـــلال نــشــرت حــواجــزهــا على 
مداخل الأقصى والبلدة القديمة، 
عــقــب تــوافــد المــصــلــين، ودقــقــت في 
بـــطـــاقـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة، لــكــنــهــا 
خففت بعض الشيء من إجراءاتها، 

بــنــســبــة ٢٥ فــي  لـــــزيـــــادة  مــــا أدى 
المــائــة فــي عــدد المــصــلــين. وقــد أقــام 
الشيخ يوسف أبو سنينة، صلاة 
الاستقساء، تيمناً بالسنة النبوية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أدى 
مــقــدســيــون صـــلاة الــجــمــعــة، أمـــام 
بناية مكونة مــن ٥ طــوابــق تضم 
١٠ شقق سكنية لعائلات مقدسية، 
مـــهـــددة بــالــهــدم مـــن قــبــل سلطات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بــلــدة 
الـــطـــور بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة. وعــلــق 
الأهالي لافتات على جدران البناية 
تؤكد صمودهم وثباتهم بالقدس 
رغــــــــم كــــــل إجـــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــلال، 
مناشدين خلال وقفة نظموها بعد 

الــصــلاة، كــل المــؤســســات، التدخل 
لوقف ما تقوم به بلدية الاحتلال 

من إجراءات عنصرية.
وكانت بلدية الاحتلال أخطرت 
بـــــإخـــــلاء الــــعــــائــــلات مـــــن الـــبـــنـــايـــة 
وهدمها قبل أكثر من أسبوع. وقال 
محامي العائلات المقدسية حسين 
غنايم، «إن الإجــــراءات القانونية 
مـــســـتـــمـــرة لــــوقــــف هــــــدم الـــبـــنـــايـــة، 
الــحــصــول على  بعد أن استطعنا 
تــجــمــيــد قـــــــرار الــــهــــدم لــــــــ٣٠ يــومــاً 
إضافياً، وإعفاء سكانها من دفع 
٢٠٠ ألـــف شــيــقــل»، مــشــيــراً إلـــى أن 
إجــراءات هدم البناية في محكمة 
الاحتلال بدأت منذ عشر سنوات، 

رغم حصول العائلات على قرارين 
بإلغاء الهدم في ٢٠١٢ و٢٠١٥.

يذكر أن بلدات الضفة الغربية 
شــهــدت مــواجــهــات عــديــدة نتيجة 
قـــوات الاحـــتـــلال للمسيرات  لقمع 
السلمية الأسبوعية، وكما في كل 
يوم جمعة، وقعت إصابات كثيرة 
فـــي صــفــوف الــفــلــســطــيــنــيــين. ففي 
كفر قدوم، قضاء قلقيلية، أصيب 
شابان بالرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق 
بالغاز المسيل للدموع، مــن جــراء 
الــقــمــع الاحــتــلالــي. وأفــــاد الناطق 
الإعــلامــي فــي إقليم قلقيلية مــراد 
شـــتـــيـــوي، بـــــأن جــــنــــود الاحــــتــــلال 

أطلقوا الرصاص المعدني المغلف 
بـــالمـــطـــاط، وقـــنـــابـــل الــــغــــاز الـــســـام 
بــــاتــــجــــاه الــــشــــبــــان عـــقـــب انـــطـــلاق 
المسيرة المناهضة للاستيطان، ما 
أدى لإصـــابـــة شــابــين بــالــرصــاص 
المــعــدنــي، والــعــشــرات بالاختناق. 
وانـــطـــلـــقـــت المــــســــيــــرة بـــعـــد صـــلاة 
الــــجــــمــــعــــة مــــــن مـــســـجـــد عــــمــــر بــن 
الـــــخـــــطـــــاب إحــــــيــــــاء لـــــلـــــذكـــــرى ١٧ 
لاستشهاد القائد المؤسس ياسر 
عرفات، وحمل المتظاهرون صوره 
الـــوطـــنـــيـــة،  الـــــشـــــعـــــارات  ورددوا 
مــؤكــديــن اســتــمــرار نــهــج المــقــاومــة 

الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.
وفـــــــي قـــــريـــــة الـــــتـــــوانـــــة شــــرق 

يـــطـــا، جـــنـــوب الـــخـــلـــيـــل، أصــيــبــت 
مواطنة، إثر اعتداء قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عليها. وأفـــاد منسق 
لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا وجــبــال جــنــوب الخليل فــؤاد 
العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت 
الــقــريــة وفتشت عـــدداً مــن المــنــازل، 
عــرف منها مــنــزل رئــيــس المجلس 
محمد ربعي، وعاثت فيها خراباً، 
واعـــــتـــــدت عـــلـــى المــــواطــــنــــة ســـهـــام 
الــعــدرة بالضرب والــدفــع، مــا أدى 

لإصابتها في قدمها.
المــدخــل الشمالي لمدينة  وفــي 
الـــبـــيـــرة، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي شــــابــــين، وأصــــابــــت 

العشرات، خلال مواجهات اندلعت 
أمـــام حــاجــز عسكري عند المدخل 
الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع 
مــســيــرة انــطــلــقــت فـــي الـــذكـــرى ١٧ 
لــرحــيــل الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد يــاســر 
عرفات. وقال ناطق بلسان جمعية 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي إن 
طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع ٤٦ إصــابــة 
توزعت على ٢٦ إصابة بالاختناق 
نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع، و١٤ إصــابــة بالرصاص 
المـــعـــدنـــي بــــالمــــطــــاط، نــقــلــت مــنــهــا 
إصــابــة بالصدر للمستشفى، و٦ 
إصابات بجروح نتيجة السقوط.

وفي بيت أمر شمال الخليل، 

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
والمــســتــوطــنــون، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
اللوزيات المثمرة،  عشرات أشجار 
وجــــــــرفــــــــت أراضـــــــــــــــي المـــــواطـــــنـــــين 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة، لـــــصـــــالـــــح تــــوســــيــــع 
مستوطنة «كرمي تسور»، المقامة 
عــلــى أرض فلسطينية مــصــادرة. 
وقـــال الأهــالــي إن قـــوات الاحــتــلال 
عــمــلــت بــشــكــل مــكــشــوف فـــي دعــم 
المــســتــوطــنــين فــاقــتــلــعــوا مــعــاً أكثر 
من ١٣٠ شجرة لوز مثمرة، وجرفت 
أراضي زراعية، تبلغ مساحتها ٥ 
دونمات، تعود ملكيتها لعائلتي 
سعيد بعران، وصبارنة، تمهيداً 

لتوسيع المستوطنة المذكورة.

منطقة صناعية إسرائيلية قرب غزة بالتوافق مع «حماس» 

ر من وضع اقتصادي مريع في مناطق «السلطة»
ّ
الأمم المتحدة تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 وصــف تقرير لمنظمة الأمــم 
المتحدة الــوضــع الاقــتــصــادي في 
السلطة الفلسطينية بأنه «مريع»، 
ودعــــــت المـــنـــظـــمـــة إلـــــى الــتــنــســيــق 
بـــــين الــــقــــيــــادتــــين الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإسرائيلية والقيام بجهد دولي 
مــشــتــرك لمــعــالــجــة الأزمـــــة وإنــقــاذ 
الــشــعــب الفلسطيني مــن تبعات 

هذا الوضع.
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف فــي 
تقرير لمكتب منسق الأمم المتحدة 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 
الــذي  الأوســـط، تــور وينيسلاند، 
مـــن المـــقـــرر عـــرضـــه عــلــى المــؤتــمــر 
الـــــدوري لــلــدول المــانــحــة الــخــاص 
بلجنة تنسيق المساعدات الدولية 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، المــــقــــرر 
عــقــده فــي العاصمة النرويجية، 
أوســــلــــو، يـــــوم الأربـــــعـــــاء الــــقــــادم. 
الــتــقــريــر  وقــــــال ويـــنـــيـــســـلانـــد إن 
«يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــحـــاجـــة 
الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية 
والمالية المستمرة التي تواجهها 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــعــب 
الفلسطيني، والذي بات محفوفاً 

بالمخاطر بشكل متزايد».
ويــــــــــحــــــــــذر تـــــــقـــــــريـــــــر الأمــــــــــم 
المتحدة من أن «النهج المجزأ في 
مــعــالــجــة الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة الحالية 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
يؤدي إلى دورة مستمرة من إدارة 
الأزمـــــات بـــدلاً مــن حــلــهــا. ويــؤكــد 
التقرير أن «الــوضــع الاقتصادي 
والمالي في الأراضي الفلسطينية 
لــســنــوات  المــحــتــلــة مــريــع، نتيجة 
من الركود الاقتصادي في الضفة 
الــغــربــيــة وعـــقـــود مــتــواصــلــة من 
التدهور المستمر في قطاع غزة. 
وقـــــــد بـــــــات «مـــــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــغــطــيــة 
الــحــد الأدنـــى مــن نفقاتها، جــراء 
تـــســـربـــات مـــالـــيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــد، 
إضافة إلى استمرار إسرائيل في 
اقتطاع جزء من عائدات المقاصة 

(الفلسطينية) والاحتفاظ بها».
ودعــــــــــــا الـــــتـــــقـــــريـــــر حـــكـــومـــة 
إســــرائــــيــــل والـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 

والمجتمع الدولي للعمل بتنسيق 
مشترك بشأن اعتماد استجابة 
مـــتـــكـــامـــلـــة فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة، 
وتـــرســـيـــخ عــمــلــيــة وقــــــف إطــــلاق 
الــــنــــار فــــي غــــــزة، ودعــــــم الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية في القطاع، وتعزيز 
انــــتــــعــــاش اقـــــتـــــصـــــادي مـــســـتـــدام 
وشــامــل مــن شــأنــه تحسين سُبُل 
الــفــلــســطــيــنــيــين جميعاً،  مــعــيــشــة 
بــمــن فــيــهــم الـــنـــســـاء، والـــشـــبـــاب، 
واللاجئون، والمجموعات المهمشة 
الأخــــــــــرى. ويــــحــــذر الـــتـــقـــريـــر مــن 
أن الـــوضـــع فـــي أنـــحـــاء الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة لا يــــزال 
هــــشــــاً عــــلــــى نــــحــــو اســـتـــثـــنـــائـــي، 
«ولـــــذا يــنــبــغــي اتـــخـــاذ المـــزيـــد من 
الخطوات لنزع فتيل التوتر في 
القدس الشرقية، والمحافظة على 
وقف إطلاق النار في غزة، ووقف 
الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي والــعــنــف 
الـــــــذي يــــمــــارســــه المـــســـتـــوطـــنـــون، 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــــهـــــــدم والإخــــــــــــلاء 
والاقـــتـــحـــامـــات الإســرائــيــلــيــة في 
المنطقة (أ) والتي لا تزال تقوض 

السلطة والمؤسسات الفلسطينية 
وآفـــــاق الــتــوصــل لــحــل قــائــم على 

الدولتينْ.
الـــــدولـــــي  الــــبــــنــــك  يـــــذكـــــر أن 
كـــــان قــــد حـــــذر هــــو الآخــــــر مــــن أن 
السلطة الفلسطينية «قد تواجه 
صعوبات في الوفاء بالتزاماتها 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي». 
ومــع أنــه أشـــار إلــى أن الاقتصاد 
الفلسطيني سجل مؤخراً «بوادر 
انـــتـــعـــاش» لــكــنــه مـــع ذلــــك يــواجــه 
«تحديات خطرة» تطال خصوصاً 
الــعــام «غير  التوظيف والتمويل 
المستقر للغاية». وقال مدير البنك 
الدولي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، كانثان شانكار، إن «الطريق 
فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد 
وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب لا 
يــــزال غــيــر واضــــح ويــعــتــمــد على 
تــضــافــر جـــهـــود جــمــيــع الأطـــــراف 
المانحين، والسلطة الفلسطينية، 
وإسرائيل وغيرهم». وأوضح أنه 
في قطاع غزة يعيش نحو مليوني 
نسمة وتبلغ نسبة البطالة ٤٥ في 

الفقر ٥٩ في المائة.  المائة ونسبة 
وبسبب جائحة «كــورونــا» شهد 
الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــام 
٢٠٢٠ تـــدهـــوراً آخـــر جــــراء زيـــادة 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
الــوقــت نفسه عدد  وانخفض فــي 
الــــعــــمــــال الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
يــعــمــلــون فــي إســرائــيــل. وأوضـــح 
الــفــلــســطــيــنــي نما  أن الاقـــتـــصـــاد 
فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولــــــــى مــن 
عــام ٢٠٢١ بنسبة ٥٫٤ فــي المائة، 
مــتــوقــعــاً أن تــرتــفــع هـــذه النسبة 
إلــى ٦ فــي المــائــة فــي نهاية العام 
الجاري، لكنه حذر من أن وتيرة 
هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ 
فــي الــعــام المــقــبــل إلـــى نــحــو ٣ في 
المائة بسبب استمرار محدودية 

المصادر.
وقــــــــــــد عــــــــقــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الفلسطينية، اجتماعاً طارئاً لها 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، واتــخــذت 
جــمــلــة مــــن الإجــــــــــراءات لمــواجــهــة 
الأزمــــة المــالــيــة، قــد تشمل خفض 
رواتب نحو ١٤٠ ألف موظف. وقال 

الــحــكــومــة الفلسطينية،  رئــيــس 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، فــــي حـــيـــنـــه، إن 
المــالــي الحالي للحكومة  الــوضــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو الأصـــعـــب منذ 
أعــــوام. وأوضـــح أن مــا وصــل من 
الــعــام، لم  مساعدات حتى نهاية 
يــتــجــاوز ١٠ فـــي المـــائـــة مــمــا كــان 
يــصــل عـــادة إلـــى الــخــزيــنــة، وهــذا 
الأمــــر ســـوف يــعــكــس نــفــســه على 

المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأفــــــاد أشــتــيــة بــــأن الــســلــطــة 
الفلسطينية لم تتلق أي مساعدات 
مالية من الدول العربية الشقيقة 
خــلال العامين الحالي والماضي. 
وتابع: «رغم أن الولايات المتحدة 
اســــتــــأنــــفــــت بــــعــــض مـــســـاعـــدتـــهـــا 
للأونروا فإن قوانين الكونغرس 
الأميركي تمنع الإدارة الأميركية 
مـــــن مــــســــاعــــدة الـــســـلـــطـــة بــشــكــل 
مباشر». وأكد أنه «خلال اجتماع 
الـــــــــــدول المـــــانـــــحـــــة، فــــــي أوســـــلـــــو، 
سوف نطلب من الــدول الصديقة 
لفلسطين الضغط على إسرائيل 
لـــوقـــف خـــصـــومـــاتـــهـــا مــــن أمـــــوال 

الــضــرائــب الفلسطينية، وزيـــادة 
مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء 
بالتزاماتنا». وأشــار أشتية إلى 
نجاح زيارته الأخيرة إلى أوروبا، 
في الشهر الماضي، قائلاً: «فتحت 
الآفــاق لتحسن في الوضع المالي 
مــع بــدايــة الــعــام الــقــادم، آملين أن 
نكون قد استطعنا أن نعبر هذه 

الأزمة في القريب».
وتــبــلــغ مــديــونــيــة الــحــكــومــة 
الفلسطينية للبنوك المحلية نحو 
٢٫٣ مليار دولار، في حين لم تتلق 
هذا العام سوى ٣٠ مليون دولار 
مــســاعــدات خــارجــيــة، بانخفاض 
٩٠ في المائة عن المقدر في الموازنة.

@ إسرائيل تراقب
ومن الجهة الإسرائيلية قالت 
مــصــادر سياسية إن المــســؤولــين 
يراقبون هم أيضاً بقلق ما يجر 
ولـــــذلـــــك قـــــامـــــوا بــــإيــــجــــاد مـــخـــرج 
للالتفاف على القانون الذي يلزم 
الحكومة بالامتناع عــن تحويل 
أمـــــــــوال الــــضــــرائــــب بـــســـبـــب دفـــع 
لــذوي الشهداء وللأسرى  رواتــب 
وعــــائــــلاتــــهــــم، كـــمـــا أنــــهــــا أعــلــنــت 
مـــــؤخـــــراً زيـــــــــادة عــــــدد تـــصـــاريـــح 
الــعــمــال الفلسطينيين مــن قطاع 

غزة ليبلغ ٧ آلاف تصريح.
وكشفت صحيفة «معاريف» 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمــــــس، عــــن خــطــة 
إسرائيلية لإعادة تفعيل المنطقة 
الصناعية عند معبر بيت حانون 
شمال غزة. ويجري الحديث عن 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي كــانــت 
قــد عملت حتى سنة ٢٠٠٤، قبل 
أن تــدمــرهــا إســـرائـــيـــل بــالــقــصــف 
الـــجـــوي والمــدفــعــي خـــلال قمعها 
الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
وانــفــصــالــهــا عــن الــقــطــاع. ووفــقــاً 
للصحيفة العبرية، فقد طرحت 
إقــامــة «منطقة  إســرائــيــل مخطط 
صناعية مشتركة لإسرائيل وغزة 
أنــقــاض المنطقة الصناعية  على 
المـــدمـــرة». وقـــال مــصــدر عسكري 
فــــي تــــل أبــــيــــب إن هــــــذه المــنــطــقــة 
كانت تشغل مئات الفلسطينيين 
فـــي شــتــى المـــجـــالات الــصــنــاعــيــة، 
والــتــخــطــيــط الـــيـــوم يــتــحــدث عن 
فــلــســطــيــنــي على  تــشــغــيــل ٧٠٠٠ 

الأقل.

طفل فلسطيني بجانب الجدار الفاصل الإسرائيلي في بلدة العيزرية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
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ألمانيا توزع فحوصات مجانية... وهولندا تفرض إغلاقاً جزئياً

قلق «شديد» في ١٠ دول أوروبية من اتساع تفشي الوباء

جنيف: شوقي الريّس

بعد أن عمت صافرات الإنذار 
فـــي الــــدوائــــر الــصــحــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــوبـــائـــي  المـــشـــهـــد  تـــــطـــــورات  إزاء 
أبــواب فصل الشتاء وموسم  على 
الإنــفــلــونــزا الــتــقــلــيــديــة الــــذي ينذر 
بإصابات مضاعفة مقارنة بالعام 
المــاضــي حــســب الــتــقــديــرات، وبعد 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــن 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة الصحة 
العالمية فــي أوروبــــا مــن أن نصف 
مليون شخص إضافي قد يلقون 
حتفهم في أوروبــا بسبب «كوفيد 
فـــبـــرايـــر  بــــحــــلــــول مـــطـــلـــع   «١٩ –
المـــقـــبـــل، جـــــاء الآن دور  (شـــــبـــــاط) 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأمراض 
الـــســـاريـــة والـــوقـــايـــة مــنــهــا، لينبه 
إلى أن «الوضع الوبائي العام في 
البلدان الأوروبية يبعث على القلق 
الشديد إزاء الارتــفــاع السريع في 
عــدد الإصــابــات اليومية الجديدة 

والازدياد المطرد في عدد الوفيات».
وجــاء في التقرير الأسبوعي 
أكــثــر مــا يبعث  الأخــيــر للمركز أن 
عـــلـــى الـــقـــلـــق فــــي الــــوضــــع الـــراهـــن 
هــــو مــــعــــدلات ازديـــــــــاد الإصــــابــــات 
الجديدة والوفيات اليومية وعدد 
الــــحــــالات الـــتـــي تــســتــدعــي الــعــلاج 
فـــــــي المــــســــتــــشــــفــــى وفـــــــــي وحـــــــــدات 
العناية الفائقة، وأن هــذا المنحى 
التصاعدي يرجح أن يستمر على 

الأقل حتى نهاية الشهر الجاري.
ويستفاد من التقرير أن النسبة 
الأعلى من الإصابات الجديدة في 
أوروبـــــا تــســجــل مــنــذ أســابــيــع بين 
البالغين دون الخمسين من العمر، 
وأن عـــدد الإصـــابـــات بــين المسنين 
تــرتــفــع بـــاطـــراد أيـــضـــاً، فــضــلاً عن 
تفاوت كبير في الأرقــام والمعدلات 
الــبــلــدان. وينبه خــبــراء المركز  بــين 
إلـــــــى أنـــــــه «فــــيــــمــــا يـــشـــكـــل المـــشـــهـــد 
الوبائي العام في أوروبــا مصدراً 
الــوضــع فــي البلدان  للقلق، يبقى 

الــتــي تسجل مــعــدلات متدنية من 
الــلــقــاحــيــة مبعثاً للقلق  الــتــغــطــيــة 
الشديد يقتضي الإسراع في اتخاذ 

تدابير وقائية صارمة وجذرية».
وتفيد بيانات المركز بأن معدل 
الإصابات الجديدة في أوروبا بلغ 
٣٨٣ حــالــة لــكــل مــائــة ألـــف مــواطــن 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــــنـــــصـــــرم، وذلـــــك 
الرابع  بــزيــادة ملحوظة للأسبوع 
على التوالي، فضلاً عن أن معدل 
الوفيات أيضاً يسجل زيادة مطردة 
للأسبوع منذ مطلع الشهر الفائت 
إلى أن بلغت ٣٥ حالة وفاة نهاية 
الأســبــوع المــاضــي. وأفــــاد التقرير 
بـــــأن ٢٧ مــــن الــــبــــلــــدان الأوروبـــــيـــــة 
أبلغت عن ازدياد ملحوظ في معدل 
الإصابات التي تحتاج إلى العلاج 
فــي المستشفى أو العناية الفائقة 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي مــقــارنــة 

بالأسبوع الذي سبقه.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المـــركـــز للمشهد  تـــقـــديـــرات خـــبـــراء 

الوبائي في البلدان الأعضاء، التي 
إلــى معدل موحد يحتسب  تستند 
على أساس المؤشرات الوبائية على 
مدى خمسة أسابيع، أظهرت أن ثمة 
بـــلـــدان؛ هــي بلجيكا وبــلــغــاريــا   ١٠
وكــــرواتــــيــــا وتــشــيــكــيــا وإســتــونــيــا 
واليونان والمجر وهولندا وبولندا 
وســلــوفــيــنــيــا، يــشــكــل فــيــهــا المشهد 
الوبائي مصدراً للقلق الشديد، وأن 
١٣ أخـــرى هــي النمسا والــدنــمــارك 
وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وآيرلندا 
ولاتــفــيــا وليتوانيا ولوكسمبورغ 
والــنــرويــج ورومــانــيــا وسلوفاكيا 
يــســتــدعــي الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فيها 
الــقــلــق، فــيــمــا المــشــهــد الــوبــائــي في 
قبرص وفرنسا والبرتغال وإيطاليا 
ومـــالـــطـــا والــــســــويــــد وإســـبـــانـــيـــا لا 
يستدعي سوى قدر متدنٍّ من القلق. 
لكن يشدد الخبراء في الوقت نفسه 
على أن المشهد الوبائي الأوروبـــي 
يتطور بسرعة منذ أسابيع، دائماً 
نــحــو الأســـــوأ، ويـــدعـــون الــســلــطــات 

الـــصـــحـــيـــة إلــــــى الــــتــــرصــــد الـــوثـــيـــق 
وأقصى درجات الحذر.

ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن المــشــهــد 
الوبائي الأوروبـــي سيشهد خلال 
الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل، 
ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات 
اليومية الجديدة، والحالات التي 
فـــي المستشفى  الـــعـــلاج  تــســتــدعــي 
وفي وحدات العناية الفائقة، وفي 

معدلات الوفيات.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، اقـــتـــربـــت 
ألمـــانـــيـــا، أمـــــس، مـــن عــتــبــة خمسة 
«كـــوفـــيـــد» مــنــذ  مـــلايـــين إصــــابــــة بــــ
بــدايــة الــجــائــحــة، بــعــد أن حطمت 
رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً جـــــديـــــداً فـــــي عـــدد 
الإصابات اليومية لليوم السادس 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي. وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــر 
الصحة الألمــانــي استئناف توزيع 
الاخــتــبــارات المــجــانــيــة اعــتــبــاراً من 
اليوم (السبت)، في محاولة لرصد 
أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن الإصــــابــــات 
الــجــديــدة وقــطــع ســريــانــهــا. يــذكــر 

أن ألمانيا أوقفت التوزيع المجاني 
للاختبارات مطلع الشهر الفائت 
لدفع المواطنين إلى تناول اللقاح، 
لـــكـــن الإجـــــــــراء لــــم يـــــــؤتِ الــنــتــيــجــة 
المـــــنـــــشـــــودة ولـــــــم تـــســـجـــل وتــــيــــرة 

التلقيح تحسناً ملحوظاً.
وإزاء الارتفاع الحاد والسريع 
فــــــي عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات الـــيـــومـــيـــة 
الـــجـــديـــدة والـــوفـــيـــات فـــي ألمــانــيــا، 
كــانــت المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
تــــوجــــهــــت إلـــــــى مــــواطــــنــــيــــهــــا غــيــر 
الملقحين، مذكرة بــأن من واجبهم 
المــســاهــمــة فــي حــمــايــة الــبــلاد، وأن 
تـــوفـــر الــلــقــاحــات ضـــد الـــوبـــاء من 
الإنجازات العلمية والتكنولوجية 

التاريخية.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت السلطات 
الصحية الهولندية حــزمــة جديدة 
من التدابير الوقائية الصارمة أمام 
الــذي شهدته البلاد  الارتفاع الحاد 
فــي عــدد الإصــابــات الــجــديــدة خلال 
الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وقررت 

إلزام المتاجر غير الأساسية بالإقفال 
عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة، كــمــا دعــت 
الشركات والمؤسسات إلى الاعتماد 
قـــدر الإمـــكـــان عــلــى الــعــمــل عــن بُــعــد، 
إلــى أن تدابير أكثر صرامة  ونبهت 
قد تتخذ قريباً إذا لم يطرأ تحسن 

ملموس على المشهد الوبائي.
وقالت هيئة الإذاعة الهولندية 
الإغـــــلاق سيدخل  إن  (إن.أو.إس) 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مـــســـاء الــــيــــوم، فــي 
مــحــاولــة لــوقــف زيــــادة فــي حــالات 
الــتــي  «كـــوفـــيـــد – ١٩»  بــــ الإصــــابــــة 
سجلت رقــمــاً قــيــاســيــاً، الخميس. 
وهذا هو أول إجراء من هذا القبيل 
فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ فــصــل 

الصيف.
وبـــمـــوجـــب الإغـــــــلاق، ستحث 
الــســلــطــات المــواطــنــين عــلــى العمل 
من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بــــحــــضــــور الأحــــــــداث 
الــريــاضــيــة فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، 
بما فــي ذلــك مــبــاريــات كــرة الــقــدم. 

وستبقى المــدارس والمسارح ودور 
السينما مفتوحة.

الــجــديــدة  وزادت الإصــــابــــات 
بفيروس كورونا بشكل سريع في 
الدولة التي يبلغ عدد سكانها ١٧٫٥ 
مــلــيــون نــســمــة بــعــد رفـــع إجــــراءات 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي أواخــــر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، ووصـــلـــت إلــى 
مستوى قياسي بلغ نحو ١٦٣٠٠ 

إصابة، الخميس.
أمــــا الــنــمــســا، فــتــعــتــزم فــرض 
إغــــلاق عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد أمـــام 
غــيــر المــلــقــحــين. وأعـــلـــن المــســتــشــار 
الـــنـــمـــســـاوي ألـــكـــســـنـــدر شــالــنــبــرغ 
أنـــــه ســـيُـــجـــرى فـــــرض إغــــــلاق عــلــى 
الأشــخــاص الــذيــن لــم يتلقوا لقاح 
كورونا، في إطار إجراءات مكافحة 
الجائحة. وقال شالنبرغ، الجمعة، 
الــصــلــة ستتخذ  الـــقـــرارات ذات  إن 
يــــــــوم الأحــــــــــد المـــــقـــــبـــــل، فــــــي ضــــوء 
الزيادة الحادة في عدد الإصابات 

«كورونا». بـ

مسنّ يحصل على الجرعة المعززة من لقاح «كورونا» في دويسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)أعضاء طاقم طبي قبل دخولهم القسم الخاص بمرضى «كورونا» في مصحة بماستريخت الخميس (إ.ب.أ)

أقنعة الوجه تساهم في تقليل خطر العدوى

ة «كوفيد ـ ١٩» تعتمد على الحالة الصحية لا الجرعة الفيروسية
ّ

حد
القاهرة: حازم بدر

عـــلـــى مــــــدار جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
الــعــلــمــاء جــاهــديــن  - ١٩»، ســعــى 
لــلإجــابــة عــلــى الأســئــلــة الأســاســيــة 
حــــول «كـــمـــيـــة» فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد» المـــــســـــبـــــب لــــلــــمــــرض، 
والمــطــلــوبــة لإحــــداث عـــدوى وكيف 
تـــؤثـــر هـــــذه الـــجـــرعـــة الــفــيــروســيــة 
عــلــى شـــدة المــــرض؟ وكــيــف ينتقل 
الـــــفـــــيـــــروس مــــــن شــــخــــص لآخــــــر؟ 
وتساعد الإجابة على هذه الأسئلة 
فـــي دفــــع قـــــــرارات الــصــحــة الــعــامــة 
للحفاظ على الأماكن العامة آمنة، 
وتــكــون بــمــثــابــة الأســــاس لأبــحــاث 

«كوفيد - ١٩» المستقبلية.
وخــــــــــــلال مــــــراجــــــعــــــة بـــحـــثـــيـــة 
لــــ١١٥ دراســـة نشرت أول مــن أمس 
فـــي دوريـــــة «كــلــيــنــكــال إنفيكيشن 
ديــزيــس»، أجـــاب فــريــق بحثي من 
جــامــعــة «تـــولـــين» الأمــيــركــيــة على 
بـــعـــض مــــن الأســـئـــلـــة الأســـاســـيـــة، 
ووضــــعــــوا يـــدهـــم عـــلـــى الـــفـــجـــوات 
فــي المعرفة الحالية، التي تحتاج 
إلــــى أبـــحـــاث فـــي المــســتــقــبــل. وكـــان 
الــفــيــروس من  انــتــقــال  فــهــم كيفية 
شــــخــــص إلـــــــى آخـــــــر مـــــن الأســـئـــلـــة 
الأســاســيــة، لأن فــهــم هـــذه النقطة 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، ســيــســاعــد 

عـــلـــى وقــــــف انـــــتـــــشـــــاره. ووجــــــدت 
المراجعة البحثية في هــذا الإطــار، 
أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي 
مـــن خــــلال اســتــنــشــاق الــجــزيــئــات 
المــحــتــويــة عــلــى الــفــيــروس (ولــيــس 
من خــلال الأسطح الملامسة)، وأن 
قدرة هذه الجسيمات على الإصابة 
تعتمد على كل من البيئة ووظائف 
الأعــضــاء لــدى الــشــخــص، وتركيز 
الجسيمات الفيروسية، بالإضافة 
إلـــى طـــول الــوقــت الــــذي يــكــون فيه 

الـــشـــخـــص عـــلـــى اتــــصــــال مــــع تــلــك 
الجسيمات.

والأهــــــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك خـــلـــصـــت 
المراجعة البحثية إلى أن «الجرعة 
الــفــيــروســيــة، أو كــمــيــة الــفــيــروس 
المعدي التي تنتقل من شخص إلى 
آخر، لا يبدو أنها تؤثر على شدة 
المــــرض، وهـــذا يعني مــن الناحية 
الــذي يستنشق  العملية، أن الفرد 
عدداً أكبر من الجسيمات المعدية لن 
يعاني بالضرورة من مرض أكثر 

حــدة من الشخص المصاب بكمية 
أقــــــل». ومــــع ذلـــــك، فــــإن احــتــمــالــيــة 
الإصـــابـــة بــالــعــدوى قــد تــرتــفــع مع 
حــجــم تــلــك «الـــجـــرعـــة». وخــلــصــت 
المراجعة إلى أن «بعض التدخلات، 
مثل ممارسة ارتداء أقنعة الوجه، 
يمكن أن تقلل من خطر العدوى عن 
طــريــق تقليل الــتــعــرض؛ ولــكــن من 
المحتمل ألا تؤثر على شدة المرض 

إذا أصيب الشخص».
ويــعــتــقــد تــشــاد روي، أســتــاذ 

علم الأحياء الدقيقة والمناعة، مدير 
عــلــم الأحـــيـــاء الــهــوائــيــة لــلأمــراض 
المــعــديــة فـــي مــركــز تــولــين الــقــومــي 
لأبــحــاث الــرئــيــســيــات، أن «الــعــامــل 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد شـــدة 
الفريدة  المــرض هو نقاط الضعف 

في الشخص المصاب».
تــــقــــريــــر  فــــــــي  ويــــــــقــــــــول روي 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
«تـــــــولـــــــين»، بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر 
المراجعة البحثية، «بينما لا نزال 
نــتــعــلــم الــكــثــيــر عـــن حــجــم الــجــرعــة 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــحــث عـــلـــى الــــعــــدوى، 
فمن الواضح أن العلاقة بين الفرد 
والفيروس تملي شدة المرض أكثر 

من حجم الجرعة».
وطــوال فترة الــوبــاء، فــإن أحد 
أكــثــر المــخــاوف المــزعــجــة هــو سبب 
إصابة بعض الأشخاص بالمرض 
والبعض الآخر بدون أعراض، وفي 
حــين تــرتــبــط شـــدة المـــرض بالعمر 
الأكبر سناً وجنس الذكور وبعض 
الأمــــــراض المــصــاحــبــة والــتــدخــين، 
لاحــظ الباحثون أيضاً أن «غياب 
الأمـــــــــــــــراض المـــــصـــــاحـــــبـــــة والـــــســـــن 
الأصغر، لا يضمن المرض الخفيف، 
ولا يزال يتعين معرفة الكثير حول 
مـــا يــجــعــل بــعــض الأفـــــــراد عــرضــة 

للإصابة بمرض شديد».

«كورونا» في مدينة لانجو الصينية الشهر الماضي (رويترز) مختبر متنقل لفحص المصابين بـ

«الصحة» للتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين

«كورونا» مصر تؤكد عدم رصد متحورات جديدة لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــر «عــــدم رصــــد أي 
(كورونا)»، في  متحورات جديدة لـ
حين تتوسع وزارة الصحة المصرية 
في «توفير اللقاحات للمواطنين». 
وأعــلــنــت «الــصــحــة المــصــريــة» عن 
خـــروج ٦٢٢ متعافياً مــن فيروس 
(كــورونــا) من المستشفيات، وذلك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتـــمـــام شــفــائــهــم وفــقــاً لإرشـــــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس 
إلــى ٢٨٥٦١٥ حتى مــســاء أول من 
أمــــس. وأوضـــحـــت «الــصــحــة» أنــه 
«تــــم تــســجــيــل ٩١٩ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــفــيــروس (كـــورونـــا)، وذلـــك ضمن 
إجـــــــــــــراءات الــــتــــرصــــد والـــتـــقـــصـــي 
والــــــفــــــحــــــوصــــــات الــــــــلازمــــــــة الــــتــــي 
الـــــوزارة وفــقــاً لإرشــــادات  تجريها 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــضــلاً 
عــــــن ٦٠ حـــــالـــــة وفـــــــــاة جــــــديــــــدة». 
ووفــــق «الــصــحــة»، فـــإن «إجــمــالــي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس (كورونا) حتى مساء أول 
من أمس، هو ٣٤١١٨٨ من ضمنهم 
٢٨٥٦١٥ حالة تم شفاؤها، و١٩٣٠٩ 
حـــالات وفــــاة». وتــؤكــد «الــصــحــة» 
أنــهــا «تــواصــل رفــع استعداداتها 

بـــجـــمـــيـــع مــــحــــافــــظــــات المــــصــــريــــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بــأول بشأن 
فيروس (كورونا)، واتخاذ جميع 
الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي 
فيروسات أو أمراض معدية». وقال 
متحدث «الصحة المصرية» خالد 
مجاهد، إن «الــوزارة لم ترصد أي 
(كــورونــا) في  لـــ متحورات جديدة 
الــــبــــلاد»، مــضــيــفــاً «نــحــن الآن في 
الموجة الرابعة من الفيروس؛ لكن 
مــقــارنــة بــالمــوجــة الأخـــيـــرة تعتبر 
نسب الإصابة أقل». ولفت مجاهد 
إلى أنه «يتم تطعيم أكثر من نصف 
مــلــيــون مـــواطـــن يــومــيــاً»، مضيفاً 
أن «هـــنـــاك مـــبـــادرة عــلــى مستوى 

المحافظات المصرية، للتوسع في 
عــمــلــيــة إتـــاحـــة الـــلـــقـــاحـــات بشكل 
(مُــكــثــف)، والتسجيل على الموقع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
والــحــصــول الــفــوري عــلــى الــلــقــاح، 
تــيــســيــراً عــلــى المــواطــنــين». ودعــت 
المـــصـــريـــة مــجــدداً  الــصــحــة  وزارة 
أمــس إلــى «ضــــرورة الــحــفــاظ على 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة بعد تلقي 
لــــقــــاح الـــــفـــــيـــــروس، لمـــنـــع انـــتـــشـــار 
فيروس (كــورونــا)»، لافتة إلــى أن 
«ارتداء الكمامات، والحرص على 
التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي 
بـــاســـتـــمـــرار، تــحــمــي مـــن الإصـــابـــة 

بعدوى الفيروس».

تلميذات يرتدين كمامات في مدرسة بالقاهرة الثلاثاء (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٦٩١ - Saturday ١٠السبت ٢٠٢١/١١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أزمة اللاجئين تدفع لتعزيزات عسكرية على الحدود

روسيا تتملص من تهديدات بيلاروسيا... وتطمئن أوروبا بشأن إمدادات الغاز
موسكو: رائد جبر

ســـعـــت مـــوســـكـــو، أمــــــس، إلـــى 
تــخــفــيــف الــقــلــق الأوروبــــــــي حــيــال 
استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى 
أوروبا عبر الأراضي البيلاروسية، 
وتــمــلــص الــكــرمــلــين مــن تــهــديــدات 
نارية أطلقها الرئيس البيلاروسي 
ألــــكــــســــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، حــــول 
الــغــاز في  إمكانية وقــف إمــــدادات 
حــال واصــل الأوروبــيــون ممارسة 
ضــــغــــوط عـــلـــى بــــــــلاده، وفــــرضــــوا 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة. بـــالـــتـــزامـــن مع 
ذلــــك، بـــدا أن أزمــــة الــلاجــئــين على 
الــحــدود البيلاروسية مع أوروبــا 
اتــــخــــذت بـــعـــداً أخـــطـــر مــــع تــحــرك 
بــلــدان حلف شمال الأطلسي لزج 

تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إضـــافـــيـــة في 
لــيــتــوانــيــا وبـــولـــنـــدا، فـــي المــقــابــل، 
أرسلت موسكو وحدة مظليين إلى 
الجانب البيلاروسي من الحدود، 
وتــــــعــــــهــــــدت بـــــمـــــواصـــــلـــــة تـــعـــزيـــز 
قــدرات مينسك العسكرية. وأعلن 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الروسية 
دميتري بيسكوف، أن تصريحات 
إمــــدادات الغاز  لوكاشينكو حــول 

«لم يتم تنسيقها مع الكرملين».
«لـــم  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو  أن  وزاد 
يناقش هــذا المــوضــوع مع روسيا 
ولم ينسق موقفه معها»، مشدداً 
عــلــى أن «روســـيـــا كــانــت وستظل 
دائماً متمسكة بالتزاماتها تجاه 
تــــزويــــد المــســتــهــلــكــين فــــي أوروبــــــا 
بــــالــــغــــاز، والـــــوفـــــاء بـــالالـــتـــزامـــات 

الـــتـــعـــاقـــديـــة... مــوثــوقــيــة روســيــا 
كـــــمـــــورد وكــــشــــريــــك فـــــي الـــعـــقـــود 
أمـــر لا شك  الــحــالــيــة والمستقبلية 
فـــيـــه». وكـــــان رئـــيـــس بــيــلاروســيــا 
أثــــار مــخــاوف جــديــة عــنــدمــا هــدد 
الاتحاد الأوروبــي خلال اجتماعه 
مع أعضاء الحكومة البيلاروسية، 
بــاحــتــمــال «وقــــف خـــط إمـــــداد نقل 
الــغــاز مــن يــامــال الــروســيــة، الــذي 
يمر عبر أراضــي بيلاروسيا، إلى 
أوروبـــا، في حــال فرضت الأخيرة 
حزمة جديدة من العقوبات على 

بلاده».
ودعـــا لــوكــاشــيــنــكــو، الاتــحــاد 
الأوروبي، للتفكير ملياً قبل فرض 
أي عـــقـــوبـــات، مــنــوهــاً بــــأن بـــلاده 
«لــــن تــغــفــر» لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 

وستتخذ إجراءات في حال فرض 
الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات 
ضـــد بــيــلاروســيــا. وتـــوالـــت ردود 
الفعل الأوروبية، وعلقت بروكسل 
بأن «الغاز سلعة ولا يمكن أن يتم 
استخدامها سياسياً أو لأغراض 

الابتزاز».
وأعــربــت وزارة الاقتصاد في 
ألمـــانـــيـــا عـــن الأســـــف لــتــصــريــحــات 

لوكاشينكو.
تــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مع 
اتساع سخونة الوضع في المنطقة 
الحدودية التي تشهد توتراً واسعاً 
على خلفية وصول آلاف اللاجئين 
إلــى المعابر الحدودية مع بولندا 
وليتوانيا. ومــع التعزيزات التي 
أرســلــتــهــا بــلــدان حـــوض البلطيق 

إلى المنطقة الحدودية، جاء إعلان 
الأطلسي عــن اســتــعــداده لمساعدة 
هذه الجمهوريات في حماية أمن 
حــدودهــا، وتــزامــن ذلــك مــع إعــلان 
بريطانيا إرسال وحدات عسكرية 
لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة الـــحـــدود. 
الــدفــاع  المــقــابــل، أكــــدت وزارة  فـــي 
الروسية أن روسيا أرسلت، أمس، 
وحدة من المظليين إلى بيلاروسيا 
لإجـــــــراء الـــتـــدريـــبـــات والمـــــنـــــاورات 
المشتركة مع القوات البيلاروسية 
فـــي مــنــطــقــة غـــرودنـــو الـــحـــدوديـــة. 
وقالت الإدارة العسكرية التابعة 
لوزارة الدفاع الروسية، في بيان، 
إن التدريبات تعد جزءاً من فحص 
الجاهزية القتالية للقوات الجوية، 
وفي إطارها ستقوم وحدة فرعية 

من المظليين الروس بهبوط عملي 
عــلــى مــوقــع بمنطقة غــرودنــو في 
بـــيـــلاروســـيـــا. وتـــابـــع الـــبـــيـــان أنــه 
«لضمان التدريبات على الهبوط، 
تشارك في العمليات طائرات النقل 
الــعــســكــري مـــن طــــراز (إيــلــيــوشــين 
الـــجـــويـــة  لــــلــــقــــوات  الـــتـــابـــعـــة   (٧٦
الــروســيــة، وهــي تــوجــد حالياً في 
المجال الجوي لبيلاروسيا بعد أن 
أقلعت مــن قواعدها فــي الأراضــي 

الروسية».
سياسياً، سعت مينسك إلى 
تخفيف حدة التوتر الذي سببته 
تصريحات لوكاشينكو، وأعلنت، 
أمـــــــــس، نــــائــــبــــة رئـــــيـــــس الـــــديـــــوان 
الـــرئـــاســـي أولـــغـــا تــشــوبــريــس، أن 
«الــــحــــوار بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

ومــيــنــســك ضـــــروري، وقـــد يصبح 
مخرجاً من الوضع حول اللاجئين 
الموجودين على حدود بيلاروسيا 

مع الاتحاد».
وزادت أنه «من أجل الخروج 
مــــن هـــــذا الــــوضــــع، يـــبـــدو لــــي أنـــه 
يجب على رؤساء الدول المجاورة، 
بولندا وليتوانيا والدول الأخرى 
من أعضاء الاتحاد الأوروبـــي، أن 
يطلقوا حواراً مع مسؤولي وقيادة 
جمهورية بيلاروسيا بشأن وضع 
خريطة طريق، وذلــك لمنع تدهور 
الوضع... والتغلب على العواقب 
السلبية المحتملة التي قــد تسفر 
عــــــن وقـــــــــوع ضــــحــــايــــا بــــشــــريــــة». 
الـــطـــريـــق  وأضــــــافــــــت أن خـــريـــطـــة 
المقبلة ستسمح بتوحيد الجهود 

لمــــســــاعــــدة المــــهــــاجــــريــــن، مــــشــــددة 
على أن تسوية القضية يجب أن 
يشارك فيها مفوضو الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين. 
كما دعت إلى إجراء تقييم قانوني 
قـــوات الأمـــن البولندية  لإجــــراءات 

تجاه اللاجئين.
على الصعيد الأوكراني، نفى 
بيسكوف تقارير وســائــل الإعــلام 
الــغــربــيــة بـــأن مــوســكــو لــديــهــا نية 
لــــغــــزو أوكـــــرانـــــيـــــا. ووصـــــــف هـــذه 
الــتــقــاريــر بأنها «مــحــاولــة جوفاء 
لا أســـــــــاس لــــهــــا مـــــن أجـــــــل إثـــــــارة 
التوترات». وقال: «روسيا لا تهدد 
أحــداً»، مضيفاً أن «تحرك القوات 
على أراضينا لا ينبغي أن يكون 

مدعاة لقلق أحد».

إصابة ١٥ شخصاً على الأقل في انفجار داخل مسجد بأفغانستان
جلال آباد: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب ١٥ شــخــصــاً عــلــى 
الأقـــــل فـــي انـــفـــجـــار وقــــع داخـــل 
مــســجــد فـــي ولايــــة «نــنــكــرهــار» 
شرق أفغانستان. وأكد طبيب 
في مستشفى محلي «حتى الآن، 
هناك ثلاثة قتلى و١٥ جريحاً». 
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي طـــالـــبـــان 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
انــفــجــاراً  الــتــأكــيــد أن  «يمكنني 
وقع أثناء صلاة الجمعة داخل 
مسجد في منطقة سبين غار. 
هــنــاك ضــحــايــا وقــتــلــى». وقــال 
حــنــيــف نــنــجــرهــاري، المــســؤول 
المحلي للإعلام والثقافة، لدى 
حـــركـــة طـــالـــبـــان إن الانـــفـــجـــار، 
وقــع خــلال صــلاة الجمعة، في 
مــقــاطــعــة فـــي الـــولايـــة الــواقــعــة 
في شــرق الــبــلاد، قــرب الحدود 
مع باكستان. وقال شيخ قبلي 

بالولاية إن قنبلة، زرعت داخل 
المسجد، فــي قرية «تيريلاي». 
وقال أتال شينواري أحد سكان 
لــرويــتــرز إن الانــفــجــار  المنطقة 
وقع الساعة الواحدة والنصف 
ظــهــراً تــقــريــبــاً عــنــدمــا انــفــجــرت 
عبوات كانت موجودة على ما 
يبدو داخــل المسجد. وتباينت 
الروايات حول عدد الضحايا، 
إذ قال شينواري إن ١٢ شخصاً 
على الأقــل أصيبوا، من بينهم 
إمام المسجد، فيما قال مواطن 
آخـــــر إن الانــــفــــجــــار أســــفــــر عــن 
إصابة ١٥ شخصاً، ثلاثة منهم 

في حالة خطيرة.
جــــهــــة  أي  تــــــعــــــلــــــن  ولــــــــــــــم 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن الــــهــــجــــوم، 
وهـــــو الأحـــــــدث ضـــمـــن ســلــســلــة 
تــفــجــيــرات اســتــهــدفــت مساجد 
في أفغانستان خلال الأسابيع 

الماضية.

والمسجد خاص بالمسلمين 
الــــســــنــــة، فــــي حــــين اســتــهــدفــت 
الهجمات السابقة التي وقعت 
بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان مساجد 
شيعية وأعــلــن تنظيم داعــش 
مــســؤولــيــتــه عــنــهــا. وقــتــل أكثر 
مــن ١٢٠ شــخــصــاً فــي هجمات 
نفذها التنظيم في وقت سابق 
هذا العام استهدفت مسجدين 
يـــــتـــــردد إلـــيـــهـــمـــا أفـــــــــراد أقــلــيــة 
الــهــزارة. ويسلط هــذا الهجوم 
الـــــذي لـــم تــتــبــنــه أي جــهــة بعد 
التحديات التي تواجه مساعي 
طالبان لإعادة إرساء الاستقرار 
في البلاد، بينما حــذرت الأمم 
البلد يواجه إحدى  المتحدة أن 
أســــوأ الأزمــــــات الإنــســانــيــة في 

العالم.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد والـــــي 
مـــحـــمـــد وهـــــــو نـــــاشـــــط مــحــلــي 
لــوكــالــة الصحافة  المــنــطــقــة  فــي 

الــفــرنــســيــة أنــــه يـــبـــدو بـــأنـــه تم 
إخفاء القنبلة في مكبر صوت 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــبــر الإمـــــــام فــي 
المــســجــد. وبــحــســب والــــي فــإنــه 
عندما تم تشغيل مكبر الصوت 

لإقامة الأذان، انفجر الجهاز.
وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعــــش في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــــذي ظــهــر أول 
مـــرة فـــي نــنــكــرهــار عـــام ٢٠١٥، 
مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات 
دامـــيـــة وقــعــت فـــي أفــغــانــســتــان 
منذ عادت طالبان إلى السلطة. 
وفـــــي إحــــــدى آخـــــر الــهــجــمــات، 
اقــتــحــم مــقــاتــلــو تنظيم داعــش 
الشهر الجاري مستشفى كابل 
الوطني العسكري حيث قتلوا 
١٩ شخصاً على الأقل وأصابوا 
أكثر من ٥٠ بجروح. وسيطرت 
طـــــالـــــبـــــان عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 
أفغانستان منتصف أغسطس 
الــــحــــكــــومــــة  وأطــــــــاحــــــــت  (آب) 

السابقة المدعومة من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وتـــــعـــــهـــــدت بـــــإعـــــادة 
الاستقرار بعد حــرب استمرت 
٢٠ عاماً. وتبنى تنظيم داعش 
في ٢٠٢١، أكثر من ٢٢٠ هجوماً 
فـــي أفــغــانــســتــان بــمــا فـــي ذلــك 
العديد من الهجمات في كابل 
حـــيـــث ســـيـــطـــرت طـــالـــبـــان عــلــى 
مقاليد الــحــكــم. ومـــن بــين هــذه 
الـــهـــجـــمـــات، هـــجـــوم انـــتـــحـــاري 
في ٢٦ أغسطس، وسط حشود 
قرب مطار كابل أكثر من مائة 
قتيل بينهم ١٣ جندياً أميركياً 
وبــريــطــانــيــان. وكــــان المــتــحــدث 
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد 
قد أكد في مؤتمر صحافي عقد 
الأربــعــاء فــي كــابــل أن التنظيم 
أصــــــبــــــح «تــــــحــــــت ســـيـــطـــرتـــنـــا 
بطريقة أو بأخرى»، مؤكداً أنه 

«لا يشكل تهديداً كبيراً».
تــــأســــس تـــنـــظـــيـــم «داعــــــش 

- ولايــــــــة خــــــراســــــان» فـــــي عـــام 
بــــايــــع مــقــاتــلــون  ٢٠١٤، حــــين 
ســـنـــة مـــتـــشـــددون فــــي الـــعـــراق 
وســــوريــــا أبـــــا بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
«خليفة» للمسلمين. وتختلف 
حركة طالبان وتنظيم داعش 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة. وطــالــبــان 
جــمــاعــة ســنــيــة مــتــطــرفــة على 
الــحــركــة  الــتــنــظــيــم إلا أن  غــــرار 
تـــعـــهـــدت فــــي إطـــــــار إرســـائـــهـــا 
نظاماً جديداً في كابل حماية 
الأقــــلــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة، فـــــي حــين 
الــتــنــظــيــم أن الــشــيــعــة  يــعــتــبــر 

«مرتدون».
وأصــــبــــحــــت أفـــغـــانـــســـتـــان 
مــــوطــــنــــاً لـــــــواحـــــــدة مــــــن أســــــوأ 
الأزمـــات الإنسانية في العالم، 
ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 
نصف الأفغان من «انعدام الأمن 
الغذائي الحاد» هذا الشتاء مع 

الجفاف.

واشنطن تعاقب إريتريا 
لتورطها في الأزمة بإثيوبيا

واشنطن: علي بردى

فرضت الولايات المتحدة أمس 
(الجمعة)، عقوبات على الجيش 
الإريــتــري وثــلاثــة كيانات أخــرى، 
بــيــنــهــا واحـــــــد مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة 
بــــالــــرئــــيــــس الإريـــــــتـــــــري أســــيــــاس 
أفورقي، بالإضافة إلى شخصين 
لــدورهــم جميعاً في  آخــريــن نظراً 
الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب 
الــدائــر حالياً في إثيوبيا.  الــنــزاع 
والأفــــــــراد والـــكـــيـــانـــات المـــدرجـــون 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة هــم: 
قــوات الدفاع الإريترية (الجيش) 
و«جـــبـــهـــة الــشــعــب لــلــديــمــقــراطــيــة 
والعدالة» بقيادة أفورقي، ورئيس 
مــكــتــب الأمـــــن الـــقـــومـــي الإريـــتـــري 
أبراها كاسا نيماريام، و«صندوق 
حضري» وهاغوس غيبريهيويت 
كــــيــــدان وشــــركــــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

للتجارة.
وأفـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن في 
بيان، بأن «وجود إريتريا المزعزع 
للاستقرار في إثيوبيا يؤدي إلى 
إطــالــة أمـــد الـــنـــزاع، ويــشــكــل عقبة 
كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، 
ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية»، 
مــشــيــراً إلـــى «الــــروايــــات المــوثــوقــة 
عـــــن تـــــــــورط الــــــقــــــوات الإريــــتــــريــــة 
فــــي انـــتـــهـــاكـــات خـــطـــيـــرة لــحــقــوق 
الإنـــســـان». وأضــــاف أن بـــلاده «لا 
تـــــزال قــلــقــة لــلــغــايــة بـــشـــأن ســلــوك 
جميع أطراف النزاع. على القوات 
الإريــــتــــريــــة الانـــســـحـــاب فــــــوراً مــن 

إثيوبيا».
وقـــــــالـــــــت مـــــــديـــــــرة «أوفـــــــــــــاك» 
أنــدريــا جــاكــي، إن وزارة الخزانة 
«ستواصل استخدام كل أدواتنا 
وســلــطــاتــنــا لاســـتـــهـــداف وفــضــح 
أولئك الذين تطيل أفعالهم الأزمة 
فــي المــنــطــقــة، حــيــث يــعــانــي مئات 
أن  «يــــجــــب  الآلاف». وأضــــــافــــــت: 
تــأتــي أطـــــراف الـــنـــزاع إلـــى طــاولــة 
مــــــن دون شــــــروط  المــــــفــــــاوضــــــات 
مسبقة»، محذرة من أن «الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى اســـتـــعـــداد لاتــخــاذ 
إجــــــراءات إضــافــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ضــد الحكومة الإثيوبية وجبهة 
لــم  تــــيــــغــــراي، إذا  تـــحـــريـــر شـــعـــب 
يــكــن هـــنـــاك تـــقـــدم مــلــمــوس نحو 
وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة». وحــدد 
مكتب مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانة الأميركية، 
المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، 
أربــعــة كيانات وشخصين فــي رد 
على دورهم في «الأزمة الإنسانية 
وأزمــــة حــقــوق الإنـــســـان المــتــزايــدة 
وتــــوســــع الـــــنـــــزاع الـــعـــســـكـــري فــي 
إثــيــوبــيــا»، مضيفاً أن الإجــــراءات 
«تــــســــتــــهــــدف الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة 
الإريترية التي أسهمت في الأزمة 
والــنــزاع، والــتــي قوضت استقرار 
الــــدولــــة الإثــيــوبــيــة وســلامــتــهــا». 
وأكد أن الولايات المتحدة «تعمل 
بــــنــــشــــاط مــــــع الـــــشـــــركـــــاء فــــــي كــل 
أنحاء المنطقة والعالم لدعم وقف 
تــفــاوضــي لــلأعــمــال الــعــدائــيــة في 
إثيوبيا»، معتبراً أن وجود القوات 
الإريترية «يمثل عقبة أمام إنهاء 
الــقــتــال المــســتــمــر وزيــــــادة وصـــول 
المساعدات الإنسانية». وذكر بأن 
زعماء من كل أنحاء العالم دعوا 
إلــى سحب قواتها  مـــراراً إريتريا 

من إثيوبيا».
واتــــــخــــــذت هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات 
الــذي  الــقــرار التنفيذي  بــنــاء على 
وقـــــع عــلــيــه الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
فـــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢١، 
بغية «استهداف الجهات الفاعلة 
المساهمة في الأزمة المستمرة في 
إثيوبيا وليس شعب إثيوبيا أو 

إريتريا».
الــخــزانــة بــأن  وأفـــــادت وزارة 
الـــــقـــــوات الإريــــتــــريــــة «عـــمـــلـــت فــي 
كــل أنــحــاء إثيوبيا أثــنــاء الــنــزاع، 
وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب 
واعــــــتــــــداءات جـــنـــســـيـــة»، مــشــيــرة 
خصوصاً إلــى دورهـــا فــي شمال 

إثــيــوبــيــا، حــيــث «تـــوجـــد تــقــاريــر 
عــديــدة عــن أعــمــال نــهــب واعــتــداء 
جــنــســي وقـــتـــل مـــدنـــيـــين وعــرقــلــة 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة». 
وأضـــافـــت أن «جــبــهــة الــشــعــب من 
أجــــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــعــــدالــــة» 
بـــقـــيـــادة أفــــورقــــي الــــــذي «يـــشـــرف 
شــخــصــيــاً عــلــى قـــيـــادة وســيــطــرة 
قوات الدفاع الذاتي (...) ما يجعله 
مسؤولاً في نهاية المطاف عن دور 
قوات الدفاع الذاتي في المساهمة 

في الأزمة بشمال إثيوبيا».
وفــي ســيــاق متصل، يتوجه 
إلـــى كل  المــقــبــل  بلينكن الأســـبـــوع 
مــن كينيا ونيجيريا والسنغال، 
فـــــي رحــــلــــة هـــــي الأولــــــــــى لـــــه إلــــى 
أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء، فــي 
الــرئــيــس  فــيــه إدارة  تــكــثــف  وقــــت 
جو بايدن جهودها الدبلوماسية 
لحل الأزمـــات فــي إثيوبيا. وكــان 
بــلــيــنــكــن، الــــذي يــبــدأ رحــلــتــه هــذه 
الاثــــنــــين، أجــــــرى مـــحـــادثـــات عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، مـــع المـــســـؤولـــين الــكــبــار 
فــــي كــــل مــــن نــيــجــيــريــا وكــيــنــيــا، 
الــخــارجــيــة  فــيــمــا وصــفــتــه وزارة 
آنــذاك بأنه «رحلة افتراضية إلى 
أفريقيا». ورغم أنه لا يخطط الآن 
لزيارة أي من إثيوبيا أو السودان، 
البلدين سيكونان على رأس  فإن 
جــدول أعماله في محطته الأولى 
بكينيا. وتتولى كينيا حالياً أحد 
المــقــاعــد الــــــ١٥ فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
وهـــي تضطلع بـــدور رئــيــســي في 
الجهود الإقليمية لتخفيف حدة 
الــــنــــزاع المــتــصــاعــد فـــي إثــيــوبــيــا. 
وكـــذلـــك ســعــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة 
لتحقيق الاستقرار في الصومال. 
كما دعمت محاولات أوسع لإعادة 
الحكومة التي يقودها المدنيون 
فـــــــي الـــــــــســـــــــودان بـــــعـــــد اســــتــــيــــلاء 
الــعــســكــريــين عــلــى الــســلــطــة هــنــاك 

خلال الشهر الماضي.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفـــــــــادت وزارة 
الأميركية بأن بلينكن والمسؤولين 
الكينيين، وبينهم الرئيس أوهورو 
كينياتا، «سيناقشون مصالحنا 
المــشــتــركــة كـــأعـــضـــاء فـــي مجلس 
الأمـــن التابع لــلأمــم المــتــحــدة، بما 
فـــي ذلــــك مــعــالــجــة قــضــايــا الأمـــن 
الإقليمي مثل إثيوبيا والصومال 
والسودان». وسيؤكد في نيروبي 
أيــــضــــاً دعــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات ســلــمــيــة في 

.٢٠٢٢
وقـــــــــام المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــخــاص للقرن الأفــريــقــي جيفري 
فــــيــــلــــتــــمــــان بـــــــجـــــــولات مـــكـــوكـــيـــة 
بــــين كــيــنــيــا وإثـــيـــوبـــيـــا فــــي وقـــت 
ســــابــــق مـــــن هــــــذا الأســــــبــــــوع، فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز المــــبــــادرة الــتــي 
يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء 
الــقــتــال بـــين الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
وقــــــوات الــتــيــغــراي الــعــرقــيــين من 
الـــبـــلاد. أمـــا عـــن نيجيريا  شــمــال 
والسنغال، فأوضح الناطق باسم 
وزارة الخارجية نيد بــرايــس، أن 
بلينكن ســيــنــاقــش قــضــايــا الأمــن 
والــصــحــة والمــنــاخ والديمقراطية 
والتنمية في غرب أفريقيا، بما في 
ذلك التعافي من جائحة فيروس 
«كورونا» وتعزيز اقتصاد عالمي 
أكـــثـــر عـــــدلاً وشـــمـــولـــيـــة. وقـــــال إن 
بلينكن سيلتقي مسؤولي الدول 
الـــثـــلاث «لــلــدفــع قـــدمـــاً بــالــتــعــاون 
- الأفــــــريــــــقــــــي حـــــول  الأمــــــيــــــركــــــي 
الأولــــويــــات الــعــالمــيــة المــشــتــركــة». 
وأضـــاف أنــه سيضغط أيــضــاً من 
الــعــلاقــات التجارية  أجــل توسيع 
والتجارية الأميركية مع البلدين. 
ومن المقرر أن يجتمع بلينكن في 
أبـــوجـــا مـــع الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري 
مـــحـــمـــد بــــــخــــــاري، ويـــلـــقـــي كــلــمــة 
بــايــدن  حـــول اســتــراتــيــجــيــة إدارة 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا. وســيــخــتــتــم ســفــره 
في داكار، حيث سيقابل الرئيس 
الـــســـنـــغـــالـــي مــــاكــــي ســــــــال، الـــــذي 
ســيــتــولــى قــريــبــاً رئـــاســـة الاتــحــاد 

الأفريقي.

ترحيب بعودة الولايات المتحدة إلى نادي الإدارة الجماعية للأزمات

الأمن السيبراني و«التفاوت» على رأس اهتمامات «منتدى باريس» 
باريس: ميشال أبو نجم

رغــــــــم تـــســـمـــيـــتـــه «مـــنـــتـــدى 
بــاريــس مــن أجــل الــســلام»، فإن 
اللقاء العالمي الذي تستضيفه 
العاصمة الفرنسية، بنسخته 
الــذي انطلق الخميس  الرابعة، 
ويـــنـــتـــهـــي الــــســــبــــت بـــمـــشـــاركـــة 
مــا لا يــقــل عــن ٣٠ رئــيــس دولــة 
وحكومة، والعشرات من الوزراء 
ورؤســـــــــاء كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات 
العالمية، والمئات من الجمعيات 
الــدولــيــة، وممثلين  والمــنــظــمــات 
عن المجتمع المدني عبر العالم، 
لــــيــــس مـــــؤتـــــمـــــراً دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
تــقــلــيــديــاً. فــمــنــذ انــطــلاقــتــه في 
لـــه أن يــكــون  الـــعـــام ٢٠١٨ أريــــد 
فــــــضــــــاءً لـــــلـــــحـــــوار والــــتــــفــــاعــــل 
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا المــطــروحــة 
كــافــة. وإن كــان المــنــتــدى يخرج 
بتوصيات ومــقــتــرحــات، إلا أن 
تــفــعــل ما  كـــل دولــــة يمكنها أن 
تشاء، بمعنى أنه ليست هناك 
إلــــزامــــيــــة لــتــنــفــيــذ الــتــوصــيــات 
الـــحـــضـــور  لـــكـــن  المـــــــقـــــــررات.  أو 
الــــــدولــــــي الــــحــــكــــومــــي الــــواســــع 
وتواجد ممثلي القطاع الخاص 
والمــئــات مــن المنظمات الدولية 
والإقليمية، كل ذلك يؤشر إلى 
حــرص الأطـــراف المــشــاركــة على 
إســــمــــاع صـــوتـــهـــا فــــي المــنــتــدى 
الــراهــن الـــذي اتــخــذ رئيسياً له 
«مــــحــــاربــــة الــــتــــفــــاوت وانــــعــــدام 
أكــان ذلك  المساواة في العالم»، 
عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــصـــــحـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والبيئية والتربوية والرقمية، 
ولــــكــــن بــــعــــيــــداً عـــــن الـــســـيـــاســـة 
بــمــعــنــاهــا الــتــقــلــيــدي الــضــيــق، 
وســـعـــيـــاً لــــعــــدم الانـــــــــــزلاق إلـــى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وإذا  الـــــنـــــزاعـــــات 
كانت تسمية المنتدى تتحدث 
عن السلام، فإنه يفهم بمعناه 
الواسع والشامل، وأن الغرض 
المــرتــجــى الانــطــلاق مــمــا تحقق 
مــنــذ انـــطـــلاق المــنــتــدى والــنــظــر 
للمستقبل تحدياته الجديدة. 
وأراد المنظمون أن يكون المؤتمر 
مــــنــــصــــة لمـــــواجـــــهـــــة تــــحــــديــــات 
الــحــاضــر ودعـــم الــتــعــدديــة وأن 
يشكل «محركاً» لتوفير الحلول 
«العملية» للتحديات المطروحة.

وطــــيــــلــــة الأيـــــــــــام الــــثــــلاثــــة، 
ـــــــــى الـــجـــلـــســـة  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إل
الافــتــتــاحــيــة والــخــتــامــيــة الــتــي 
ستحصل اليوم، فــإن مجريات 
المـــــــنـــــــتـــــــدى بـــــيـــــنـــــت عــــــــن ثــــــــراء 
المــــداخــــلات وتــكــاثــر المــشــاريــع، 
المــقــدمــة مــن المجتمع  بما فيها 
المدني ومنظماته ومن القطاع 
الــخــاص. لكن الظاهرة اللافتة 
الــولايــات  تمثلت فــي مــشــتــركــة 
المتحدة الأميركية للمرة الأولى 

في المنتدى؛ إذ انتدب الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن نــــائــــبــــتــــه كــــامــــالا 
هاريس لتمثيل بــلادهــا؛ الأمر 
الــــذي أريــــد مــنــه إرســـــال إشـــارة 
بـــأن واشنطن  واضــحــة للعالم 
«انــعــزالــيــتــهــا»  وضـــعـــت حــــداً لـــ
لــلــمــســاهــمــة فـــي إدارة  وعــــــادت 
شؤونه. وساد شعور بالارتياح 
لعودة واشنطن، وقد عبّر عنه 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون الـــذي اســتــبــق انــطــلاق 
المــنــتــدى بــعــقــد لــقــاء مــطــول مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لطي  نائبة 
صــفــحــة الـــخـــلاف مـــع واشــنــطــن 
بــــالــــقــــول إن «عــــــودة  نـــهـــائـــيـــاً، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى نــــادي 
تــعــدد الأطـــراف كــانــت بالنسبة 
إلينا خــبــراً ســـاراً لأنــنــي أعتقد 
أن هــــذا هـــو مــكــانــهــا». وكــانــت 
هــــــاريــــــس «نـــــجـــــمـــــة» المــــنــــتــــدى 
وحــــظــــيــــت بــــاهــــتــــمــــام رســـمـــي 

فرنسي استثنائي.
وفي الكلمة الافتتاحية التي 
ألــقــتــهــا، شـــــددت هـــاريـــس على 
أهمية محاربة الفقر عبر العالم 

قائلة «إن مواجهة تحدي الفقر 
هي فرض واجب علينا جميعاً»، 
مضيفة «إذا تمكنا من تجميع 
قوانا في هذه اللحظة المفصلية، 
فلن يكون هناك أي تحدٍ نعجز 
عن مواجهته». ووفــق رؤيتها، 
فإنه يتعين محاربة الفقر على 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي الــــخــــاص 
وداخــــــــل كــــل مــجــتــمــع وفـــــي كــل 
بــلــد، ولــكــن أيــضــاً يــتــعــين إبـــراز 
«التضامن على مستوى العالم» 
لمــســاعــدة الـــــدول الــفــقــيــرة. بيد 
أن الــكــلام شـــيء والـــواقـــع الــذي 
أظهرته جائحة «كوفيد» شيء 
آخـــر. وفــي حــين الــبــلــدان الأكثر 
تـــطـــوراً ضــربــت نــســبــاً قياسية 
في تلقيح مواطنيها تتراوح ما 
بين ٦٥ و٧٠ في المائة، لا بل إن 
غالبيتها باشرت بإعطاء ثالث 
جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح، فــــإن الــــدول 
الأفريقية ما زالت متأخرة تماماً 
وأكثريتها الساحقة لم تصل إلى 
نسبة ١٠ في المــائــة. وجــاء الرد 
سريعاً على المسؤولة الأميركية 
الــرئــيــس النيجيري محمد  مــن 

بهاري حث دول الشمال الغنية 
إلــى الانتقال مــن إعــلان النوايا 
إلــــــى الأفــــــعــــــال، خـــصـــوصـــاً فــي 
ميدان محاربة «كوفيد - ١٩» من 
اللقاحات  خــلال تسريع توفير 
للبلدان الأفريقية. وقال بهاري 
الــحــالــي لتوفير  «إن المــســتــوى 
الــــلــــقــــاحــــات غـــيـــر كــــــاف أبــــــــداً»، 
مضيفاً أن مــلايــين الأفـــارقـــة ما 
زالوا ينتظرون وصول جرعات 
إلــى بلدانهم، مؤكداً أنه  اللقاح 
على المستوى الأفريقي العام، لم 
تتعد نسبة التلقيح ٦ في المائة 

من السكان.
واســـــعـــــة مـــــروحـــــة المـــلـــفـــات 
المطروحة على منتدى باريس. 
لـــــكـــــن الــــــثــــــابــــــت، فـــــــي نـــســـخـــتـــه 
الـــــراهـــــنـــــة هــــــو الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مواضيع رئيسية ثلاثة: الأول، 
الــــصــــنــــاعــــة الــــرقــــمــــيــــة بــــكــــل مــا 
تحمله له من أبعاد وتحديات، 
الــذكــاء الصناعي،  والثاني هو 
والـــــثـــــالـــــث المــــخــــاطــــر المــتــمــثــلــة 
بــتــكــاثــر المــســيــرات فـــي الــفــضــاء 
الخارجي وكيفية التعامل مع 

هذا التحدي الجديد. وبالنسبة 
للتحدي الأول، فإن التركيز كان 
على كيفية مــحــاربــة المضامين 
الـــتـــحـــريـــضـــيـــة عــــلــــى شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وعــلاقــة 
ذلــــــك بـــــــالإرهـــــــاب، إضـــــافـــــة إلـــى 
الــفــضــاء السيبراني  اســتــخــدام 
لأغــــــــــراض إجـــــرامـــــيـــــة. وتـــلـــعـــب 
الــشــركــات الــكــبــرى الــفــاعــلــة في 
هــذا الــقــطــاع الـــدور الأكــبــر، وما 
كــــان مــنــتــظــراً مــنــهــا هـــو تــقــديــم 
اقـــــتـــــراحـــــات جـــــديـــــدة تـــتـــوافـــق 
مـــع أهـــــداف المــنــتــدى. وفـــي هــذا 
السياق، حقق ما يسمى «نــداء 
بــاريــس» مــن أجــل توفير الأمــن 
السيبراني الذي أطلق في العام 
٢٠١٨ نجاحين رئيسيين: الأول، 
إعلان هاريس أن بلادها «تدعم» 
النداء وبالتالي ستوقع عليه، 
والآخر تأكيد رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســولا فــون جدير 
لاين أن الاتحاد الأوروبي يتبنى 
الــنــداء الـــذي أخــذ يضم ثمانين 
و٤٠٠  مــــؤســــســــة  و٧٠٠  دولــــــــة 
مــنــظــمــة حــكــومــيــة. وثـــمـــة نـــداء 

آخر يتعلق بالفضاء السيبراني 
ويسمى «نداء كرايس تشورش» 
الــــذي أطــلــق بــعــد المـــجـــزرة التي 
الــعــام  نــيــوزيــلــنــدا فــي  شهدتها 
قـــتـــل ٥١ مــصــلــيــاً  ٢٠١٩، حـــيـــث 
فـــــي مـــســـجـــديـــن، ويـــــهـــــدف إلـــى 
إدخــال تغييرات على «المنتدى 
الـــــعـــــالمـــــي لمـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــاب 
عــلــى شــبــكــات الأنـــتـــرنـــت». ومــا 
الــشــبــكــات تتضمن  زالـــــت هــــذه 
مــحــتــويــات عــنــفــيــة، وبــعــضــهــا 
إرهابي التوجه بشكل فاضح. 
وبــكــلام آخـــر، فـــإن المــطــلــوب هو 
«تــنــظــيــف» شــبــكــات الإنــتــرنــت 
وتــجــنــب أن تـــوفـــر فـــضـــاءً لبث 
الأفكار الحاقدة والعنصرية، أو 
مجالاً لبث نظريات المؤامرات أو 
الأخبار الكاذبة. وطالب ماكرون 
بالالتفات بشكل خاص لحماية 
الـــقـــاصـــريـــن، ودعـــــا إلــــى إطـــلاق 
نــداء لحماية «حقوق الأطفال» 
وحـــمـــايـــتـــهـــم مـــــن المـــحـــتـــويـــات 
الـــخـــطـــيـــرة والــــبــــورنــــوغــــرافــــيــــة 
والتنمر والمــتــاجــرة بــالإنــســان. 
أما فيما خص الذكاء الصناعي، 
فــإن الــغــرض تجميع أكــبــر عدد 
مــن الــــدول فــي إطــــار مــا يسمى 
«الـــــشـــــراكـــــة الــــدولــــيــــة مـــــن أجـــل 
الذكاء الصناعي» التي أطلقتها 
فــرنــســا وكــنــدا فــي الــعــام ٢٠١٩ 
والتي غرضها حث المجموعات 
العلمية عــلــى تــوفــيــر إرشــــادات 
وتوصيات لحكومات من أجل 
أن تـــكـــون تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي فــي خــدمــة البشرية 
وتجنب الاستخدامات السيئة 
والـــــشـــــريـــــرة. وتــــضــــم الـــشـــراكـــة 
حـــتـــى الــــيــــوم ١٩ دولـــــــة فــاعــلــة 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال. ومــــــن المـــقـــرر 
أن يــقــدم الــعــلــمــاء الــذيــن طلبت 
منهم المساهمة تقريرهم الأول 
خلال انعقاد هذا المنتدى حول 
«الاستخدام المسؤول والأخلاقي 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــجــــديــــدة». 
ولــلــمــرة الأولــــى، ينظر المنتدى 
فــي كيفية حماية البشرية من 
الأجسام «التائهة“ في الفضاء 
الــــــخــــــارجــــــي وكــــيــــفــــيــــة تــــلافــــي 
الكوارث المترتبة على تكاثرها.

مــــــا ســــبــــق يــــشــــكــــل غــيــض 
مــن فيض لمــا يـــدور فــي منتدى 
بــــاريــــس لـــلـــســـلام ومـــــا يــصــعــب 
حــصــره نــظــراً لــتــعــدد «ورشـــات 
العمل» وكثرة المتدخلين ووفرة 
المشاريع المطروحة والمتداخلة 
بين الجانب الرسمي الحكومي 
وبين القطاع الخاص ومنظمات 
المجتمع المدني. وما يؤمل منه 
يـــخـــرج شــيــئــاً عــمــلــيــاً، وألا  أن 
يبقى «منصة» للتبادل تجمع 
لاعــبــين دولــيــين مــرة فــي الــعــام، 
ولكن مــن دون إحـــداث تغيرات 

ميدانية.

ماكرون مع هاريس «نجمة» المنتدى التي حظيت باهتمام فرنسي رسمي استثنائي (أ.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

اســتــضــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، أمــس (الجمعة)، فــي بــاريــس نظراءه 
الــبــوركــيــنــي روك مــــارك كــريــســتــيــان كــابــوريــه، 
والـــتـــشـــادي مــحــمــد إدريـــــس ديـــبـــي، والــنــيــجــري 
مــحــمــد بـــــــازوم، فـــي قـــمّـــة تــبــحــث «الــــوضــــع في 

الساحل».
وتــأتــي هـــذه الــقــمّــة فــي وقـــت تــدهــورت فيه 
الـــعـــلاقـــات بــــين فـــرنـــســـا، الــــقــــوة الاســتــعــمــاريــة 

الـــســـابـــقـــة، وشــريــكــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــالـــي إثـــر 
انقلابين عسكريين شهدتهما باماكو في الأشهر 
الأخيرة. وكانت باريس قد تعهدت في يونيو 
بــإعــادة تنظيم وجــودهــا العسكري  (حـــزيـــران) 
فــي منطقة الــســاحــل، لا سيّما مــن خــلال إخــلاء 
قواعدها الثلاث في أقصى شمال مالي لتركيز 
قواتها في منطقتي غاو وميناكا قرب الحدود 
مــع كــلٍّ مــن النيجر وبوركينا فــاســو. وتتناول 
الــتــعــاون المحتمل بــين باماكو  القمة مــوضــوع 
وشـــركـــة «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة شــبــه الــعــســكــريــة 

ــهــا مــقــرّبــة مـــن الــرئــيــس 
ّ
الــخــاصــة، المــتّــهــمــة بــأن

الروسي فلاديمير بوتين. وكانت دول أوروبية 
رت 

ّ
كثيرة فــي مقدمتها فرنسا وألمانيا قــد حــذ

مــن أن اتــفــاقــاً بــين بــامــاكــو و«فــاغــنــر» مــن شأنه 
أن يــعــيــد الــنــظــر فـــي وجــــودهــــا الــعــســكــري في 
مالي. والخميس أكّد وزيرا الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، والمالي عبد الله ديوب، رغبة 
بــلــديــهــمــا فـــي مــواصــلــة شــراكــتــهــمــا الــعــســكــريــة 
للتصدّي للمخاطر الإرهابية التي زاد من حدّتها 

الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية.

ماكرون «يبحث الوضع في الساحل» مع رؤساء بوركينا فاسو وتشاد والنيجر
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«عـــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــين الطرفين 
إلــى انفجار  (الإثيوبي والإريــتــري) سيؤدي 
إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات 
على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــشـــعـــب الإثــــيــــوبــــي وبـــلـــدان 

المنطقة...

وزير الخارجية الأميركي
 أنتوني بلينكن

الـــــغـــــرب،  فــــــي  «يــــــبــــــدو أن جــــيــــرانــــنــــا 
وخصوصا بولندا... مستعدون لإشعال 
نزاع يرغبون في أن يجروا أوروبــا إليه... 
الـــقـــوات المــســلــحــة فــي بـــيـــلاروس مستعدة 
للرد بقسوة على أي هجوم... لغة الإنذارات 

والتهديدات والابتزاز مرفوضة».

وزير الدفاع البيلاروسي
 فيكتور خرينين

«لبنان ليس دولــة فاشلة بعد لكنه دولة 
في طريقها للفشل مع حكومة تخذل سكانها 
إلى حين اقتراح خطة موثوقة لكيفية تحويل 
الاقــــتــــصــــاد، ومـــعـــالـــجـــة الإجـــــحـــــاف، وضـــمـــان 
العدالة الضريبية، ووقف الجمود السياسي، 
لن يأخذ المجتمع الدولي إصلاحات [الحكومة] 

على محمل الجد».
أوليفييه دي شوتر المقرر الخاص للأمم 
المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان

«أدركــــــــــت لـــلـــتـــو أنــــنــــا نـــتـــفـــوق بــنــقــطــة 
واحــدة فقط في بطولة الصانعين وأعتقد 
أنها البطولة الأكثر أهمية للفريق. أرغب 
بالطبع في الفوز بلقب السائقين، لكن لقب 
الصانعين مهم جدا من أجل التمويل وأيضا 

التطوير ولكل العاملين في المصنع».

البطل البريطاني العالمي لسباقات السيارات 
لويس هاملتون

بينما كان الجميع في العراق يعوّل على الانتخابات المبكرة 
التي حددها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 
العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، فإن النتائج 

دت المشهد السياسي تماماً.
ّ
التي انتهت إليها عق

لقد كــان الــهــدف مــن إجــرائــهــا فــي وقــت يسبق موعدها 
الدستوري بنحو ٦ أشهر (الانتخابات الدورية في العراق في 
الشهر الخامس من عام ٢٠٢٢)، هو بدء مسار جديد في الحياة 
السياسية في البلاد في ظل ما ترتب على انتفاضة أكتوبر 

٢٠١٩ من نتائج غير متوقعة. فالمظاهرات التي اندلعت في 
ذلك العام والتي قدمت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، 
حاولت تغيير قواعد العمل السياسي في العراق عبر سلسلة 
من المتغيرات بدءاً من إقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير 

قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات.
فق على تشكيل حكومة انتقالية 

ُّ
وعلى أثر تلك التغييرات ات

برئاسة مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، كان الهدف 
فق على 

ُّ
ات انتخابات مبكرة. وبالفعل،  من تشكيلها إجــراء 

القوى  المبكرة واستعدت جميع  تحديد موعد الانتخابات 
السياسي لمرحلة ما بعد عام  للنظام  السياسية المؤسسة 
الجميع الانتخابات عبر  ثــم، خــاض  ٢٠٠٣ لخوضها. ومــن 
قانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات. 
بيد أن ترتيبات القوى الفائزة والخاسرة كانت هي المفاجأة 
التي لم يستوعبها الخاسرون، وكذلك لم يستوعبها بعض 
الفائزين أنفسهم ممن لم يكونوا يتوقعون حصولهم على 

المقاعد التي حصدوها.

خة أخطأت مصطفى الكاظمي
ّ
المسيرّات المفخ

ما بعد الانتخابات العراقية... دماءٌ على بوابات «المنطقة الخضراء»

المرجعية الشيعية غير راضية
> كـــــان قــــد جـــــرى تـــســـريـــب أنــــبــــاء أن المــرجــعــيــة 
الشيعية لا تؤيّد عودة الرئاسات الثلاث (الجمهورية، 
والــوزراء، والبرلمان). وفي الوقت الذي يراد من هذه 
الأخبار خلط الأوراق أو الترويج لصالح طرف على 
حساب طرف آخر، أو الإيحاء بأن للمرجعية رأياً بهذا 
المفصل أو ذاك، فإن نفي المرجعية مثل هذه الأخبار 
أمـــام أي مــحــاولات استغلال قــادمــة...  قطع الطريق 
ســــواء لاســــم المـــرجـــع الأعـــلـــى عــلــي الــســيــســتــانــي، أو 

بعنوان المرجعية.
اليوم يرى المراقبون السياسيون في العراق أن 
بيان المرجعية أكد حياديتها تماماً حيال ما يجري. 
وهو ما يعني أنها ليست راضية عن المسار الذي 
تلا الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويرى سياسي 
«الشرق الأوسط» أن «المرجعية  عراقي في حديث لـ
بــاتــت تــشــعــر بـــأن الــنــهــج لـــن يــتــغــيــر فـــي الــحــكــومــة 
القادمة، وبالتالي فإنها تريد النأي بنفسها عن أي 
اتفاق سياسي». ثم أشار إلى أن «المرجعية كانت قد 
دعت إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الأخيرة، 
لــكــن نــســبــة المــشــاركــة لـــم تــكــن بــمــســتــوى الــطــمــوح، 
وهو ما يعني أن الجمهور لم يعد يثق بالأحزاب 

الإسلامية».

,,

الكاظمي يبدو الآن 
هو الفائز الأول 
في الانتخابات 

رغم أنه لم يرشح 
نفسه فيها 

وليست لديه كتلة 
برلمانية

,,

بغداد: «الشرق الأوسط»

احتلت الكتلة الصدرية بزعامة 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
المـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــراقــيــة بــواقــع ٧٣ مــقــعــداً، تلاها 
حــــــــزب «تـــــــقـــــــدم» بـــــزعـــــامـــــة مــحــمــد 
الــذي حصد ٤٣ مقعداً  الحلبوسي 
في المحافظات الغربية ذات الأغلبية 
السنية، وجاء الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بــــزعــــامــــة مــســعــود 
بـــارزانـــي فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة حيث 

حصل على ٣٢ صوتاً.
ومــع أن ائــتــلاف دولــة القانون 
بــــزعــــامــــة نــــــــوري المــــالــــكــــي حـــــل فــي 
المرتبة الثانية بين القوى الشيعية، 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٣٧ مــــقــــعــــداً، فـــإن 
تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح بـــــزعـــــامـــــة هــــــادي 
الــــعــــامــــري -الــــــــذي يـــضـــم عـــــــدداً مــن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة- يــعــد الــخــاســر 
الأكــبــر فــي هــذه الانــتــخــابــات. وهــذا 
بعدما كان قد احتل المرتبة الثانية 
بــعــد كــتــلــة الـــصـــدر فـــي انــتــخــابــات 
الــتــي كــانــت قــد حصلت على   ٢٠١٨
٥٤ مــقــعــداً، بينما حــصــل «الــفــتــح» 
على ٤٧ مقعداً. ولكن هذه المرة فاز 
الصدر خــلال انتخابات ٢٠٢١ بـ٧٣ 
مقعداً بينما لم يحصل «الفتح» إلا 

على ١٦ مقعداً.

الكاظمي يفوز قبل العد والفرز
مــــــن أن حــــــادث  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
الــوزراء مصطفى  استهداف رئيس 
الــكــاظــمــي بــثــلاث طـــائـــرات مــســيّــرة 
مفخخة استهدفت منزله فجر الأحد 
الماضي كادت تودي بحياته، طبقاً 
لمـــا هـــو مــصــمّــم، فــــإن نــجــاتــه منها 
صـــبـــت فــــي صـــالـــحـــه تـــمـــامـــاً. فــقــبــل 
ساعات من محاولة اغتياله بثلاث 
ـــرة مــفــخــخــة كــانــت  طـــــائـــــرات مـــســـيّ
حــظــوظــه قـــد تــراجــعــت كــثــيــراً على 
صعيد إمكانية الظفر بولاية ثانية.
ذلك أن التداعيات التي ترتبت 
عــلــى المـــواجـــهـــات بـــين المــتــظــاهــريــن 
قرب بوابة «المنطقة الخضراء» من 
جهة بوابة وزارة التخطيط القريبة 
مــــن جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــقــــوات 
الأمــنــيــة وســـقـــوط عـــدد مـــن القتلى 
والــجــرحــى، مــا كــانــت فــي مصلحة 
الكاظمي كرئيس وزراء وقائد عام 
للقوات المسلحة، بل ترافق ذلك مع 
تــهــديــدات واضــحــة مــن بعض قــادة 
«الفتح» بمحاكمة الكاظمي، فضلاً 
عــن قــولــهــم إن «الــنــجــوم» أصبحت 

أقرب للكاظمي من الولاية الثانية.
غــيــر أن مـــخـــرجـــات مـــا حصل 
جاءت لصالح الكاظمي، ومطابقة 
الـــعـــراقـــي الشهير  الــشــعــبــي  لــلــمــثــل 
«الــــضــــربــــة الــــتــــي لا تـــقـــضـــي عــلــيــك 
تــــقــــوّيــــك». فـــالـــكـــاظـــمـــي الــــــذي نــجــا 
مـــن الــحــادثــة بـــدا فـــي أول تسجيل 
تلفزيوني له بعد أقل من ساعة من 
نجاته مسيطراً وهادئاً. ولم يوجه 
أي اتهام لجهة أو طرف بل دعا إلى 
الهدوء، وكل ما قاله شاجباً أسلوب 
المفخخات هو أن هــذا الأســلــوب لن 

«يبني الأوطان».
وطبقاً لــردود الفعل السريعة، 
إن كــان على المستوى السياسي أم 
الشعبي، بات واضحاً الآن للشارع 
الـــعـــراقـــي أن اســـتـــهـــداف الــكــاظــمــي 
يــأتــي فــي ســيــاق خــلــط الأوراق من 
أجل تسهيل عملية تقاسم السلطة 
والـــنـــفـــوذ مــــن جـــديـــد فــــي مــحــاولــة 

لتخطي نتائج الانتخابات.

وبالتالي، فإنه وفقاً لكل هذه 
المعطيات، فــإن الكاظمي يبدو الآن 
هو الفائز الأول في الانتخابات، رغم 
أنه لم يرشح نفسها فيها، وليست 
لــديــه كتلة بــرلمــانــيــة... لكن مــع هذا 
فاسمه بــات الآن الأكــثــر تــــداولاً في 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة عــلــى صعيد 
إمكانية التجديد له لولاية جديدة.

رابح وخاسر وما بينهما
وفي حين لم يكن تحالف الفتح 
هـــو الــخــاســر الأكـــبـــر شــيــعــيــاً، فــإنــه 
أعلن رفضه الاعتراف بالنتائج غير 
المفوضية  أعلنتها  الــتــي  النهائية 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
ولكن مــن ناحية ثانية، كــان هناك 
خـــاســـرون آخــــرون مــا كـــان متوقعاً 
خـــســـارتـــهـــم (الــــتــــي كـــانـــت قــاســيــة) 
مــثــل تــحــالــف قـــوى الـــدولـــة بــزعــامــة 
عمار الحكيم... الذي يضم ائتلاف 
ــــــــوزراء  الـــنـــصـــر بــــزعــــامــــة رئــــيــــس ال
الأســبــق الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي. 
فالحكيم، الذي كان لديه ٢٢ مقعداً 
خلال انتخابات ٢٠١٨ وكان يأمل في 
مضاعفتها خلال هذه الانتخابات 

لم يحز إلا مقعدين.
أيــضــاً الـــعـــبـــادي، الــــذي حصل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨ عـــلـــى ٤٢  خـــــلال 
مقعداً، قبل انشقاق فالح الفياض، 
رئيس هيئة الحشد الشعبي، عنه 
-وبالتالي أصبح لديه ١٢ مقعداً- لم 
يحصل خــلال هــذه الانتخابات إلا 

على مقعدين أيضاً.
الــجــبــهــتــان الــكــرديــة والــســنــيــة 
حصل فيهما اختلال على مستوى 
الــنــتــائــج أيــضــاً بــين رابـــح وخــاســر. 
فبينما حصل الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بــــزعــــامــــة مــســعــود 
بارزاني على ٣٢ مقعداً فإن شريكه 
وخـــصـــمـــه مـــعـــاً الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي -المنقسم على نفسه 
على مستوى القيادات- حصل فقط 
على ١٧ مقعداً. وطبقاً لهذا التفاوت 
فـــــإن فـــــرص الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــتــفــاوض مع  تــعــززت على صعيد 
بــــغــــداد... بــــدءاً مـــن مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، الــــذي يــشــغــلــه حالياً 
الــــدكــــتــــور بــــرهــــم صــــالــــح الـــقـــيـــادي 
البارز في الاتحاد الوطني، وصولاً 
إلـــى بــاقــي المــنــاصــب الأخـــــرى. غير 
أن المـــشـــكـــلـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــحـــزب 
الــــفــــائــــز الأول فــي  الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
كردستان، أن شركاءه من الأحزاب 
-الــذي  الكردية في إقليم كردستان 
يتمتع بشبه استقلال عن بغداد- لا 
يمكن أن يقاس فقط على مستوى 
المــقــاعــد، بــل طبقاً لمــجــمــوعــة أســس 
الــتــوازن  ومــعــايــيــر قــد يختل معها 

داخل الإقليم.
وعلى صعيد العرب السنة قد 
لا يختلف الأمر كثيراً. فحزب تقدم 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي حــــلّ بــالمــرتــبــة 
الأولى في المحافظات الغربية بواقع 
٤٣ مــقــعــداً مــقــابــل حــصــول خصمه 
في المناطق السنية نفسها (تحالف 
عــزم بزعامة رجــل الأعــمــال خميس 

الخنجر) على ١٤ مقعداً.

المفوضية وسط النيران
لــــــم تــــــواجــــــه كــــــل مـــفـــوضـــيـــات 
الانــتــخــابــات فــي الـــعـــراق، مــنــذ أول 
جــريــت عــام ٢٠٠٥ 

ُ
أ دورة انتخابية 

جريت عــام ٢٠١٨، 
ُ
وإلــى آخــر دورة أ

هذا الكم من النيران الصديقة وغير 
بــدءاً مــن لحظة إعلانها  الصديقة 

النتائج وحتى اليوم.
هــــــــذه  أن  الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة تــــخــــتــــلــــف عـــن 
المفوضيات السابقة كونها 
قـــضـــاة مستقلين  مــكــونــة مـــن 

ولم تكن نتيجة لترشيح الأحــزاب 
والــقــوى الــســيــاســيــة. ومـــع أن هــذه 
هي التجربة الأولــى لها ولكادرها 
سواء كان المتقدم وحتى المتوسط، 
حيث جرى تغيير الجميع باتفاق 
ســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى صــــعــــيــــد إجـــــــــراء 
فــإنــه طــبــقــاً للقانون  الانــتــخــابــات، 
الجديد فإن الطبقة السياسية هي 
الأخــرى تخوض الانتخابات لأول 
مــــرة طــبــقــاً لـــهـــذا الـــقـــانـــون. وطــبــقــاً 
لذلك فــإن الفائزين عــدوا إجــراءات 
المــفــوضــيــة أنـــهـــا الأفـــضـــل والأكـــفـــأ 
والأنــــزه، بينما عــدّهــا الــخــاســرون 
أســــــــوأ مــــفــــوضــــيــــة... وبــــالــــتــــالــــي، 
حـــمّـــلـــوهـــا كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة عــن 

خسارتهم.
ولــــــــــــــــــــذا تـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت حــــــــدة 
الاحتجاجات من القوى الخاسرة، 
لا ســيــمــا تــحــالــف الــفــتــح بــزعــامــة 
هــــادي الـــعـــامـــري إلــــى حـــد انــطــلاق 
مـــظـــاهـــرات قـــــرب بــــوابــــة «المــنــطــقــة 
الـــــــخـــــــضـــــــراء» مـــــــن جـــــهـــــة الـــجـــســـر 
المعلق. ومن ثم تحولت المظاهرات 
إلـــــى اعـــتـــصـــامـــات مــفــتــوحــة حــيــث 
تـــم نــصــب الـــخـــيـــام وقـــطـــع الــجــســر 
المعلق بالكامل. وعلى الأثر وجدت 
المــفــوضــيــة نــفــســهــا تــحــت «مــرمــى 

النيران» وسط مطالبات المطالبين 
بإعادة العد والفرز اليدوي، بينما 
هي تطالب بأدلة واقعية موثقة لكي 
تبتّ بالطعون... وفي هذه الأثناء، 
لا تـــــزال الــنــتــائــج مــعــلــقــة بــانــتــظــار 
الحسم من الهيئة القضائية داخل 
المفوضية، قبل رفعها إلى المحكمة 
الاتحادية العليا لغرض المصادقة 

عليها.
ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــحـــاول 
المتظاهرون التصعيد. وكــان آخره 
مــا جــرى الأســبــوع المــاضــي عبر ما 
سموها «جمعة الفرصة» الأخيرة 
حـــين ســعــوا إلـــى اقــتــحــام «المــنــطــقــة 
الــــخــــضــــراء»، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
حــصــول مــواجــهــات راح ضحيتها 
قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى بـــــــين الــــطــــرفــــين 

المتظاهرين والقوات الأمنية.

شغل تحت الطاولة
مــع كــل التصعيد الـــذي جــرى، 
والــــــــذي بـــلـــغ مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مــن 
المواجهة الشيعية - الشيعية على 
بوابات المنطقة الخضراء فإن جميع 
القوى السياسية «تشتغل سياسة»، 
بعضها فوق الطاولة مثلما يعمل 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

الذي فاجأ الجميع بزيارته المفاجئة 
للعاصمة بــغــداد، وبعضها الآخــر 

تحت الطاولة.
وبين ما هو فوق الطاولة وما 
تــحــتــهــا، فــإنــه فــي الــوقــت الــــذي عــدّ 
الجميع أن التصعيد يــوم الجمعة 
المــاضــي كــان مــقــصــوداً بــه تحركات 
الــصــدر فــي بـــغـــداد. فــالــصــدر الــذي 
تـــــزامـــــن وصـــــولـــــه إلـــــــى بـــــغـــــداد مــع 
وصول وفد كردي برئاسة هوشيار 
زيباري، القيادي البارز في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني... الفائز 
الأول كردياً. كذلك فإن الصدر ابتدأ 
لقاءاته في بغداد بلقاء الحلبوسي، 
زعيم حزب تقدم، الفائز الأول سنياً. 
وكـــان الــصــدر قــد أعــلــن أنــه سيعمل 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة «غـــالـــبـــيـــة 
وطــنــيــة» وهـــو مــا اســتــفــز خصومه 

في البيت الشيعي.
خــــصــــوم الـــــصـــــدر فـــــي الـــبـــيـــت 
الشيعي نوعان ينتظمهما الآن فيما 

يسمى «الإطار التنسيقي»:
المـــالـــكـــي،  نــــــوري  الأول يــمــثــلــه 
زعــيــم دولـــة الــقــانــون الــفــائــز الثاني 
شــيــعــيــاً بــعــد الـــصـــدر، لــكــنــه بسبب 
خصومته الدائمة مع الصدر فإنه 
لا يمكن أن يلتقي به على مستوى 

الـــتـــحـــالـــف. أمــــا الآخـــــر فــهــم الــقــوى 
الــخــاســرة، وفـــي مقدمتهم تحالف 
الفتح فضلاً عن تحالف قوى الدولة 
بزعامة عمار الحكيم ومعه حيدر 
الــعــبــادي رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق. 
وبينما يــحــاول «الــفــتــح» الحصول 
على ما يعتقدها مقاعده التي أخذت 
مــنــه بــســبــب الـــتـــزويـــر، فـــإن المــالــكــي 
يــــحــــاول الانــــســــجــــام مــعــهــم لأنـــــه لا 
يريد أن يخسر أصواتهم لأنه يعمل 
أيضاً على تشكيل كتلة أكبر توازي 
إن لم تتفوق على كتلة الصدر. كلا 
الفريقين الشيعيين حاول الزجّ باسم 
المرجعية الشيعية العليا في النجف 
بأمر التحالفات وتشكيل الحكومة. 
لــكــن رد المــرجــعــيــة لـــم يــتــأخــر حين 
رفضت زجّها كطرف في المباحثات 
الخاصة بتشكيل الحكومة القادمة.

إذ قـــال حــامــد الــخــفــاف، مــديــر 
مكتب السيستاني، في بيان له إن 
«المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا ليست 
طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات 
اتـــصـــالات أو اســتــشــارات بشأن  أو 
عقد التحالفات السياسية وتشكيل 
الحكومة القادمة». وأضاف البيان: 
«لا أســــاس مـــن الــصــحــة بــتــاتــاً لأيٍّ 
من الأخبار التي تروّج لخلاف ذلك 
مـــن بــعــض الأطـــــراف والــجــهــات في 
وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي».
وبشأن مفهوم حكومة الغالبية 
السياسية أو الوطنية الذي يتبناه 
الــصــدر، يــقــول السياسي العراقي 
عــــزت الـــشـــابـــنـــدر، فـــي بـــيـــان أرســـل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  نــســخــة مــنــه لــــ
الــغــالــبــيــة السياسية  إن «مـــشـــروع 
الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر  الــــوطــــنــــيــــة أو  أو 
هـــو الـــنـــتـــاج الــطــبــيــعــي لأي نــظــام 
ديمقراطي فــي الــعــالــم، ومــن دونــه 
لــيــســت هــنــاك حــاجــة لــلانــتــخــابــات 
وتــــكــــالــــيــــفــــهــــا أصــــــــــــــلاً». وأضــــــــاف 
أنــه «ينبغي ألا يفوتنا  الــشــابــنــدر 
أن هذا المشروع (الغالبية الحاكمة 
والأخرى المعارضة) مرتبط بشكل 
وثيق بالواقع الانتخابي ونتائجه 
التي تحدد الكتلة الأكبر من غيرها. 
ــافــة 

ّ
بــمــعــنــى أن الانــتــخــابــات الــشــف

والخالية من الطعون الكبيرة في 
إدارتــــهــــا أو نــزاهــتــهــا هـــي المــدخــل 
الطبيعي لأحقيّة الكتلة في تشكيل 

الحكومة وإدارتها».
وحــســب الــشــابــنــدر فــإن «الحل 
لــلــخــروج مــن المــــأزق الــراهــن يتمثل 
في التوافق بين القوتين الشيعيتين 
الــــرئــــيــــســــتــــين، الـــكـــتـــلـــة الــــصــــدريــــة 
والإطــار التنسيقي لاختيار رئيس 
تــــتــــوزع  بـــيـــنـــمـــا  وزراء مـــســـتـــقـــل، 
المناصب الوزارية وفقاً للاستحقاق 

الانــتــخــابــي بــحــيــث تـــكـــون الـــــوزارة 
قــيــاديــاً وســيــاســيــاً، بعيداً  منصباً 
عـــــن قـــضـــيـــة الــــــوزيــــــر المـــســـتـــقـــل أو 

التكنوقراط».
وبشأن تحركات الصدر، الذي 
سرعان ما عاد إلى النجف غاضباً 
بـــعـــد مــــحــــاولــــة اقــــتــــحــــام «المـــنـــطـــقـــة 
الخضراء»، يقول أستاذ الإعلام في 
الــدكــتــور فاضل  الجامعة العراقية 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه  الــبــدرانــي، لـــ
الـــصـــدر بتحركه  الـــواضـــح أن  «مـــن 
السياسي ولقاءاته الشخصية مع 
الحلبوسي والحكيم، ووفــد يمثله 
بـــدأ يــتــفــاوض مــع وفـــد مــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، إنــمــا 
الــشــروع ببدء مرحلة  أراد أن يعلن 
الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة 
وإسدال الستار على مرحلة الركود 

والتشكيك بنتائج الانتخابات».
وأضـــاف الــبــدرانــي أن «الصدر 
إلــى خــيــار حكومة وحــدة  سيذهب 
وطنية لتجاوز معضلة المعترضين 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات وتـــرضـــيـــتـــهـــم 
بــحــقــائــب وزاريـــــة، مــقــابــل أن يكون 
الفاعل في اختيار رئيس  الــرأي  له 
حـــكـــومـــة لــــن يـــكـــون صــــدريــــاً، لــكــنــه 
مــــخــــلــــص لـــــهـــــم، وأقــــــــــــرب لــــهــــم مــن 
الجميع». وبينّ أنه خلال «ماراثون 
اللقاءات كان الصدر مفتاحها، لذلك 
ســيــجــرّ الــجــمــيــع لــلــتــفــاوض بحكم 
التأثير العددي والــوزن السياسي، 
وواضـــــــح أن لـــديـــه طـــمـــوحـــاً بــقــطــع 
الــتــدخــلات الإقليمية  الــطــريــق على 
والدولية في تشكيل أركان العملية 

السياسية».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــكـــرد، يــرى 
الــبــدرانــي أن «خيارهم سيكون مع 
الــجــمــيــع، ولـــيـــس مـــع طــــرف مــحــدد 
لكن بشروطهم المحددة في الكابينة 
(مجلس الوزراء) الحكومية ورئاسة 
الجمهورية». وبشأن الكتل السنية 
فإنها «تتمحور مــع تحالفي تقدم 
بــزعــامــة محمد الحلبوسي، وعــزم 
بــزعــامــة خــمــيــس الــخــنــجــر، ويــبــدو 
أنــــهــــمــــا يــــنــــتــــظــــران حــــســــم المــــوقــــف 
الــشــيــعــي لـــطـــرح طــمــوحــاتــهــمــا في 
الــبــرلمــان أولاً، ثــم الكابينة  رئــاســة 
الــحــكــومــيــة ثــانــيــاً، وكــذلــك بطموح 
جديد لتولي منصب نائب رئيس 

الجمهورية».
من جهته يرى الدكتور إحسان 
الــــشــــمــــري رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــســـيـــاســـي، لـــــ
لـــبـــغـــداد  مـــــن زيــــــــــارة  ــــــهــــــدف  أن «ال
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تــحــريــك الــجــمــود 
الــــســــيــــاســــي، خـــصـــوصـــاً أن الأمـــــر 
-ظـــاهـــراً- مــتــوقــف بــانــتــظــار نتائج 
الانتخابات النهائية، بينما تبدو 
هــذه الــزيــارة بمثابة إعـــلان رسمي 
لــبــدء مــفــاوضــات تشكيل الحكومة 

والخريطة السياسية القادمة».
الـــشـــمـــري أن «الـــهـــدف  وأردف 
أيـــضـــاً هـــو الــتــحــرك نــحــو الأقـــويـــاء 
لـــغـــرض الـــتـــحـــاور مــعــهــم مــــن أجـــل 
بـــــلـــــورة تــــصــــور لـــحـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطــنــيــة. لــكــنّ هـــذا لا يــعــنــي العمل 
على تهميش بقية الأطــراف». وأكد 
أن «الصدر سيمضي وفــق لقاءاته 
نـــحـــو ٧٥٪ مــن  تـــحـــقـــيـــق  بــــاتــــجــــاه 
الإجماع الشيعي، ومن ثم الانتقال 
إلــــى مـــا يــتــيــســر الــتــوصــل إلـــيـــه من 
اتــــفــــاقــــات داخـــــــل الـــبـــيـــتـــين الــســنــي 
والـــــــكـــــــردي». وتـــــابـــــع الــــشــــمــــري أن 
«المؤشرات تقول إن الثلاثة الأقوياء 
هم من سيحددون مسارات الخريطة 
الــــقــــادمــــة، لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى أســــاس 
الإمـــــلاءات بــل وجـــود هــامــش كبير 
لمــا يمثلونه مــن داخـــل مكوناتهم. 
وبالتالي، فإن المشهد يبدو توافقياً 
في النهاية، بسبب عدم وجود كتلة 

تمتلك النصف زائد واحد».



مدريد: «الشرق الأوسط»

نـــيـــكـــاراغـــوا هــــي الــــدولــــة الأكـــبـــر 
مساحة في أميركا الوسطى. وقعت 
تحت سيطرة التاج الإسباني مطلع 
الــــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر حـــتـــى نــهــايــة 
الثاني من القرن التاسع عشر  العقد 
قبل انتقالها إلى إمبراطورية المكسيك 
الأولى في عام ١٨٢١، ومن بعدها إلى 
جمهورية أميركا الوسطى الاتحادية 
لتنال استقلالها في عام ١٨٣٨ تحت 
اســـم دولـــة نــيــكــاراغــوا، ثــم جمهورية 

نيكاراغوا في عام ١٨٥٤.
تــــتــــمــــيّــــز نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا بــطــبــيــعــة 
بــركــانــيــة ومـــنـــاخ مــــــداري يــجــعــل من 
أرضــــهــــا خــصــبــة لمــحــاصــيــل زراعـــيـــة 
كثيرة، وفيها مجموعة من البحيرات 
بينها «بحيرة نيكاراغوا» الأكبر في 

أميركا اللاتينية.
شـــهـــدت نـــيـــكـــاراغـــوا اضــطــرابــات 
ســـيـــاســـيـــة عـــنـــيـــفـــة مـــطـــلـــع الـــنـــصـــف 
ـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر  الــــثــــانــــي مـــــن ال
حـــيـــث كـــانـــت هـــمـــزة الــــوصــــل ونــقــطــة 
الــــعــــبــــور بـــــين المـــحـــيـــطـــين الأطـــلـــســـي 
والــــــــهــــــــادئ، تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــقــــوافــــل 
الـــتـــجـــاريـــة ومـــجـــمـــوعـــات المــهــاجــريــن 

نــــحــــو كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا فــــــي الــــــولايــــــات 
الــذهــب، ما جعل  المتحدة سعياً وراء 
المــوقــع الاستراتيجي الأول في  منها 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى. لــكــن مـــع وصـــول 
إلــى الحكم فــي عــام ١٨٥٨  المحافظين 
دخــلــت الــبــلاد مــرحــلــة مــن الاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي والازدهــــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
والثقافي والاجتماعي، جعلت منها 
الــدولــة الأكثر استقراراً وازدهـــاراً في 
أميركا الوسطى، وإحدى أهم المراكز 
الاقتصادية في القارة الأميركية. هذا 
ما جعلها جاذباً دفع إليها بموجات 
من المهاجرين الأوروبيين، خصوصاً 
مــن ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، مــا أدى بــدوره 
إلــى زيــادة ازدهــارهــا في الوقت الذي 
كانت الدول المجاورة مثل هندوراس 
والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا 
تشهد صــراعــات مسلّحة وانــقــلابــات 

عسكرية متتالية.
تــــشــــكّــــل صــــــــــــادرات الـــــــــــبنُّ عـــمـــاد 
الاقتصاد في نيكاراغوا بنسبة ٦٥٪، 
تليها المعادن الثمينة ١٤٪، وزراعــة 
التبغ الذي يعد من أجود الأنواع في 

العالم.
تــمــيّــزت الــعــقــود الــثــلاثــة الأولـــى 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا 

بـــاضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة مــتــواصــلــة 
وتدخلات عسكرية أميركية متكررة 
برزت في مواجهتها شخصية البطل 
القومي الجنرال أوغوستو ساندينو 
الــــــذي خـــــرج مــــن صـــفـــوف الــفــلاحــين 

ليقود ثورة ضد الاحتلال الأميركي 
لــــبــــلاده، انــتــهــت بــتــوقــيــعــه مــعــاهــدة 
ســلام حــلّ بموجبها جيشه الثوري 
ذ 

َّ
قبل أن يصدر الحكم بإعدامه وينف

في ٢١ فبراير (شباط) ١٩٣٤.

مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الـــــــتـــــــاريـــــــخ وحــــتــــى 
عــــام ١٩٧٩ تــعــاقــب عــلــى الــحــكــم في 
نـــيـــكـــاراغـــوا عــــدد مـــن الــطــغــاة الــذيــن 
كـــانـــوا يــنــتــمــون جــمــيــعــاً إلــــى أســـرة 
ــــــذي كــانــت  ســـــومـــــوزا، فــــي الــــوقــــت ال

الــــبــــلاد تــشــهــد ازدهـــــــــاراً اقــتــصــاديــاً 
بفضل الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة في 
قطاعي الــزراعــة والمــعــادن. وفــي عام 
الــعــاصــمــة مــانــاغــوا  ١٩٧٢ تــعــرّضــت 
لــزلــزال مــدمّــر أوقــع مــا يزيد على ١٠ 
آلاف ضـــحـــيّـــة، أعــقــبــتــه مـــرحـــلـــة مــن 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
الــحــكــومــي فــي إدارة  الــفــســاد  بسبب 

المساعدات الدولية.
لم تدم طويلاً المواجهة المسلّحة 
بــين نــظــام ســومــوزا وثـــوار «الجبهة 
الــســانــديــنــيــة»، لكنها أوقــعــت عــدداً 
كــبــيــراً مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة بين 
المدنيين، خصوصاً بسبب الغارات 
الجوية العشوائية التي كان الجيش 
ــهــا ضـــد المــــدن والـــقـــرى، إلـــى أن 

ّ
يــشــن

تمكّن «الشباب» الذين كانوا يشكّلون 
طــلائــع الـــقـــوات الـــثـــوريـــة مـــن دخـــول 
الــعــاصــمــة مـــانـــاغـــوا فـــي ١٩ يــولــيــو 
١٩٧٩ بــعــد أن غــادرهــا ســومــوزا مع 
عائلته. وفي عام ١٩٨١ كان الجيش 
الـــســـانـــديـــنـــي، مـــدعـــومـــاً بـــالـــخـــبـــراء 
الــكــوبــيــين والـــســـوفـــيـــات، قـــد تــحــوّل 
إلــى أقـــوى جيش فــي تــاريــخ أميركا 

الوسطى.
اســــــتــــــمــــــرّت ســــيــــطــــرة الـــجـــبـــهـــة 

الــــســــانــــديــــنــــيــــة عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 
نــيــكــاراغــوا حــتــى عـــام ١٩٩٠ عندما 
انــــهــــزم أورتــــيــــغــــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ـــحـــة المـــعـــارضـــة فــيــولــيــتــا 

ّ
أمـــــام مـــرش

تشامورو، ولم يتمكّن الساندنيون 
من العودة إلى الحكم حتى عام ٢٠٠٦ 
عندما فــاز أورتيغا في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، ثـــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الاشتراعية أواخر عام ٢٠٠٨.
تــــــمــــــيّــــــزت الــــــــــولايــــــــــات الـــــثـــــلاث 
المنصرمة لأورتيغا بتراجع ملحوظ 
فــي الأداء الاقــتــصــادي واضــطــرابــات 
شــعــبــيــة وطــلابــيــة واســـعـــة قمعتها 
الأجهزة الأمنية بوحشية استدعت 
إدانــــــــات دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة واســـعـــة 
وعــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــنــــظــــام فــرضــهــا 
شركاؤه التجاريون الأساسيون مثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا والاتــحــاد 
جريت 

ُ
الأوروبــي. وإزاء هذا المشهد أ

الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي 
كان أورتيغا قد ضمن نتيجتها بعد 
إبعاده جميع منافسيه أو الزج بهم 
في السجون، لكنه ضمن أيضاً المزيد 
مــن الاســتــنــكــار الــدولــي والــعــقــوبــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مـــــا يــــنــــذر بــمــرحــلــة 

مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ASHARQ AL-AWSAT
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حكاية نيكاراغوا... وإرثها السانديني والسوموزي

مدريد: شوقي الريّس

نعم، كانت نتيجة الانتخابات 
الرئاسية في نيكاراغوا محسومة 
قبل أشهر من إجرائها، خصوصاً 
ل بإلقاء 

ّ
أن أورتــيــغــا كــان قــد تكف

الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــيــع مــنــافــســيــه 
المحتملين الذين زجّ سبعة منهم 
في السجن بتهم مدبّرة، في حين 
اختار الباقون طريق المنفى الذي 
دفعته إليه ذات يوم ديكتاتورية 
سوموزا. بيد أن المفاجأة الوحيدة 
الــتــي لــم يــكــن أورتــيــغــا يتوقعها 
هــو الإجــمــاع الــدولــي على رفض 
الانتخابات ونزاهتها، بل وصفها 
«المــــهــــزلــــة»، والـــعـــقـــوبـــات الــتــي  بـــــ
أعلنتها كل من الولايات المتحدة 
ودول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ضــد 
النظام الذي لم يعُد له من حليف 

سوى كوبا وفنزويلا.

بطاقة هوية
وُلـــــــد دانــــيــــيــــل أورتــــيــــغــــا يـــوم 
الحادي عشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ١٩٤٥ في بلدة تدعى 
«الحرّية» كانت مشهورة بمعارضة 
سكّانها الشديدة لنظام سوموزا، 
الـــــذي غــالــبــاً مـــا كــــان يــقــطــع عنها 
قنوات التموين ويلاحق معارضيه 
من أبنائها. ومنذ دخوله الجامعة 
في عــام ١٩٦٣ انخرط أورتيغا في 
صفوف «الحركة الساندينية» التي 
أسّسها البطل القومي أوغوستو 
ساندينو الذي قاد حرب التحرير 

ضــــد جـــيـــش الاحـــــتـــــلال الأمـــيـــركـــي 
لــنــيــكــاراغــوا فــي الــعــقــد الــثــالــث من 
القرن الفائت. لكنه ما لبث أن ترك 
الدراسة ليؤسس مع مجموعة من 
رفاقه «الجبهة الوطنية للتحرير 
الوطني» بدعم من الثورة الكوبية.
فـــــي أواخـــــــــر عــــــام ١٩٦٧ وقـــع 
أورتيغا في قبضة الأجهزة الأمنية 
ــذهــا ثــــوّار 

ّ
بــعــد قــيــادتــه عــمــلــيــة نــف

الجبهة لسرقة أحــد المــصــارف في 
العاصمة ماناغوا. وأمضى سبع 
ســنــوات فــي الــســجــن إلـــى أن جــرى 
الإفـــــراج عــنــه مــقــابــل إطــــلاق ســراح 
عــدد مــن كــبــار المــســؤولــين المدنيين 
والعسكريين المقرّبين من سوموزا، 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
فـــي مـــانـــاغـــوا. وكـــانـــت الــجــبــهــة قد 
اختطفت هؤلاء خلال اقتحام منزل 
حاكم المصرف المركزي حيث كانوا 

يتناولون طعام العشاء.
وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة من 
لــجــأ أورتــيــغــا  الــثــورة الساندينية 
إلــــــى كـــوســـتـــاريـــكـــا، حـــيـــث تـــعـــرّف 
على زوجته روزاريــو موريّو التي 
كــانــت أيــضــاً مــن ناشطي الجبهة، 
وتــســاكــنــا إلـــى أن تــزوّجــهــا لاحــقــاً 
ولـــــه مــنــهــا ســبــعــة أولاد. ويـــؤكـــد 
العارفون أن لروزاريو تأثيراً كبيراً 
عــلــى أورتـــيـــغـــا، الــــذي عــيّــنــهــا بعد 
انتخابه في المرة الماضية نائباً له، 
إلــى جانبه للمنصب  حت 

ّ
ثــم ترش

نفسه في هذه الانتخابات الأخيرة.

نجاح الثورة عام ١٩٧٩
غــــــــــادر   ١٩٧٩ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
الــديــكــتــاتــور الــســابــق ســـومـــوزا 
نــــيــــكــــاراغــــوا أمـــــــام تــــقــــدّم قـــــوّات 

الثوّار التي دخلت العاصمة في 
١٨ يوليو (تــمــوز)، منهياً بذلك 
حكم العائلة التي تولّت مقاليد 
السلطة في نيكاراغوا طيلة أربعة 
عــقــود. ومـــع دخــــول الـــثـــوّار إلــى 
ماناغوا عاد أورتيغا من المنفى 
وتـــوجّـــه إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
لــــيــــون لـــيـــنـــضـــمّ إلــــــى الــحــكــومــة 
المؤقتة للإعمار الوطني. وبعدما 
قرّرت «الجبهة الساندينية» حلّ 
الحرس الوطني الذي كان عماد 
نظام سوموزا، تشكّل «الجيش 
الشعبي السانديني» الذي تولّى 
قيادته اومبرتو أورتيغا، شقيق 

دانييل أورتيغا.
وبــــعــــدمــــا احــــكــــم أورتــــيــــغــــا 
ســـــيـــــطـــــرتـــــه عــــــلــــــى «الـــــجـــــبـــــهـــــة 
الــســانــديــنــيــة» وعــلــى الــحــكــومــة 
الثورية الأولـــى، دعــا إلــى إجــراء 
انــتــخــابــات عــامــة فــي ٤ نوفمبر 
فـــيـــهـــا وشـــــكّـــــل أول  فــــــاز   ١٩٨٤
حــكــومــة ثـــوريّـــة فــي نــيــكــاراغــوا، 
ذت الكثير من أفكار برنامج 

ّ
نف

«الجبهة الساندينية» المستلهَمة 
من النظام الاشتراكي الماركسي 
اللينيني وثــورة فيدل كاسترو 
فـــي كـــوبـــا. وانــتــهــجــت ســيــاســة 
تــــقــــدّمــــيــــة بــــتــــعــــاون وثـــــيـــــق مــع 
الدول التي كانت تُعرف يومذاك 
بالكتلة الشيوعية. وطبعاً، هذا 
الأمر دفع الحكومة الأميركية إلى 
دعم ومساعدة وتنظيم العناصر 
المـــنـــاهـــضـــة لــــلــــثــــورة مـــــن فـــلـــول 
النظام السابق المعروفة يومها 

بـــاســـم «كــــونــــتــــرا»... 
الـــــــتـــــــي أثــــــــار 

تـــمـــويـــلـــهـــا فــضــيــحــة ســيــاســيــة 
شهيرة في الولايات المتحدة.

الحرب ضد «الكونترا»
لقد أدت تلك المواجهة المسلحة 
إلى حرب أهلية أغرقت البلاد في 
أزمة سياسية واقتصادية خانقة، 
اضطر أورتيغا، بسببها، وتحت 
الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــتــي تــزامــنــت مــع نــهــايــة الــحــرب 
الــــــبــــــاردة، إلــــــى الـــــدعـــــوة لإجــــــراء 
انــتــخــابــات عــامــة فــي عـــام ١٩٩٠. 
تــلــك الانـــتـــخـــابـــات خــســرهــا أمـــام 
مــنــافــســتــه فــيــولــيــتــا تـــشـــامـــورو، 
التي ما لبثت أن شكّلت حكومة 
مؤلفة من جميع أطياف المعارضة 

اليمينية واليسارية المعتدلة.

آثار الهزيمة السياسية
تـــلـــك الـــهـــزيـــمـــة تــــركــــت أثــــراً 
عــمــيــقــاً جــــداً فـــي نــفــس دانــيــيــل 
أورتيغا الذي استمرّ في قيادة 
الجبهة، وراح يُجري تعديلات 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه ســعــيــاً إلــى 
الــدعــم الــذي يسمح لــه بالعودة 

إلى الحكم.
وفـــي حملة انــتــخــابــات عــام 
١٩٩٦ التي انهزم فيها مرة ثانية، 
تيح لكاتب هذه السطور 

ُ
والتي أ

مــرافــقــتــه يــومــاً كـــامـــلاً خــلالــهــا، 
قـــــــرر إلــــــغــــــاء نـــشـــيـــد «الـــجـــبـــهـــة 

الــســانــديــنــيــة» واســتــعــاض عنه 
بمقطع من السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن. ثم عاد وغيّره مجدداً 
في عام ٢٠٠٦ بموسيقى لإحدى 

أغاني جون لينون.
لـــــقـــــد انـــــــصـــــــرف أورتـــــيـــــغـــــا 
طـــوال الــســنــوات الــتــي أمضاها 
فــــي المــــعــــارضــــة بـــعـــد هــزيــمــتــين 
متتاليتين في الانتخابات إلى 
إحـــــكـــــام ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى حـــزب 
«الجبهة الساندينية»، وتحويل 
مـــســـاره الآيـــديـــولـــوجـــي، بينما 
ــين عنه 

ّ
كـــان يـــــزداد عـــدد المــنــشــق

من رفاق المرحلة الأولى ويزداد 
كــثــيــراً نــفــوذ زوجـــتـــه روزاريــــــو، 
الـــتـــي كــــان يــــرى فــيــهــا كــثــيــرون 
صاحبة القرارات الأساسية في 
الـــحـــزب وتـــوزيـــع  إدارة شـــــؤون 

المناصب الحسّاسة فيه.

٢٠٠٦: استعادة الرئاسة
ح دانييل 

ّ
في عام ٢٠٠٦ ترش

أورتيغا مرة أخرى للانتخابات 
الرئاسية تحت شعارات مختلفة 
كــلّــيــاً عـــن الـــبـــرنـــامـــج الأســـاســـي 
«الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــســــانــــديــــنــــيــــة»،  لــــــ
داعــــيــــاً إلـــــى الـــســـلـــم والــتــضــامــن 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــشــــعــــارات 
المسيحية الإنجيلية التي تؤمن 
بــهــا زوجـــتـــه. وتــعــهّــد بــاحــتــرام 
المـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة والــــحــــريــــات 
المدنية واتفاقية التجارة الحرة 
الــولايــات المتحدة والتعاون  مع 
جـــــــورج  إدارة  مـــــــع 
بــوش (الأب). 
وفـــــعـــــلاً، 
فــــــــاز 

أورتـــيـــغـــا فـــي تــلــك الانــتــخــابــات 
بــنــســبــة ضــئــيــلــة مــــن الأصــــــوات 
لــم تــتــجــاوز ٣٦٪، مستفيداً من 
الانــــقــــســــام الــــحــــاد فــــي صــفــوف 
خــصــومــه. وبــعــدهــا بـــدأ يــرسّــخ 
ســيــطــرتــه الــشــخــصــيــة المــبــاشــرة 
على كل مفاصل السلطات، ومن 
ثمّ يفوز في الانتخابات المتتالية 
التي خاضها إلى اليوم، بعدما 
ألـــغـــى المــــــواد الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
كانت تمنعه من تولّي الرئاسة 

لأكثر من ولايتين متتاليتين.
انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٦  فــــي 
ق أورتيغا أفضل نتائجه، إذ 

ّ
حق

حصل على ٧٢٫٥٪ من الأصوات، 
وباشر بإقصاء جميع منافسيه 
مــــن مــــواقــــع الـــنـــفـــوذ، والــســلــطــة 
وتصفية معارضيه أو زجّهم في 
السجن أو دفع الكثير منهم إلى 
المنفى. أثــار هــذا النهج موجات 
مـــتـــتـــالـــيـــة مــــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الـــبـــلاد، واجــهــهــا الــنــظــام بقمع 
وحــشــي قـــدّرت منظمات الــدفــاع 
عن حقوق الإنسان أنه أسفر عن 
مقتل ما لا يقلّ عن ٥٥٠ شخصاً 
فــي عـــام ٢٠١٨، فــضــلاً عــن آلاف 
المفقودين الذين لا يعرف شيئاً 
عــن مــصــيــرهــم إلـــى الـــيـــوم. ومــع 
اتّــــــســــــاع دائـــــــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات 
والإدانــــــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لممارسات النظام، اتّسعت دائرة 
الــقــمــع لــتــشــمــل وســـائـــل الإعــــلام 
المــنــاهــضــة لأورتـــيـــغـــا واعــتــقــال 
خصومه السياسيين وتعذيبهم 

في السجون.

الرفاق... الضحايا
ومـــــــــن بـــــــين الــــشــــخــــصــــيــــات 
ــــت عــن 

ّ
الــــــبــــــارزة الــــتــــي انــــشــــق

أورتــيــغــا بسبب ممارساته 
الــــقــــمــــعــــيــــة، رفـــــيـــــق دربــــــه 
المـــفـــكّـــر  الأوّل  الـــــثـــــوري 
والــــــكــــــاتــــــب المـــــعـــــروف 
ســــرخــــيــــو رامــــيــــريــــز 
الـــــذي اخـــتـــار طــريــق 
المنفى إلى إسبانيا، 
حــيــث كــتــب يــقــول: 
الـــذي  الـــرجـــل  «إن 
نـــــاضـــــل ســــنــــوات 
بكل قواه من أجل 
إسقاط الطاغية 
الذي كان يجسّد 
الاســتــبــداد... 
الـــــــــــــذي كـــــان 
يــــــهــــــيــــــمــــــن 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
نــــيــــكــــاراغــــوا 
مــــــــــنــــــــــذ عــــــــــام 
أصــــبــــح   ١٩٣٧
ـــــــيـــــــوم نـــســـخـــة  ال
مشوّهة عنه. إن 
دانــيــيــل أورتــيــغــا 
الـــــذي قــــاد حــركــة 
نـــاصـــعـــة ونـــقـــيّـــة 
لتحرير بلاده من 
الظلم، يغرق اليوم 
في وحــل التجربة 
الـــــــتـــــــي تــــــولّــــــدهــــــا 
النظرة إلى العالم 
مــن مــوقــع السلطة 
فحسب، وليس 
مـــــــــــــــــــــــن 

موقع المعارضة».

ترمب ونيكاراغوا
ـــــع 

ّ
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٨ وق فـــــي 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي –يــــومــــذاك- 
دونالد ترمب أمراً تنفيذيّاً يعلن 
نيكاراغوا «تــهــديــداً استثنائياً 
وغـــيـــر مــــألــــوف لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأميركي». ثمّ أقر قانوناً يقيّد 
الاســــتــــثــــمــــارات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
نــــيــــكــــاراغــــوا وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الــقــروض من المؤسسات المالية 
الدولية. وفي موازاة ذلك أعلنت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى جــانــب 
عدد من البلدان التي كانت تدعم 
أحزاب المعارضة في نيكاراغوا، 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة ضد 
ســـلـــطـــتـــهـــا، وأمــــهــــلــــت حـــكـــومـــة 
أورتـــيـــغـــا حـــتـــى مــنــتــصــف عـــام 
اتـــفـــاق مع  إلـــى  لــلــتــوصــل   ٢٠١٩
المعارضة والإفراج عن المعتقلين 
الــــســــيــــاســــيــــين. ولـــــكـــــن بـــعـــدمـــا 
أطــلــق الــنــظــام ســــراح الــعــشــرات 
مـــــــن المــــــعــــــارضــــــين المـــعـــتـــقـــلـــين، 
أبــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــتــــــي كــــــانــــــت قـــد 
فرضتها على نيكاراغوا، بسبب 
رفـــــض أورتـــيـــغـــا تـــقـــديـــم مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــعــامــة كــمــا كانت 

تطالب الأحزاب المعارضة.
عــــــلــــــى أثـــــــــــر مــــــهــــــزلــــــة هــــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
«تـــنـــافـــس» فــيــهــا أورتـــيـــغـــا مــع 
سبعة مرشحين اختارهم بنفسه 
ــحــين 

ّ
بــعــدمــا زجّ بــجــمــيــع المــرش

المــعــارضــين فــي الــســجــن، وبعد 
الـــتـــي  الــــشــــديــــدة  الـــفـــعـــل  ردود 
صــــدرت عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــنــدا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لم 
يعد أمام أورتيغا سوى الهروب 
إلــــى الأمــــــام فـــي وجــــه الــحــصــار 
الـــــــــذي يـــضـــيـــق حـــــــول نـــظـــامـــه. 
وللعلم، بين الواقفين ضده اليوم 
عـــــدد مــــن مـــنـــاصـــريـــه وحــلــفــائــه 
وا إلى جانبه حتى  الذين استمرُّ
المرحلة الأخيرة. ومن بين هؤلاء 
شقيقه الأكبر أومبرتو الذي كان 
أول قائد للجيش بعد انتصار 
الثورة، والذي دعا من منفاه في 
إلــى «إطــلاق سراح  كوستاريكا 
المعتقلين السياسيين وتصويب 
مسار الحكم قبل فوات الأوان».

هـــــــــــذا، وتـــــفـــــيـــــد الــــتــــقــــاريــــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــــــــــــواردة مــن 
نيكاراغوا بأن دانييل أورتيغا 
«يعيش حالة انفصال شبه تام 
ــدم على 

ْ
عــن واقــع الــبــلاد، ولا يــق

أي خطوة إلاّ بتوجيه من زوجته 
روزاريــــــــــــو والـــــــدائـــــــرة الـــضـــيّـــقـــة 
بـــهـــا، والـــتـــي تسيطر  المــحــيــطــة 
عــلــيــهــا شـــخـــصـــيـــات إنــجــيــلــيــة 
متطرفة تربطها مصالح مالية 
ــــمَــــت وتــشــعّــبــت 

َ
واقـــتـــصـــاديـــة ن

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وبــاتــت 
تشكّل المركز الفعلي للقرار في 

نيكاراغوا».
وبالتالي، يتوقع مراقبون 
نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا خــــلال  تـــشـــهـــد  أن 
المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة مـــــوجـــــة مــن 
الاضــــطــــرابــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة الــنــاجــمــة عـــن تــدهــور 
الــوضــع المعيشي والاجتماعي 
وانسداد الأفق في وجه الحلول 
الــســيــاســيــة. وتــخــشــى أوســــاط 
دبلوماسية من حملات اعتقال 
وقمع جديدة قد تدفع البلاد إلى 
دوّامـــة مــن المــواجــهــات العنيفة، 
نــــظــــام أورتــــيــــغــــا  لا ســـيـــمـــا أن 
يُــحــكــم ســيــطــرتــه شــبــه الــكــامــلــة 
على الأجهزة الأمنية والجيش 
و«لجان الدفاع الشعبية» التي 
شكّلها على غــرار لجان الدفاع 
الــثــورة في كوبا وفنزويلا،  عن 
والـــــتـــــي ســـبـــق أن أطــــلــــق يـــدهـــا 
لقمع المظاهرات والاحتجاجات 

الشعبية والطلابية.

يوم الأحد الفائت ذهبت نيكاراغوا إلى انتخابات رئاسية 
مفصّلة على مقاس زعيم جبهة التحرير الساندينية 
والرئيس الحالي دانييل أورتيغا الذي كان يترشّح لولاية 
رابعة متتالية منذ عام ٢٠٠٧، وللعلم سبق لأورتيغا أن 
ى الرئاسة في النصف الثاني من ثمانينات القرن 

ّ
تول

الماضي بعد سقوط الطاغية أناستازيو سوموزا، الذي 
تفجّرت الثورة الساندينية ضدّه. وكما كان متوقعاً 
فاز أورتيغا بغالبية ساحقة، أفادت النتائج الرسمية 
بأنها تجاوزت ٧٥٪ من الأصوات، في حين بلغت نسبة 
المشاركة ٦٧٪ من المواطنين، دائماً وفقاً للمصادر 
الرسمية.

منذ الإعلان عن موعد الانتخابات وقرار أورتيغا 
الترشّح، إلى جانب زوجته لمنصب نائب الرئيس الذي 
ه حالياً، لم يكن هناك أي شك في أن الفوز سيكون 

ّ
تتولا

معقوداً لقائد الثورة التي أبهرت العالم كنسخة محسنة 
للثورة الكوبية، قبل أن يتحوّل قائدها بعد عقدين من 
يه الحكم إلى نسخة مشوّهة من الطاغية الذي ترك 

ّ
تول

سْر من أجل إسقاطه.
َ
الجامعة ودخل السجن وتحمل الأ

دانييل أورتيغا... العائد لقيادة 
نيكاراغوا بعكس إرثه الثوري

,,

,,

الزعيم الجديد ـ القديم في زمن خفوت البريق

انصرف أورتيغا 
طوال السنوات 

التي قضاها 
في المعارضة 

بعد هزيمتين 
متتاليتين في 
الانتخابات، 
إلى إحكام 

سيطرته على 
حزب «الجبهة 
الساندينية» 

وتحويل مساره 
الآيديولوجي



بيروت: بولا أسطيح

ما كانت الجنسية اللبنانية 
لاً  في يــوم من الأيــام عاملاً مُسهِّ
لـــلـــمـــغـــتـــربـــين أيــــنــــمــــا حـــــلـــــوا، بــل 
كانت تحدّياً إضافياً يواجهونه 
فــي بــلــدان الاغـــتـــراب... إذ لحقت 
اللبنانيين  الــســيــاســيــين  لــعــنــات 
إلــى أصقاع العالم. وراهناً،  بهم 
تــــبــــدو الأكــــثــــريــــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
المغتربين في دول الخليج اليوم 
مــســتــاءة إلـــى أبــعــد الـــحـــدود من 
الأزمــات المفتعلة مع هذه الــدول، 
وآخرها، تصريحات وزير الإعلام 
جورج قرداحي التي فجّرت أزمة 
دبلوماسية غير مسبوقة يخشى 
هؤلاء أن تطالهم تداعياتها. وقد 
بـــــات لـــســـان حـــــال هــــــؤلاء يـــقـــول: 
«اتــركــونــا وشــأنــنــا... لقد هربنا 
منكم، فلا تلاحقونا بلقمة عيشنا 

في بلدان الاغتراب!».

حساب الأرقام
يــــبــــلــــغ عــــــــــدد الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
المقيمين نحو ٤ مــلايــين نسمة، 
يُــــــضــــــاف إلــــيــــهــــم نــــحــــو مـــلـــيـــون 
لاجـــــئ ونـــــــازح ســــــوري ونــصــف 
مــلــيــون لاجـــئ فــلــســطــيــنــي، وفــي 
يُــــراوح عــدد المهاجرين  المــقــابــل، 
اللبنانيين والمغتربين من أصل 
لبناني، المنتشرين خارج لبنان 
في بلدان العالم ما بين ٨ ملايين 
نـــســـمـــة، يــحــتــفــظ  و١٢ مـــلـــيـــون 
١٫٣ مـــلـــيـــون مـــنـــهـــم بــجــنــســيــتــه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــحـــســـب «الـــشـــركـــة 

الدولية للمعلومات».
لــــــقــــــد هـــــــاجـــــــر المـــــغـــــتـــــربـــــون 
الــلــبــنــانــيــون عـــلـــى مــــراحــــل وفـــي 
مــوجــات مــتــعــددة، أبــرزهــا خــلال 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة بـــين الــعــامــين 
١٩٧٥ و١٩٩٢. إذ تتحدث «الدولية 
للمعلومات» عن هجرة ٦٠٠ ألف 
لــبــنــانــي، وتــقــول إنـــه مــنــذ نهاية 
الحرب حتى عام ٢٠١٩، هاجر ٦٥٠ 
ألفاً آخــريــن. وأخــيــراً، كشف الأب 
طــونــي خــضــرا، رئــيــس مؤسسة 
«لابورا» (Labora) المعنية برصد 
مشكلة الفقر والبطالة، عن أن ٢٣٠ 
ألـــف مــواطــن هـــاجـــروا مــن لبنان 
خلال الأشهر الأربعة الأولــى من 

العام الحالي (٢٠٢١).
أمــــــا أســــبــــاب الــــهــــجــــرة، فــلــم 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عــبــر الـــســـنـــوات، 
فـــظـــلـــت الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر والـــتـــي 
تتخطى النصف تبحث عن عمل 
يليها مَن يغادرون لأسباب أمنية. 
ولقد أدى تدهور الوضعين المالي 
والاقتصادي بشكل دراماتيكي، 
إلـــى فــقــدان المــقــوّمــات الأســاســيــة 
لـــلـــعـــيـــش. وجـــــــاء انــــفــــجــــار مــرفــأ 
لــيــدعــم حسم  بــيــروت عـــام ٢٠٢٠ 
الأكـــثـــريـــة الــعــظــمــى مــــن حــامــلــي 
جـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة إلـــــى جــانــب 
جنسيتهم اللبنانية أمرهم لجهة 
مغادرة البلاد. ووفق الأب خضرا، 
فــإن ٩٠ فــي المــائــة مــن اللبنانيين 
الــجــنــســيــات الأجنبية  مــن حملة 
(لم يذكر إجمالي عددهم) غادروا 
لــــبــــنــــان فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي.

الشريان الاقتصادي للبنان
بــلــغــت تــحــويــلات المــغــتــربــين 
ما بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩ نحو 
٨ مليارات دولار أميركي سنوياً، 
فــــي حــــين يـــؤكـــد مـــطـــلـــعـــون عــلــى 
المــلــف، أنها تــجــاوزت بكثير هذا 
الــرقــم، باعتبار أن الكثير منهم 
كــــــان يـــحـــمـــل الأمــــــــــوال نــــقــــداً إلـــى 
الــبــلــد بــعــد الإجــــــــراءات الأخـــيـــرة 

للمصارف.
وحــــســــب تـــوفـــيـــق مـــعـــوض، 
إدارة شـــركـــة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
تــــي»،  تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال «أو إم 
الـــــــواردة من  الــتــحــاويــل  ازدادت 
الــخــارج بنسبة ٥٠ فــي المــائــة في 
الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى مـــن عــام 
٢٠٢١ بالمقارنة مع الفترة نفسها 
مــن عـــام ٢٠٢٠. ويــشــيــر معوض 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلـــــى أنـــــه فــــي الـــنـــصـــف الأول مــن 
ى نحو ٢٢٠٫٠٠٠ 

ّ
عــام ٢٠٢١، تلق

مستفيد شهرياً التحاويل الواردة 
مــن الـــخـــارج بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
الــشــركــة التي  نــقــداً «fresh» عــبــر 

يرأس مجلس إدارتها. وأوضح، 
أن الــتــحــاويــل وصـــلـــت مـــن نحو 
١٥٦ دولة، على رأسها أستراليا، 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

ودول الخليج، وكندا، وألمانيا.

لبنانيو الخليج
لـــــلـــــعـــــلـــــم، يـــــــتـــــــجـــــــاوز عــــــدد 
الــلــبــنــانــيــين المـــقـــيـــمـــين فــــي دول 
الخليج النصف مليون شخص. 
ويـــشـــيـــر شــــــــارل جــــحــــا، رئـــيـــس 
مجلس العمل اللبناني في دبي 
والإمارات الشمالية، إلى أن عدد 
الــلــبــنــانــيــين فـــي دولـــــة الإمــــــارات 
يبلغ نحو ١٥٠ ألف نسمة. ولقد 
زار قسم كبير منهم بلدهم خلال 
الصيف الماضي؛ لأن الأكثرية لم 
تــتــمــكــن خــــلال صــيــف ٢٠٢٠ من 
مـــغـــادرة أمــاكــن إقــامــتــهــا بسبب 

إجراءات «كوفيد - ١٩».
ويوضح جحا في تصريح 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، أنــــــه  لـــــــــ
«بـــعـــد الــصــفــعــات الـــتـــي تــلــقــاهــا 
المــغــتــربــون مـــن دولــتــهــم لــديــهــم 
شعور بالأسى والمرارة، خاصة، 
أن هــنــاك أشــخــاصــاً مــوجــوديــن 
فـــــي الاغــــــتــــــراب مـــنـــذ ٤٠ ســـنـــة، 
وقـــد وضــعــوا جــنــى عــمــرهــم في 
الــلــبــنــانــيــة... ليصار  المـــصـــارف 
إلى إبلاغهم بين ليلة وضحاها 
بأنه ما عاد بمقدورهم الحصول 
أمـــوالـــهـــم. وأن عــلــيــهــم أن  عــلــى 
الـــدولـــة تتنصّل  يــنــتــظــروا فيما 
مــــن واجــــبــــاتــــهــــا... هــــــذا يــخــلــق 
نـــــفـــــوراً لــــــدى المـــغـــتـــربـــين الـــذيـــن 
وصــلــت الأمــــور بالبعض منهم 
إلـــى الــقــول: لــم نــعــد نــريــد شيئاً 
من بلدنا... كانت ثقتنا عمياء، 

فأتت النتيجة مدمّرة».

ويتابع جحا، أنه على الرغم 
من الإحباط المسيطر على قسم 
كبير من هؤلاء المغتربين، فإنهم 
لا يمكن أن يتخلوا عن عائلاتهم 
وأهـــلـــهـــم فـــي لـــبـــنـــان. وهــــــذا، مع 
العلم أن قسماً لا بــأس به منهم 
يحاول أن يأتي بهم بعد الأزمات 
الأخيرة إلى الدول التي يعيشون 
إلــى أن تحويلات  بها. ثــم يلفت 
اللبنانيين من الخارج بلغت عام 
٢٠٢٠ نحو ٧ مليارات دولار ما 
بــين ٢٥ و٣٠ فــي المــائــة منها من 

دول الخليج.
مــن جــهــتــه، يــوضــح الخبير 
الاقــتــصــادي الــبــروفــســور جاسم 
عــجــاقــة، أن المــغــتــربــين «اعــتــادوا 
بـــ١٥ مليار  أن يساهموا سنوياً 
الــلــبــنــانــي، ٨  دولار بــالاقــتــصــاد 
مليارات كتحاويل مباشرة عبر 
اللبنانية، ومــا تبقى  المــصــارف 

عــلــى شــكــل إنــفــاق حــين يـــزورون 
لــبــنــان»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «بسبب 
الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة كــــمــــا بــســبــب 
أزمـــــــة (كــــوفــــيــــد – ١٩) خــســرنــا 
هـــذه الأمــــــوال. فــفــي الــعــام ٢٠٢٠ 
انــخــفــضــت الــتــحــاويــل المــبــاشــرة 
عبر البنوك وشركات التحاويل 
كثيراً، حتى أنني لا أعتقد أنها 
الـــ٤ مــلــيــارات دولار رغم  تخطت 
الحديث عن أرقــام أعلى، إضافة 
إلــى مــلــيــارَي صــرفــت على شكل 

إنفاق هذا الصيف».
ويشدد عجاقة في تصريح 
«الشرق الأوسط» على أنه «رغم  لـ
انخفاض كمية الأمـــوال المرسلة 
مـــن قــبــل المــغــتــربــين، فــــإن تــأثــيــر 
الــــ٦ مــلــيــارات كـــان كــبــيــراً نتيجة 
الوضع المالي والاقتصادي وعوز 
الــلــبــنــانــيــين، وبـــالأخـــص نتيجة 
الليرة... ما  انهيار سعر صــرف 

المـــائـــة دولار أكــبــر  جــعــل تــأثــيــر 
بكثير مما كان عليه في السنوات 

الماضية».
ويـــــــــشـــــــــرح عـــــــجـــــــاقـــــــة، أنــــــه 
«بــعــد إعــــلان وقـــف دفـــع ســنــدات 
الــــيــــورويــــونــــد، والـــعـــرقـــلـــة الــتــي 
أصابت المفاوضات مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي نــتــيــجــة الــخــلاف 
الــداخــلــي على تحديد  اللبناني 
الـــــخـــــســـــائـــــر، وانــــــفــــــجــــــار مــــرفــــأ 
بــيــروت... كــل ذلــك أفقد المغترب 
بــبــلــده، وأصــبــح  اللبناني ثقته 
همه الأساسي سحب أمواله من 
المــصــارف». ثم يضيف «للأسف 
تــخــلــت الــــدولــــة عــــن مــبــلــغ الــــــ١٥ 
ملياراً سنوياً الــذي كان يساهم 
فـــيـــه المـــغـــتـــربـــون لــلاســتــحــصــال 
عــلــى ٣ أو ٤ مــلــيــارات دولار من 
صــنــدوق النقد. وهـــذا يــدل على 
سوء تقدير أوصل البلد إلى ما 

وصل إليه. وبالتالي، فأي خطة 
الــجــســم الاغــتــرابــي لن  ستلحظ 
تــنــجــح حــالــيــاً لأن ثــقــة المــغــتــرب 

ببلده مفقودة».

دور المغترب بالانتخابات
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــنــقــســم 
الــــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي بـــين مَــن 
المـــغـــتـــربـــين  يـــعـــتـــبـــر أن اســــتــــيــــاء 
ســـيـــنـــعـــكـــس إقــــــبــــــالاً كــــبــــيــــراً مــن 
قِبلهم للمشاركة في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة مـــــن أجـــــــل المـــســـاهـــمـــة 
بتغيير السلطة الحاكمة، وبين 
مَـــن يـــرى أن إحــبــاطــهــم سيترجم 
انــــــعــــــدام الـــحـــمـــاســـة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
بــالاســتــحــقــاق الــنــيــابــي فــي شهر 

مارس (آذار) المقبل.
الفريق الثاني يــدعــم وجهة 
نــظــره بــالأرقــام الــتــي سُجّلت في 
الانتخابات الأخــيــرة عــام ٢٠١٨؛ 
إذ بلغ عــدد الناخبين المسجلين 
الــــخــــارج ٨٢٫٩٦٥  فــــي  لـــلاقـــتـــراع 
ناخباً فقط، اقترع منهم ٤٦٫٧٩٩ 
مقترعاً، أي بنسبة ٥٦٫٤ في المائة، 
وشكّل هؤلاء نسبة ٢٫٥ في المائة 

فقط من إجمالي المقترعين.
حــول المــوضــوع الانتخابي، 
ارتــــــأى المــجــلــس الــنــيــابــي أخــيــراً 
تعديل قانون الانتخاب الذي كان 
قــد أشـــار إلــى انــتــخــاب المغتربين 
٦ نـــــواب يــمــثــلــونــهــم فـــي الـــنـــدوة 
البرلمانية، وأعاد العمل بما كان 
معتمداً عــام ٢٠١٨ لجهة إشــراك 
بــانــتــخــاب ١٢٨ نائباً.  المــغــتــربــين 
ومــــــن المــــرتــــقــــب أن يــــكــــون هــنــاك 
اللبنانيين  قــبــل  أكــبــر مـــن  إقـــبـــال 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الـــــخـــــارج عــلــى 
تسجيل أسمائهم للمشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات بــعــد حــســم الــجــدل 

الذي كان قائماً حول الموضوع.
هــنــا، يــتــحــدث شــــارل جــحــا، 
اللبناني  الــعــمــل  رئــيــس مــجــلــس 
فـــي دبــــي والإمــــــــارات الــشــمــالــيــة، 
عـــــن «حــــمــــاســــة لــــــدى المـــغـــتـــربـــين 
لــــلانــــتــــخــــاب فـــــي هـــــــذه الــــــــــدورة، 
بــاعــتــبــار أن الـــوضـــع فـــي لــبــنــان 
خـــطـــيـــر ويـــحـــتـــاج إلـــــى الإنــــقــــاذ. 
المــغــتــربــين بحرية  ونــظــراً لتمتع 
رأي واستقلالية فــي خياراتهم؛ 
فـــهـــم قـــــــــادرون عـــلـــى أن يـــكـــونـــوا 

شركاء فاعلين بهذا الإنقاذ».
فــي المــقــابــل، لا يــعــوّل رئيس 
«المـــــــــركـــــــــز الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي لــــحــــقــــوق 
الإنــــســــان» والـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
وديع الأسمر، الذي يعيش منذ ٤ 
سنوات في قطر – كثيراً على دور 
المغترب في الانتخابات، معتبراً 
المـــغـــتـــربـــين  أن «المـــــراهـــــنـــــة عــــلــــى 
ليست بمكانها الصحيح، وهي 
يفترض أن تكون على الناشطين 
الذين لديهم أمل في البلد سواءً 
في الداخل أو الخارج». ويتحدث 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  الأســمــر لـــ
«الوهم بأن التصويت الاغترابي 
قد يغير الأمــور، وهــو ما لمسناه 
فــي الــعــام ٢٠١٨ التي أتــت نتائج 
المــغــتــرب فيها معبرة»،  مــشــاركــة 
أنــــه «يــمــكــن تقسيم  واســـتـــطـــرد، 
الانــتــشــار الــلــبــنــانــي إلـــى نــوعــين: 
المـــغـــتـــربـــون الـــذيـــن تـــركـــوا الــبــلــد 
بإرادتهم إلى المهجر منذ سنوات، 
والمهجّرون الجدد الذين اضطروا 
إلـــــى المـــــغـــــادرة بـــحـــثـــاً عــــن عــمــل، 
وبالأخص في العامين الأخيرين، 
وهـــــؤلاء هـــم الـــذيـــن نــعــتــقــد أنــهــم 

سيصوتون بكثافة».
من جهتها، لا تبدو ناتالي 
غــنــدور (٣١ ســنــة) - وهـــي تعمل 
فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا مــــنــــذ ســـــنـــــوات - 
متحمسة على الإطلاق للمشاركة 
بالانتخابات. إذ قالت غندور في 
«الشرق الأوسط» بشيء  تصريح لـ
من الألم «إذا كانوا نفس المرشحين 
لــن أشـــارك بالتصويت... عندما 
يتركون كراسيهم جميعهم، دون 
استثناء، عندها أفكّر بالاقتراع 
لــوجــوه جـــديـــد». إلا أنـــه رغـــم كل 
الخيبات التي أصيب بها المغترب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، فـــهـــو يــــظــــل، حــســب 
غندور «جاهزاً لإعــادة النهوض 
بــلــبــنــان... ولــكــن شــرط أن يقترن 
ذلـــــك مــــع اقــــتــــلاع الـــفـــاســـديـــن مــن 
الــســلــطــة، عــلــمــاً بـــأنـــه... لــلأســف، 
قسم كبير مــن الشعب اللبناني 
هو بــدوره فاسد، وهنا المعضلة 

الكبيرة».

تقدّر مصادر أن عدد المغتربين اللبنانيين يفوق عدد 
سكانه المقيمين بـ٣ أضعاف، ثم إن الأرقام المتداولة للذين 
غادروا لبنان خلال العامين الماضيين وحده «مخيفة». 
ولعل الأخطر هو أن القسم الأكبر ممن ما زالوا يعيشون 
«الهرب» بعدما باتت هذه البقعة  فيه يتحيّنون الفرصة لـ
الصغيرة، التي لطالما كانت محط أنظار العالم واهتمامه 

وإعجابه وانبهاره، بقعة مظلمة غير قابلة للعيش... يرزح 
أكثر من ٧٠ في المائة من سكانها تحت فقر شديد.

وحقاً، لطالما شكّل المغتربون طوق النجاة الذي يتمسك 
به لبنانيو الداخل منذ مئات السنوات. وما زال هؤلاء من 
أبرز أعمدة الاقتصاد اللبناني؛ إذ كانوا وظلوا يرسلون 
إلى أهاليهم وعائلاتهم مليارات الدولارات سنوياً. لكنهم، 

المــالــي،  الانــهــيــار  اللبنانيين طالتهم كــارثــة  وكــحــال كــل 
اللبنانية باعتبار  المــصــارف  أموالهم في  فجرى حجز 
أن نسبة كبيرة منهم كان تضع كل مدّخراتها في هذه 
التي كانت  العالية  الفوائد  المصارف، وبخاصة في ظل 
العدد الأكبر منهم  إلــى فقدان  أدى  البنوك؛ ما  تقدّمها 

ثقته الباقية بالبلد.
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هاجر المغتربون 

اللبنانيون على مراحل 
وفي موجات متعددة، 

أبرزها في التاريخ 
الحديث، خلال الحرب 

اللبنانية بدءاً 
من عام ١٩٧٥

 محنة بلدهم طالتهم بصورة أو بأخرى

تعب
ُ
مغتربو لبنان... طوق النجاة الم

تمثال المغترب 
اللبناني

حصى
ُ
 قصص نجاح اللبنانيين في الخارج لا ت

> قصة فيليب سالم هي إحدى الروايات الجميلة 
التي تتجدد فصولاً مع شخصية لا تكلّ ولا تملّ العمل 
والنضال والقتال على جبهتين؛ إذ اختارت أن تتصدر 
صفوف المقاتلين فيهما؛ جبهة محاربة مرض السرطان 

وجبهة استعادة سيادة لبنان.
الـــبـــروفـــســـور فــيــلــيــب ســـالـــم، رئـــيـــس مـــركـــز ســالــم 
للسرطان  في مدينة هيوستن الأميركية، الذي هاجر 
إلى الولايات المتحدة عام ١٩٨٧ نتيجة ظروف الحرب 
الــصــعــبــة، طـــوّر أخــيــراً اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لمعالجة 
الأمراض السرطانية، وذلك بواسطة المعالجة بالمزيج 
الثلاثي: العلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والعلاج 

.ICTriplex المستهدف. وسجل هذا العلاج تحت اسم
يــقــول ســـالـــم، إنــــه لـــم يــكــن هــنــاك أي إمــكــانــيــة له 
لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــه فـــي مـــجـــال الـــطـــب في 
الولايات المتحدة الأميركية، فيما لو بقي في لبنان. 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أبــحــاث  ويــشــيــر فـــي حــديــث لــــ
أجـــراهـــا مــا بــين عــامــي ١٩٧١ و١٩٨٦ تــمــحــوَرت حــول 
العلاقة بين الالتهابات الجرثومية والسرطان، وأثبت 
فيها أن الالتهابات الجرثومية المتكررة في الأمعاء قد 
تتطور لأمــراض سرطانية إن لم تعالج في بدايتها. 
هذه النظرية التي كانت تعتبر يومها «هرطقة طبية»، 
حصلت على جــائــزة نــوبــل فــي الــطــب لــعــام ٢٠٠٥. في 
ذلــك الــعــام منحت الــجــائــزة إلــى الــعــالمــين الأستراليين 
Barry Marshall and Robin Warren بسبب أبحاثهما 
عن علاقة البكتيريا H.pylori، وهي جرثومة موجودة 
بشكل واسع في المعدة، وسرطان المعدة. وحسب سالم، 
فإن المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي تفتقر إلى 
الأبــحــاث العلمية، وهــنــاك خلل كبير بمفهوم معنى 
الجامعة. ويشدد على أن «دور الجامعة لا يقتصر على 
نقل المعرفة من الأستاذ إلى الطالب، بل يتعداه إلى ما 

هو أهم وهو صنع المعرفة وتدريب العقل».
سالم، على صعيد آخر، يتابع أخبار لبنان ساعة 
الــتــي تبعده  الــكــيــلــومــتــرات  فــلا تعنيه آلاف  بــســاعــة، 
عن بلده الأم. وهــو يقول بغصة «سقط شعار لبنان 
مستشفى الشرق، نحن في أزمة كبيرة في كل القطاعات، 
الــطــاقــات باتت خــارج  بما فيها القطاع الصحي. كــل 

البلد! الأطباء هاجروا والمؤسسات والمستشفيات تقفل 
أبوابها. الوضع مأساوي وليس مؤسفاً فحسب. لكن 
إمكانية عودة لبنان للعب دوره متاحة، وهي مرتبطة 

بعودة الدولة ودورها واستعادة لبنان الحقيقي».
قبل اقتراح الحلول، يحدد الدكتور سالم سبب 
البلد إلى  المشكلة والمـــرض، معتبراً أن «مــا أوصــل 
الــقــيــادات السياسية التي  الــيــوم هــي  مــا هــو عليه 
أفــرزنــاهــا نتيجة وجــود خلل بالثقافة السياسية 
اللبناني». ثم يضيف  التقليدي  والعقل السياسي 
«من دون شك نحن نريد تغيير الطبقة السياسية 
الفاسدة، إلا أننا إن لم نغيّر الثقافة السياسية... 
سنعود ونفرز طبقة جديدة لا تختلف كثيراً عن هذه 
الطبقة. نحن في قعر عميق لم يكن أحد يتوقع أن 
يصل اللبناني للذل الذي يتخبط فيه اليوم، ولكن 
لبنان لن يموت. ولــن نسمح بذلك، وهناك الكثير 
الـــذي يتوجب علينا القيام بــه. الشعب  مــن العمل 
قــادر على أن يعيد بلده أفضل مما كان  اللبناني 

بحيث إنه سيبني دولة لا تنهار كلما هبّت عليها 
عاصفة من هنا أو هناك». حسب رأيه «ليس هناك 
أي دولــــة فـــي الــعــالــم تــمــتــلــك مــقــومــات تــخــوّلــهــا أن 
تكون بلداً عظيماً كلبنان. فلبنان يمتلك الطبيعة 
ويمتلك الإنسان ويمتلك الانتشار اللبناني العظيم. 
اللبناني هو  لقد قلنا مـــراراً ونــعــيــد، إن الانــتــشــار 
أهــم نفط يمتلكه لبنان. فبينما يكون النفط قوة 
مالية فقط فالانتشار هو قوة سياسية، قوة علمية، 
إلــى القوة المالية. وكذلك،  وقــوة ثقافية، بالإضافة 
فالانتشار اللبناني يربط لبنان بالعالم. لذا؛ يكون 
لبنان ليس موجوداً فقط في الشرق، بل هو حاضر 
ومـــوجـــود أيــضــاً فــي الــعــالــم كــلــه. ولــكــن، يؤسفني 
القول، إن القيادات السياسية المتعاقبة في لبنان 
لم تستثمر هذه القوة، بل حاربتها. في بناء لبنان 
الــجــديــد ســنــبــنــي الــجــســور الــتــي تــربــط بـــين لبنان 

المنتشر ولبنان المقيم».
ورغــــــم الإحــــبــــاط المــســيــطــر عـــلـــى قـــســـم كــبــيــر مــن 

اللبنانيين، يبدو سالم متسلحاً بالأمل، متحدثاً عن 
«فــرصــة تــاريــخــيــة عــبــر الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المقبلة 
لتأمين أكثرية تغييرية في البرلمان»، ويضيف «هذه 
إلــى دعم  الفرصة يتوجب استغلالها، لكنها تحتاج 
وإحياء الثورة وخلق مناخ يسمح بانتخاب أشخاص 

قادرين على عملية التغيير».
وهنا، يقر الدكتور سالم بأن «اللوبي اللبناني» 
فـــي الـــخـــارج لا يــــزال ضــعــيــفــاً «ولـــكـــن هــنــاك نــــواة من 
المستقلين الذين يحبون لبنان، إضافة إلى مؤسسات 
فــكــريــة وعــلــمــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية تعنى بمشاكل الشرق الأوسط. كلها تعمل 
مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن لــتــغــيــيــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بما 
يتعلق بالملفات المرتبطة بلبنان. فمثلاً بعدما كانت 
الــنــووي  المــلــف  مــفــاوضــات فيينا تتركز حــصــراً على 
الــداعــم للبنان بإقناع  اللوبي  الإيــرانــي، نجح ضغط 
مسؤولين فــي الإدارة الأميركية أن مــا هــو أخطر من 
الــنــووي هــو التمدد الإيــرانــي الحاصل في  البرنامج 
الشرق العربي، وبأن هذا الخطر يطال المنطقة ككل ومن 
ضمنها لبنان كما يطال المصالح الأميركية». ويعتبر 
سالم أن «لبنان يشكل اليوم أهم رهينة لطهران نظراً 
لموقعه على البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود مع 
إسرائيل، ونظراً للقوة العسكرية التي تمتلكها فيه 
(حزب الله)»، لكنه يشدد على أنه رغم ذلك  والمتمثلة بـ
كله «فلا قوة على الأرض تستطيع أن تفرض الهيمنة 
الإيرانية على لبنان طالما هناك أصوات مرتفعة داخل 

وخارج البلد رافضة لهذه الهيمنة».
اللبناني - الأميركي، واصفاً  ويختم البروفسور 
«العضوية»، قائلاً «أنا أعيش في  علاقته ببلده الأم بـ
لبنان كما أعــيــش فــي أمــيــركــا. فــي الــولايــات المتحدة، 
أصارع من أجل الإنسان، كل إنسان، بوجه المرض وهو 
ما لم أكن لأتمكن من القيام به في بلدي الأم. كما أنني 
في الوقت عينه أخوض معركة كبيرة من أجل لبنان، 
اللبنانية  وأخصص وقتاً طويلاً للدفاع عن القضية 
مــن خــلال السعي لتوحيد الانــتــشــار وتــقــويــة اللوبي 

اللبناني».

البروفسور 
فيليب سالم

فيليب سالم على جبهتي السرطان والدفاع عن سيادة لبنان
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بغداد وبيروت... أوجه التشابه والشعور الوطني
الــــــــــقــــــــــراءة المـــــوضـــــوعـــــيـــــة 
لــلــحــالــة الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة 
تقودنا لنتيجة واحدة تتمثل 
فـــــي أن المـــتـــهـــم واحـــــــد وتـــمـــت 
إدانته. تأمّلْ الملامح والمشاهد 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات والإعـــــــداد 
والإخراج، فتجد أوجه التشابه 
على الصعد كافة بين البلدين 
المــرتــهــنــين لــســلــطــة خــارجــيــة، 
وهـــــــــي المــــعــــنــــيــــة بـــــــالإشـــــــراف 
والسياسات، بدليل أن المخرج 
الذي يدير المشهد في البلدين 
هـــو واحـــــد وبـــالاســـم ذاتـــــه. لم 
يـــعـــد ســــــراً أن مـــــن اســـتـــهـــدف 
مــنــزل رئــيــس الــــوزراء العراقي 
هـــــي مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــســـوبـــة 
عــلــى إيـــــــران؛ فــكــتــائــب «حـــزب 
الــلــه» و«عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
بـــالمـــنـــاســـبـــة ســـبـــق أن هـــددتـــا 
الكاظمي قبل الاعــتــداء بأيام، 
ولكن هذه ليست المسألة المثارة 
هنا رغم خطورتها؛ فالأهم هو 
تــشــريــح أداء ومنهجية دولــة 
تمارس الإرهاب علناً عن طريق 
أتباعها وأذرعــتــهــا المؤدلجة. 
هناك شرائح كبيرة في لبنان 
ــــــعــــــراق تـــضـــع مــصــالــحــهــا  وال
الفئوية والشخصية والحزبية 
والآيديولوجية في المقام الأول 
على حساب المصلحة الوطنية. 
ذكرت كوندوليزا رايس، وزيرة 
الخارجية الأميركية السابقة، 
فــي مــذكــراتــهــا قــصــة تستحق 
الـــتـــأمـــل. تــــقــــول، إنـــهـــا عــنــدمــا 
أخــبــرت نــــوري المــالــكــي، وكــان 
رئــيــســاً لـــــلـــــوزراء، بــامــتــعــاض 
ــة مـــن اســتــبــعــاده 

ّ
الـــعـــرب الــســن

أبــــنــــاءهــــم مــــن الانــــــخــــــراط فــي 
الجيش والمؤسسات الأمنية، 
فأجابها «أنا لا أطيق العرب ولا 
أثق بهم». هذا مثال حي تعيشه 
بعض الدول العربية وتفضح 
س الطائفي الذي يعشش 

َ
النف

في عقول القيادات المحسوبة 
على طهران. ليس ســراً في أن 
الذي يستفيد من هكذا منحى 
هــــي إيــــــــران الــــتــــي اســتــطــاعــت 
أن تـــضـــع قـــدمـــهـــا هـــنـــاك بــعــد 

خـــــروج الـــقـــوات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة. 
طـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــران 
تـــــــــــــــردد دائــــــمــــــاً 
وبــــــاســــــتــــــعــــــلاء 
مــــــقــــــيــــــت، أنــــهــــا 
تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
أربـــــــــع عــــواصــــم 

عربية.
الــــــــوضــــــــع 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــي 
يتسم بــدرجــة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة مــــن 

السيولة السياسية وتــســارع 
المتغيرات، وبالتالي لا يمكن 
النظر إلى ما يحدث في العراق 
ولبنان بمعزل عــن التدخلات 
الإقليمية وتفاعلاتها. غياب 
الاستراتيجية العربية ساهم 
في حدوث انشقاقات وشروخ 
فـــــي الــــكــــيــــانــــات الــــعــــربــــيــــة، مــا 
الــفــرص للقوى الإقليمية  وفــر 
فــي المنطقة مــن صــنــاعــة عمق 
اســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــهـــــا؛ فـــــإيـــــران 
وإســـرائـــيـــل، تــعــمــل كــل منهما 
وفــق أجندتها وعــبــر الضغط 
في مناطق عربية مجاورة لها 
أو من خلال تعميق الخلافات 

العربية - العربية.
فـــي فـــتـــرة مــاضــيــة ليست 
بـــــالـــــبـــــعـــــيـــــدة تـــــحـــــركـــــت قـــــوى 
شــعــبــيــة وطـــنـــيـــة فــــي الــــعــــراق 
ولبنان ساعية لإعادة بلديهما 
وإنقاذه من الخطف الإقليمي. 
لــقــد طفح  تــقــول  لغتهم كــانــت 
الكيل وبلغ السيل الزبى، ولا 
يــمــكــن الــســكــوت عــمــا يــحــدث؛ 
فــالــتــراكــمــات كــبــيــرة والمــعــانــاة 
أكــــبــــر والأنــــظــــمــــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة والأحــزاب والقيادات 
الــفــســاد والمحسوبية  نــخــرهــا 
الــــخــــارج.  والـــخـــضـــوع لإرادة 
الـــظـــرف ودقـــــة المـــرحـــلـــة آنــــذاك 
دفـــــعـــــت غــــالــــبــــيــــة الــــعــــراقــــيــــين 
يُــغــلّــبــوا  والــلــبــنــانــيــين فـــي أن 
مــــصــــلــــحــــة وطــــنــــيــــهــــمــــا عـــلـــى 
الــفــئــويــة، وأن يكون  المــصــالــح 
قـــرارهـــمـــا مــســتــقــلاً؛ مـــا يعني 

الانـــفـــكـــاك مـــن فلك 
الإســــــــار الإيــــرانــــي 
وتــــغــــيــــيــــر اتــــجــــاه 
الــبــوصــلــة باتجاه 
الــــــــــعــــــــــرب. ورغـــــــــم 
المــحــاولات الجادة 
لــــــهــــــم حــــــيــــــنــــــذاك، 
فــــــــإن المـــــظـــــاهـــــرات 
جـــهـــضـــت بــقــصــد 

ُ
أ

خــــــــــلــــــــــق حــــــــالــــــــة 
مـــــــن الإحـــــــبـــــــاط، 
فقدان  وبالتالي 
الأمـــــــل والـــقـــبـــول 
بـــالـــواقـــع المــــريــــر. ثـــمـــة نــشــاط 
كـــــان لـــلـــمـــحـــور الـــفـــاعـــل داخــــل 
هــذيــن الــبــلــديــن، فــعــلــى سبيل 
المثال أطراف وأشخاص داخل 
الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان لا يــمــيــلــون 
للتقارب على سبيل المثال مع 
الــخــلــيــج ولا يــحــبــذونــه،  دول 
وعــــادة مــا يــضــعــون الــعــراقــيــل 
لــتــعــطــيــلــه؛ كــونــهــم يــعــتــقــدون 
أن هــذا التقارب يمثل تهديداً 
للمصالح الإيرانية؛ ولــذا هي 

ترهن قرار بلادها للخارج.
الـــــــــصـــــــــورة تــــتــــشــــكــــل فـــي 
الـــبـــلـــديـــن ووجــــــه الـــتـــشـــابـــه مــا 
بــــين بــــغــــداد وبــــيــــروت يــقــتــرب 
إلـــــــــى الـــــتـــــطـــــابـــــق يــــــومــــــاً تـــلـــو 
آخــــر، والمــشــهــد يــعــكــس نفسه 
والمطالب ذات المطالب. معاناة 
العراق ولبنان ظاهرة للعيان، 
ومــنــذ زمــن وهــي عــنــوان كبير 
لمـــا يـــــدور فـــي عــالمــنــا الــعــربــي. 
الــطــائــفــيــة وقضايا  الــتــوتــرات 
الــتــجــزئــة والانـــفـــصـــال وفــشــل 
المــشــروع الــتــنــمــوي والــتــدهــور 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـــــتـــــبـــــعـــــيـــــة 

السياسية.
الــــشــــعــــب الــــلــــبــــنــــانــــي نــــزل 
لـــــــلـــــــشـــــــارع آنـــــــــــــــــذاك مـــــنـــــاديـــــاً 
الــزعــامــات السياسية  بــرحــيــل 
والــحــكــومــات، وطــالــب بالعمل 
المـــؤســـســـاتـــي بــــأن يـــصـــار إلــى 
إلغاء سياسة الإقصاء الطائفي 
وعدم السماح لإيران بالهيمنة 
عـــــلـــــى الـــــــــقـــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي، 
وتــرســيــخ نــظــام سياسي غير 

طــائــفــي وإلـــغـــاء المــيــلــيــشــيــات، 
وأن يكون السلاح تحت سلطة 
الـــــدولـــــة، وفـــــي الـــــعـــــراق كــانــت 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات صــفــعــة 
قــويــة لإيـــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
ناهيك عــن الانــقــســام الشيعي 
الـــــــذي ســـيـــكـــون لــــه مــــا بـــعـــده. 
اليوم، يبدو أن المشهد يتكرر 
ويــتــصــاعــد، بدليل أن الغلطة 
التي ارتكبتها ميليشيات إيران 
باستهدافها السيد الكاظمي 
أعــادتــه للمشهد وبــقــوة وبــات 
رقــــمــــاً صـــعـــبـــاً داخــــــــل الــــعــــراق 
وخــارجــه. ويــبــدو أنــه سيكون 
رجــــــل المــــرحــــلــــة والـــشـــخـــصـــيـــة 
السياسية القادمة التي سوف 
تلعب دوراً مفصلياً في العراق 
الجديد، وهي نقطة فاصلة في 
تاريخ العراق تذكرنا بمرحلة 
الراحل رفيق الحريري اللافتة 

في لبنان.
ـــــتـــــدخـــــل الإيـــــــــرانـــــــــي فـــي  ال
شـــــؤون الــــــدول الأخــــــرى هــدفــه 
تــحــقــيــق الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة 
عــبــر دعـــم الــعــنــاصــر والــعــمــلاء 
والـــحـــركـــات مـــاديـــاً وعــســكــريــاً 
وإعـــلامـــيـــاً، ومــــا زالــــت طــهــران 
تكرس تلك السياسة الطائفية 
التي باتت مرفوضة علناً من 
غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــبـــين الــلــبــنــانــي 
والعراقي اللذين يريدان حياة 
كــريــمــة والـــعـــودة إلـــى الحضن 
العربي والتخلص من الرموز 
والــــشــــخــــوص وكـــــل الــطــبــقــات 
الحاكمة التابعة لطهران. إيران 
بدأت تفقد مساحاتها وتراجع 
حــضــورهــا وشعبيتها. لا بد 
تُــطــوى صفحة وتُفتح  مــن أن 
صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة فـــــي لـــبـــنـــان 
والـــــــعـــــــراق والـــــشـــــعـــــوب قـــالـــت 
كــلــمــتــهــا ومـــنـــســـوب الــوطــنــيــة 
ارتفع فتجاوز كل التصنيفات 
الأخرى رغم ما يردده المحبطون 
وفئة الطابور الخامس، فإنه 
فــي نهاية المــطــاف لا يصح إلا 
الصحيح؛ وهو ما يبعث على 
التفاؤل لغد مشرق رغم قتامة 

المشهد وسواد الليل.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ـــــثـــــلاثـــــاء المــــاضــــي  يــــــــوم ال
تــنــاقــلــت الأخـــبـــار قــــرار وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة وقــــف 
أنـــواع التأشيرات  إصـــدار كــل 
لأبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
بـــعـــدمـــا طـــفـــح كــيــلــهــا بــســبــب 
تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الــعــمــلــيــات 
ذها «حزب الله» 

ّ
التخريبية نف

منذ عام ١٩٨٣ داخل الكويت، 
التي كانت قد قطعت علاقاتها 
هي والدول الخليجية الشقيقة 
مـــع لــبــنــان، فـــي ســيــاق الأزمـــة 
القاتلة وغير المسبوقة، التي 
اللبنانيين  تــضــع المــســؤولــين 
اللبناني أمام  وحتى الشعب 

خيارات مصيرية وحاسمة: 
فإما أن يكون لبنان بلداً 
عربياً حريصاً على ما ينص 
دستوره حرفياً، وإما أن يكون 
تحت الهيمنة الإيرانية، بعدما 
عجز حتى عن الالتزام بنظرية 
«النأي بالنفس» التي ابتدعها 
بما يمنع الانـــزلاق إلــى حرب 
أهلية جديدة، تلوح أشباحها 
الآن في أفقه وهو البلد الواقع 
في التعطيل، انطلاقاً من سعي 
«حزب الله» المعلن تكراراً جرّه 
إلى جبهة الممانعة التي ترتبط 
بإيران، التي سبق للمسؤولين 
فــيــهــا أن أعــلــنــوا أنـــهـــم بــاتــوا 
يسيطرون على أربــع عواصم 
عربية بينها بيروت، ولم تردّ 
السلطات اللبنانية يوماً بأي 
تنبيه أو تحذير يــرفــض هذا 

الكلام!
وهـــــــــــكـــــــــــذا يــــــــصــــــــل خــــبــــر 
قـــــــرار الـــكـــويـــت وقـــــف إصـــــدار 

الــتــأشــيــرات إلـــى الــلــبــنــانــيــين، 
وهـــو مـــا يــشــكّــل ضــــرراً كبيراً 
ليس للبنانيين، الذين لطالما 
عــــدّوا الــكــويــت بــلــدهــم الثاني 
مــــنــــذ الــــســــتــــيــــنــــات، والـــــذيـــــن 
يـــعـــرفـــون تــــاريــــخ المـــســـاعـــدات 
الــكــويــتــيــة المــقــدمــة إلـــى لبنان 
عـــــبـــــر «صــــــــنــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــكــــويــــتــــي»، بــــل إلـــــى الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــنــســى مــثــلاً 
أن الــكــويــت هـــي الـــتـــي مــوّلــت 
إنـــشـــاء إهــــــــراءات الــقــمــح عــام 
١٩٦٩ وأقــــامــــت جـــســـراً جــويــاً 
فورياً لدعم لبنان بعد انفجار 
المرفأ العام الماضي، وتكفلت 
فــــوراً إعـــــادة بــنــاء الــصــوامــع، 
بــــعــــدمــــا قـــــدمـــــت مــــســــاعــــدات 
بقيمة ٤٢ مليون دولار لدعم 
لبنان، في حين تشكّلت تسع 
جمعيات خيرية مــن الشعب 
الــكــويــتــي جــمــعــت المــســاعــدات 
في  اللبنانيين،  للمتضررين 
حين كان «حزب الله» ينخرط 
مـــنـــذ زمـــــن فــــي عــمــلــيــات ضــد 

الكويت وأهلها!
نــــعــــم وصــــــــل خــــبــــر وقــــف 
الـــــتـــــأشـــــيـــــرات، ولـــــــم يـــتـــحـــرك 
المــــســــؤولــــون فــــي الــــدولــــة ولـــم 
نــســمــع تــعــلــيــقــاً أو مــنــاشــدة 
واتــــصــــالاً بــمــســؤول كــويــتــي، 
حـــــــرصـــــــاً عــــــلــــــى المــــــواطــــــنــــــين 
الــلــبــنــانــيــين، يــنــاشــد الــكــويــت 
عدم قلب صفحة الأخوة التي 
لطالما عاملت بها لبنان، ربما 
الـــــــرؤســـــــاء والمــــســــؤولــــين  لأن 
مـــــنـــــهـــــمـــــكـــــون بــــالــــتــــقــــاصــــف 
بتغريدات مضحكة مبكية، لن 

تَــحــول دون أن يمضي لبنان 
ــر 

ّ
عــمــيــقــاً فـــي جــهــنــم الــتــي بــش

بها الرئيس ميشال عون قبل 
أشهر.

لبنان؟
ولكن مــاذا بقي من لبنان 
الـــــــذي يــــصــــادر «حـــــــزب الـــلـــه» 
قـــــــراره بـــالـــكـــامـــل، فـــهـــو الــــذي 
يفرض فراغاً رئاسياً لم ينتهِ 
بـــانـــتـــخـــاب حـــلـــيـــفـــه عـــون  إلا 
رئـــيـــســـاً، وهـــــو الــــــذي يــفــرض 
قـــانـــونـــاً لــلانــتــخــابــات أعــطــاه 
الأكثرية النيابية، وهو الذي 
يشكّل الحكومات ويُسقطها، 
وهــــو الـــــذي يــعــطّــل الــحــكــومــة 
الراهنة على خلفية مطالبته 
بإقالة القاضي طارق البيطار 
لتعطيل التحقيق في انفجار 
المــرفــأ، وهــو مــا عطّل السلطة 
الــتــي حــوّلــت قصر  القضائية 

الــــعــــدل حــلــبــة لــلــمــلاكــمــة بــين 
القضاة بعد تعطيل السلطة 
الـــذي يقاتل  التنفيذية، وهــو 
مـــن ســـوريـــا إلــــى الــــعــــراق إلــى 
الــــيــــمــــن ثــــــم يـــــأتـــــي لــتــعــطــيــل 
مــبــادرة ضمنية مــن الجامعة 
الــعــربــيــة لمــحــاولــة الــبــدء بحل 

الأزمة الخانقة 
الـــتـــي أصـــابـــت 
لبنان بعد قرار 
المملكة العربية 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة 
قطع العلاقات 

مع لبنان.
الأهــــــــــــــــــــــــــــــــم 
والأعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــق 
مــــــــــن الـــــــوضـــــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

اللبنانيين وعوزهم  رغــم فاقة 
فـــي هـــذا «الــعــهــد الـــقـــوي»، هو 
الصمت المريب والعجيب عند 
المــســؤولــين الــذيــن يــقــفــون الآن 
على عتبة مصيرية: هل لبنان 
عند دستوره وقسمه بلد عربي 
الــهــويــة والانــتــمــاء، أم أنـــه بلد 

إيـــرانـــي تــســيــطــر عــلــيــه طــهــران 
بــــفــــائــــض قـــــــوة الــــــســــــلاح عــنــد 
«حزب الله»، الذي يقول أمينه 
العام حسن نصر الله إنه مقاتل 

في ولاية الفقيه الإيرانية؟
لم يكن التصريح السخيف 
والــــهــــامــــشــــي لـــــوزيـــــر الإعــــــلام 

جـــــورج قـــرداحـــي، 
كـــــــــــمـــــــــــا وصـــــــــفـــــــــه 
ولـــــــيـــــــد جــــنــــبــــلاط 
فـــــــي حــــــديــــــث إلـــــى 
«روســـيـــا الـــيـــوم»، 
أكـــــــثـــــــر مـــــــــن قـــشـــة 
تـــــــــافـــــــــهـــــــــة فـــــــــاض 
بــــهــــا كــــيــــل الـــــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، الــتــي 
تـــرفـــض مــنــذ زمــن 
بـــــعـــــيـــــد الـــــتـــــدخـــــل 
الإيـــرانـــي المــتــزايــد 
والـــتـــخـــريـــبـــي فــي 
شؤونها، والذي يلعب «حزب 
الله» دوراً متقدماً فيه، وصل 
إلــى درجــة تــدريــب الحوثيين، 
إيـــــــــران أولاً  الـــــذيـــــن دفـــعـــتـــهـــم 
إلــــى الانـــقـــلاب عــلــى «المـــبـــادرة 
العربية» لحل الأزمــة اليمنية 
أيــام علي عبد الله صالح، ثم 

إلــــى الانـــقـــلاب عــلــى الــشــرعــيــة 
الــيــمــنــيــة ومــحــاولــة السيطرة 
العسكرية لجعل اليمن خنجراً 
فارسياً في خاصرة السعودية 
ودول الخليج، وليس خافياً أن 
تدريب الحوثيين يتم في بعلبك 
على أيــدي «حــزب الــلــه»، الذي 

قيل إنه يقوم بتدريبهم أيضاً 
مع خبراء إيرانيين على إطلاق 
الصواريخ والطائرات المسيّرة 
على الأراضي السعودية، وإنه 
يـــرعـــى مــحــطــتــين لــلــتــلــفــزيــون 
هما «المــســيــرة» و«الــســاحــات» 

في ضاحية بيرت الغربية.
الــــقــــصــــة قــصــة  لـــيـــســـت  لا 
تـــــصـــــريـــــح ســــخــــيــــف وعـــــائـــــم 
ووصــــــولــــــي رخـــــيـــــص لــــوزيــــر 
عــــابــــر فـــــي حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة 
عابرة، قد تكون مجرد محطة 
في خطة الهدف من تشكيلها، 
جــعــلــهــا مــجــرد مــحــطــة لقطار 
يُــفــتــرض جــرّهــا  لة  دولـــة معطَّ
إلــى قــاطــرة إيــرانــيــة تــرى أنها 
تسيطر عــلــى لــبــنــان، حــيــث لا 
ولـــــم يــســمــع أو يـــــرد مـــســـؤول 
في بيروت، خصوصاً عندما 
يــقــول المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 

اليمن تيموثي ليندركينغ أنه 
لا يوجد أي دليل على أن إيران 
لا تريد إنهاء الحرب في اليمن، 
وأنــهــا تــقــوم بــدعــم الحوثيين 
لــوجــيــســتــيــاً وتــــرســــل «حــــزب 

الله» لتدريبهم.
الـــعـــام  ربــــمــــا لأن الأمــــــــين 

لـــلـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة أحـــمـــد 
أبــــو الــغــيــط، يـــعـــرف كـــل هـــذا، 
وســبــق لـــه أن ســمــع كــلامــاً له 
بعد إيراني من وزير خارجية 
لبنان الأسبق جبران باسيل، 
صهر عــون، خــلال اجتماعات 
الــجــامــعــة فــي الــقــاهــرة، فضل 
إيـــفـــاد الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لـــلـــجـــامـــعـــة حــــســــام زكــــــي إلـــى 
بــــيــــروت، فـــي تـــحـــرك لمــحــاولــة 
حــلّ الأزمــة بين لبنان والــدول 
الخليجية، لكن عندما يستهل 
زكي تصريحاته بالقول: «إنه 
جــــــاء لــــلاطــــلاع عـــلـــى المـــوقـــف 
فـــإنـــه يــعــرف  الــلــبــنــانــي أولاً» 
حـــتـــمـــاً أنـــــــه لـــــن يــــجــــد مـــوقـــفـــاً 
لــبــنــانــيــاً عــنــد المـــســـؤولـــين في 
بيروت العاجزين عن فك أسر 
الــحــكــومــة وتـــحـــريـــك الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــا لــــم يـــتـــم قــبــع 
الــقــاضــي بــيــطــار، واســتــطــراداً 
السلطة القضائية، بل سيجد 
مـــوقـــفـــاً يــــــــراوح عـــنـــد شــــروط 

«حزب الله» التعطيلية.
كـــــل مـــــا ســـمـــعـــه زكــــــي مــن 
الرئيسين ميشال عون ونجيب 
ميقاتي لا يتجاوز الإنشائيات 
الــعــائــمــة الـــتـــي يــعــجــز لــبــنــان 
الـــحـــالـــي عــــن تــطــبــيــقــهــا، فــمــا 
مــــعــــنــــى الـــــحـــــديـــــث مـــــثـــــلاً عــن 
حـــــــرص لــــبــــنــــان عــــلــــى أفـــضـــل 
الــدول  العلاقات وأطيبها مــع 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة؟ ثـــم كيف 
يدعو عون صراحة وعلناً إلى 
«ضـــرورة الفصل بــين مواقف 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــــين مــا 
يــصــدر عـــن أفـــــراد وجــمــاعــات 

كــــانــــوا خــــارج  خـــصـــوصـــاً إذا 
مـــواقـــع المـــســـؤولـــيـــة»؟ ولــكــأن 
«حـــــزب الـــلـــه» خـــــارج الــســلــطــة 
التنفيذية ولا يعطل السلطة 
القضائية، ويدأب على عرض 
فــائــض قــوتــه فــي وجــه الــدولــة 
وقــواهــا الشرعية، وهــو الــذي 
سارع إلى تعقيد الأزمة ومنع 
حــلّــهــا بــربــط أي اســتــقــالــة أو 
إقــالــة لــوزيــر الإعــــلام كمدخل 
إلـــــى الــــحــــلّ، ويــــواصــــل حــربــه 

ودعمه للحوثيين في اليمن.
كـــــــــــان الـــــــــكـــــــــلام واضــــــحــــــاً 
ودبلوماسياً عندما قال زكي 
إنـــه يــجــب أن يشعر أن هناك 
حلحلة في الأزمة، لكي ينتقل 
إلــى المرحلة المقبلة من الحلّ، 
وإن الحوار قائم مع السعودية 
قبل زيارته، وإنه وجد ثقباً في 
الباب «نستطيع أن نمرّ منه»، 
كل هذا الكلام وهو الذي يعلم 
جــــيــــداً، خـــصـــوصـــاً الآن بــعــد 
الــــزلــــزال الـــعـــراقـــي الانــتــخــابــي 
والــســيــاســي الــــذي بـــات يهدد 
عــمــيــقــاً هــيــمــنــة إيــــــــران الــتــي 
لطالما عــدّت العراق حديقتها 
الــخــلــفــيــة، أن المــرحــلــة تــوحــي 
بمزيد من التشدد الإيراني في 
لبنان تحديداً عبر «حزب الله»، 
في وقت يتزايد قلق طهران مع 
وجود مؤشرات تفاهم روسي 
– أميركي وسوري ضمناً على 
قبع الإيــرانــيــين و«حـــزب الله» 
مــــن ســـــوريـــــا، بـــمـــا قــــد يــعــنــي 
بــدايــة تــفــكــك الــهــلال الإيــرانــي 
فـــي الإقـــلـــيـــم مـــع الــــعــــودة إلــى 

مفاوضات فيينا... مفهوم؟

ك الهلال الإيراني!
ّ
ل وتفك لبنان المعطَّ

«غلاسكو»... آيديولوجيا إيكولوجية شمولية
فـــــي مــــؤلــــفــــه الـــشـــهـــيـــر «غـــــداً 
الــعــالــم؟»، يتساءل  مــن سيحكم 
الأكــــاديــــمــــي والمــــفــــكــــر الــفــرنــســي 
الشهير جاك آتالي، عما سيؤول 
إليه حال العالم بعد حالة البلبلة 
والــفــوضــى التي تسبق الانهيار 
الــعــالمــي، وهـــل ســتــظــهــر حكومة 
عـــالمـــيـــة كـــونـــيـــة تـــســـوس شــــؤون 

البشر؟
آتــالــي يــتــوقــع أنــنــا سنشهد 
عــــــودة الأمــــــم والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
المنغلقة على أقاليمها؛ بــادعــاء 
الـــطـــمـــوح  ثـــقـــافـــتـــهـــا أو  حـــمـــايـــة 
لــحــكــم الـــعـــالـــم، ومــــع هــــذا الــنــوع 
مــن الطموح تظهر نوعيتان من 
الآيــديــولــوجــيــات ذات احتمالية 
شــمــولــيــة؛ آيــديــولــوجــيــا الــبــيــئــة، 

وآيديولوجيا التدين.
هــل كــان مؤتمر «غلاسكو»، 
أو «كوب ٢٦» مقدمة لآيديولوجيا 
الـــدول  إيــكــولــوجــيــة شمولية مــن 
الــــــكــــــبــــــرى، وأداة  الــــصــــنــــاعــــيــــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى مـــقـــدرات الــعــالــم 

النامي بنوع خاص؟
الحقيقة أن مــســوّدة البيان 
الختامي التي طالعناها، والتي 
- غالب الظن - لن تتغير صورتها 
النهائية بشكل كبير، تفتح الباب 
للأسئلة بأكثر مما تروي الغليل 
بــــالإجــــابــــات، بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
تجعل اليقين بالماورائيات أخطر 
بــكــثــيــر مــــن حـــديـــث المـــــوجـــــودات 

والمناقشات.
يكفي المرء أن يطالع ما ورد 
بشأن اتفاق بين الصين والولايات 
المتحدة لتعزيز التعاون المناخي، 
ذلـــك أن الــصــيــغــة تــبــدو كــارثــيــة، 
وتدعو للشك في أن قصة المؤتمر 
برمتها ليست إلا مدخلاً لتقسيم 
النفوذ العالمي بينهما من منطلق 

آيديولوجي شمولي.
فــــات الـــذيـــن ســـطـــروا الــبــيــان 
أن الـــصـــين، وفــــي الأيــــــام الأولــــى 
مــــــن أعــــــمــــــال قــــمــــة «غـــــلاســـــكـــــو»، 
زادت، وبــشــكــل عــلــنــي ورســمــي، 
استخدامها من الكربون بنسبة 
تصل إلى ٢٥ في المائة من معدل 
العام الماضي، ما يعني أن أحاديث 

مــواجــهــة ومجابهة 
الاحتباس الحراري 
لــيــســت ســـوى حــرث 
المــــــاء، لا سيما  فـــي 
الـــفـــحـــم  لــــــوبــــــي  أن 
الـــكـــربـــونـــي الــعــامــل 
في الولايات المتحدة 
جــــــهــــــداً  يــــــــــألــــــــــو  لا 
فــــــي الــــســــيــــر عــكــس 
الــتــيــار، مستخدماً 

أدواتــــه التقليدية 
ـــم فــي  فـــــي الـــتـــحـــكُّ
أصـــــــــوات أعـــضـــاء 

الــكــونــغــرس مـــن شــيــوخ ونــــواب، 
الـــتـــبـــرعـــات  عــــبــــر مــــنــــح أو مــــنــــع 
الـــســـخـــيـــة، الــــتــــي مـــــن دونـــــهـــــا لا 
طريق إلى إعادة تمويل حملاتهم 

وانتخابهم.
خلل ما بدا واضحاً في ثنايا 
«غــلاســكــو»، حيث رصــد المـــرء أن 
عــلــمــاء المــنــاخ جــــاءوا فــي الصف 
الــــثــــانــــي ضـــمـــن وفـــــــود بــــلادهــــم، 
والمصرفيون  السياسيون  فيما 
تـــقـــدمـــوا الـــصـــفـــوف، الأمـــــر الـــذي 
جعل الأصـــوات المشككة تتعالى 
مــتــســائــلــة عــمــا إذا كــــان الــقــصــد 
هــــو اســـتـــنـــقـــاذ الــــكــــرة الأرضــــيــــة 
مـــــن الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراري، أم 
بــالــفــعــل مـــحـــاولـــة رســــم خــريــطــة 
اقتصادية لعالم ما بعد «بريتون 
تــقــادمــت،  الــتــي  بــآلــيــاتــه  وودز»، 
وفــــي مــقــدمــهــا «الـــبـــنـــك الـــدولـــي» 

و«صندوق النقد الدولي».
المــتــابــعــة المــعــمــقــة لـــحـــوارات 
«غــــلاســــكــــو» تــجــعــل المــــــرء يــعــيــد 
قراءة مشهد الاحتباس الحراري، 
وهــل الإنسانية بالمطلق السبب 
الــجــيــوفــيــزيــائــي  أن  أم  وراءه، 
الصربي ميلوتين ميلانكوفيتش 
(١٨٧٩ - ١٩٥٨) كان على حق، حين 
أشار قبل سبعة عقود تقريباً إلى 
ارتـــفـــاع حــــرارة الأرض سببه  أن 
مــــــدار الأرض، وانــــحــــراف  تــغــيــر 
ميلها، وتقدم الاعتدالين، وبقية 
التفسيرات الفيزيائية الخاصة 
بجيولوجيا الهندسة الشمسية.

بـــــــدا لــــلــــمــــرء وكـــــــــأن الــــهــــدف 
الرئيسي من القمة قطع الطريق 

عــــــــــلــــــــــى الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة 
الأحـــــــفـــــــوريـــــــة، رغــــم 
البيانات  أن جميع 
وخــــــاصــــــة بـــيـــانـــات 
«أوبــــــــــــــــــــــــــك» تــــــؤكــــــد 
اســــــتــــــمــــــرار الـــطـــلـــب 
وتــــــــــــــزايــــــــــــــده حــــتــــى 
٢٠٤٠، ومــن غير أن 
تقدم جميع أحاديث 
الــــــطــــــاقــــــة الأخـــــــــــرى 
بـــديـــلاً مـــقـــبـــولاً أو 
مــــــعــــــقــــــولاً، الأمـــــــر 
الذي يطرح قضية 
الـــتـــلاعـــب بــــأســــواق الـــطـــاقـــة على 
الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، ومــــــن يــريــد 
لسوقها القديمة التراجع إلى حد 
الاخــتــبــاء ثــم الاخــتــفــاء، ومـــن ثم 
ظهور بدائل كثر الحديث عنها، 
وفـــشـــلـــت فـــــي مــــواجــــهــــة تــبــعــات 
جائحة «كوفيد - ١٩»، الأمر الذي 
تسبب في موجة تضخم وارتفاع 

أسعار قائمة ومقبلة.
استهداف الطاقة في صورتها 
الــحــالــيــة أمـــر غــيــر مــبــرر عــقــلاً أو 
عــــدلاً، وهـــو أمـــر تــصــدت لــه دول 
عدة، في قمتها ألمانيا، تلك التي 
رفضت بيان إنهاء بيع السيارات 
العاملة بالمحروقات، الذي أعلنت 
عــنــه بــعــض مــن الــــدول وشــركــات 
كبرى لتصنيع السيارات، وعدد 
واضــــح مـــن المــســتــثــمــريــن، الــذيــن 
يــعــتــزمــون تــحــديــد مــوعــد لإنــهــاء 
بيع السيارات التي تدار بالبنزين 
والديزل، وتصنيع مركبات خالية 

من الانبعاثات عام ٢٠٤٠.
الموقف الألماني المتقدم يقطع 
بــأن هناك خللاً ما في توجهات 
الكبار الذين يسعون علناً لتبريد 
الــكــوكــب، ومـــن غــيــر أدنـــى تـــوازن 
بين متطلبات التنمية المستدامة 
لكثير مــن الأمــم والشعوب حول 

قارات الأرض الست.
أحـــــســـــن كــــثــــيــــراً جـــــــداً وزيــــــر 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان، حين أشار في 
كلمته التي ألقاها خلال فعاليات 
المؤتمر، إلى أن الجهود الدولية 
لمــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ يــجــب ألا 

تــقــوض أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي، أو 
تتجنب أي مصدر معين للطاقة، 
وأنــه مــن الحتمي أن نقر بتنوع 
الحلول المناخية وأهمية خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات، حــســب المــنــصــوص 
عــلــيــه فـــي «اتـــفـــاق بــــاريــــس»، من 
دون أي انــحــيــاز، مــع أو ضــد أي 

مصدر للطاقة.
ولــــــعــــــل غــــــيــــــاب الــــرئــــيــــســــين 
الروسي والصيني عن فعاليات 
«غــلاســكــو»، يــلــفــت الانــتــبــاه إلــى 
رفض مبطن للتوجهات الغربية 
المــــغــــالــــى فـــيـــهـــا تــــجــــاه مــــســــارات 
ومـــســـاقـــات الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، لا 
سيما أن الذين يرفعون اللافتات 
الــفــاقــعــة، ويــصــيــحــون بــأصــوات 
زاعــــــــقــــــــة، ويـــــــــذرفـــــــــون الـــــعـــــبـــــرات 
الــثــخــيــنــة عـــلـــى الـــــراحـــــل، كــوكــب 
الــذيــن، وعلى جانب  الأرض، هــم 
آخر، يتسارعون في سباق أقل ما 
يوصف بالجنون تجاه الإحياء 
الــــــــنــــــــووي، وتــــتــــفــــتــــق أذهــــانــــهــــم 
عـــن عـــالـــم الـــصـــواريـــخ المــجــنــحــة، 
والغواصات الكهرومغناطيسية، 
هـــذا مــن جــهــة. ومـــن جــهــة أخــرى 
يتلاعبون بــمــقــدّرات الصناديق 
الــتــي تتجاوز  الــســيــاديــة للنفط، 
بضعة تريليونات من الدولارات، 
فــــي دروب صـــنـــاعـــات  ودفــــعــــهــــا 

طاقوية أخرى، إن جاز التعبير.
الازدواجية الأخلاقية المعتادة 
مـــــن الــــــدوائــــــر الـــغـــربـــيـــة تــابــعــهــا 
العالم النامي، من خلال الإشارة 
في البيان الختامي إلى الحاجة 
لــتــخــصــيــص ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
سنوياً للمعذبين في الأرض، وهو 
د عينه الذي صدر منذ عشر  التعهُّ
سنوات ولم يبارح موضع وموقع 
الكلام، فيما مسودة «غلاسكو» لم 
تحتوِ على أي تفاصيل، وغالب 

الأمر لن تحتوي.
الـــــــخـــــــلاصـــــــة... الـــــكـــــبـــــار فــي 
«غـــــــلاســـــــكـــــــو» ذهـــــــبـــــــوا لــــتــــأمــــين 
مصالحهم وتغيير شكل العالم 
والهيمنة عليه مــن خــلال أدلجة 
إيــكــولــوجــيــة شــمــولــيــة... مرحباً 
بكم في عالم توتاليتاري معاصر 

تحت غطاء التدهور المناخي.

كيف يدعو الرئيس عون صراحة وعلناً إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية 
وبين ما يصدر عن أفراد وجماعات خصوصاً إذا كانوا خارج مواقع المسؤولية».. 

ولكأن «حزب الله» خارج السلطة التنفيذية ولا يعطل السلطة القضائية؟!

إميل أمين زهير الحارثي

راجح الخوري



كارا سويشر *

كنت أفكر كثيراً في هذا الأمر، حيث عرضت شركة تويتر هذا 
الــولايــات المتحدة  الــعــمــلاء فــي  الأســبــوع اشتراكها «الأزرق» على 
ونيوزيلندا، بعد اختباره في كندا وأستراليا. تويتر بذلت بعض 
الجهد الحقيقي فــي تــزويــد المستخدمين المحبين لــلأخــبــار مثلي 
لدفع أكثر من ٣ دولارات شهرياً من أجل خدمة مجانية (نوعاً ما). 
ويشتمل ذلك على مقالات مجانية من وسائل الإعلام مثل «واشنطن 
بوست» و«باز فيد»، وملخصاً لأكثر الموضوعات الإخبارية شعبية 
في شبكتك على مدار اليوم الماضي - مما يضمن أنك لن تكون غافلاً 

عما يجري من حولك مع تشكيلة الأخبار هذه.
هــنــاك أيــضــا مــيــزة «الــتــراجــع» لمنع لحظات الخطأ عــن طريق 
السماح باستدعاء تغريدة خلال ٣٠ ثانية من إرسالها. وأظن أن 
المزيد قادم في الطريق (بما في ذلك الارتفاع الحتمي في الأسعار). 
في عام ٢٠٠٥، كان برنامج «أمازون برايم» مجرداً تماماً عندما بدأ 
بحوالي ٧٩ دولاراً سنوياً، ولكنه الآن يضم نحو ٢٠٠ مليون مشترك 
في مختلف أنحاء العالم يحصلون على سرعة الشحن وبث الفيديو 
وغير ذلك من السلع. خدمة «يوتيوب بريميوم» ذات السبع سنوات، 
والتي تمنع الإعلانات، تضم عشرات الملايين من المستخدمين. لقد 
تأخر موقع تويتر عن حضور الحفل، لكن يسعدني رؤية الأهمية 
الكبيرة في تقديم الخدمات التي قد يحتاج إليها أكثر مستخدميه 

إخلاصاً، لدرجة أنهم سيدفعون مقابلاً مادياً لها.
ومع انغماس موقع تويتر في حلبة الاشتراكات المدفوعة الأجر، 
فإن الوقت المناسب قد حان للتفكير بشكل أوسع في نماذج الأعمال 
التقنية، التي تقدم خدمات مجانية من خلال الدفع بحزم البيانات 
أنــه الوقت المناسب للتفكير في  في اتجاه المسوقين لدعمها. كما 

كيفية تنظيم هذه الشركات الضخمة بأسلوب مسؤول.
فـــي المــقــابــلات الــتــي أجــريــتــهــا مـــؤخـــراً مـــع مــجــمــوعــة متنوعة 
من المفكرين مثل أســاوث دامـــوداران، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
نيويورك، وعالم الكومبيوتر وفيلسوف نظريات المستقبل غارون 
لانيير، ونـــواب مثل السيناتورة إيمي كلوبوشار، وآخــريــن ممن 
الــرقــمــي، كــل واحــد منهم يركز في  يعرفون مقتطفات عــن القطاع 
حديثه حــول المشكلة الرئيسية مع التكنولوجيا الكبيرة: نماذج 

الأعمال التي تجمع البيانات الشخصية.
بطبيعة الحال، هذا ليس شيئاً جديداً. إن المخاوف المرتبطة 
بــالــخــصــوصــيــة هـــي الــســبــب الـــــذي جــعــل المـــشـــرعـــين فـــي مختلف 
أنــحــاء العالم فــي السنوات الأخــيــرة يقاومون تطبيقات «غوغل» 
و«فيسبوك» التي تم تحفيزها لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 
الرقمية الغنية عن المستخدمين. ومع النمو الهائل للإعلانات على 
الإنترنت، تم تقسيمنا وتصنيفنا للمساعدة على ضمان أننا نرى 
فقط الإعلانات والمحتويات التي من المؤكد أننا سنجد أنها «ذات 

صلة».
لقد أدى هذا إلى ترك شركات مثل «فيسبوك»، أو «ميتا» ضمن 
ما يسميه داموداران بشكل صحيح السمعة «البغيضة»، لأن نمو 
مبيعاتها يأتي في مرتبة أعلى من أي تركيز على حماية المستهلك 
والمــجــتــمــع. ومـــن جــانــبــه، يطلق لانــيــيــر عــلــى هـــذا اســـم «الــنــمــوذج 
التجاري الاحتيالي»، وقد لاحظت السيناتورة كلوبوشار أننا في 
نهاية المطاف ندفع ثمن أي شيء «مجاني» في نقطة ما على طول 
الخط. وأنا أشيد بالتغيير في التركيز على كيفية بناء نموذج عمل 

تجاري واقتصاد يشجع على نتائج أفضل.
ورغم هذا فإن العذر الشائع من قبل قادة التكنولوجيا، وخاصة 
في «غوغل» و«ميتا» هو أن شبكة الإنترنت «الحرة» تتطلب منهم 
الاستجابة لأكبر قدر ممكن من المعلومات عنا. لكني لطالما اعتبرت 
أن ذلك يجعل منا كمثل التمر الرخيص بالنسبة لهذه الشركات. 
إلــكــتــرونــي، ولكن  بالتأكيد، نحصل على خــرائــط رقمية أو بــريــد 
مثل طاولة المراهنات في كازينوهات لاس فيغاس، محل القمار 

يكسب دوماً.
الــزرقــاء خطوة نحو نموذج أقل  أرجــو أن تكون حملة تويتر 
اعتماداً على مراقبة المستخدمين. ولا بد أن ينظر إلى تنظيم حوافز 
العملاء والشركات باعتباره أمراً جيداً، حتى ولو كان قسم كبير من 
الإنترنت قد نما إلى حد احتكار البيانات. بطبيعة الحال علينا أن 
نكون حذرين من بناء خدمات متميزة على حساب العملاء الذين 
لا يستطيعون حقاً دفع ثمن الخدمات الرقمية - فإن أي نظام للدفع 

هو في النهاية مجرد نظام.
ويقولون إنه لا يوجد ما يسمى الغداء المجاني؛ حسناً، هذا لم 
يكن أكثر صحة مما هو عليه اليوم على الإنترنت. لكن بــدون أي 
رقابة تنظيمية حقيقية، لماذا لا تواصل هذه الشركات ذات الربح 

الكبير القيام بما تقوم به؟
وبينما نحلم بطريقة أفــضــل.. يقول جــاك دورســـي: مــن أجل 
محبة حماقات الأوقات المتأخرة من الليل على تويتر، فسوف أدفع 

أي شيء في مقابل التغريدات القابلة للتعديل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ما هو مجاني ليس مجانياً بالمرة!

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٩١ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١١/١٣

حوار الناس في الكويت!
تنفس الجميع الصعداء في الكويت 
بعد صــدور المراسيم الأميرية بالعفو عن 
عدد من النشطاء المتهمين بقضايا مختلفة 
وقد صدرت بحقهم أحكام، بعضهم غادر 
الـــبـــلاد قــبــل نــفــاذ الأحـــكـــام وبــعــضــهــم نفذ 
المحكومية. بصدور المراسيم بدأ عدد من 
الكتّاب وأيضاً كثر الحديث في الدواوين، 
الـــتـــي بـــــدأت تـــعـــود إلــــى نــشــاطــهــا، عـــن أن 
هـــنـــاك مــرحــلــة جـــديـــدة تـــبـــدأ فـــي الــكــويــت، 
مرحلة تضع قضايا المــاضــي فــي الماضي 
وتنظر إلى المستقبل. إلا أن الاختلاف في 
وجهات النظر تظهر في المحاولة للإجابة 
عن ســؤال مهم وكبير، وهو هل حقاً نحن 
نـــدخـــل مــرحــلــة جـــديـــدة؟ خــلــفــيــة اســتــقــالــة 
الحكومة بسبب العديد من الاستجوابات 
التي قدمت إما لرئيسها أو بعض أعضائها 
تدل للمراقب على أن من الصعب الحديث 
عن «مرحلة جديدة» على الرغم من مشاعر 
المتفائلين؛ لأن باختصار «قوانين اللعبة» 
الديمقراطية - إن صح التعبير - لم تتغير، 
ومـــن دون تــغــيــر تــلــك «الـــقـــوانـــين» فسيظل 
اللاعبون بمهارة أو نصف مهارة أو حتى 

بعدمها «يكررون أخطاءهم»!
قوانين اللعبة التي تحتاج إلى تغيير 
لـــهـــا ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات، بــعــضــهــا صــعــب 
تــغــيــيــره ويــحــتــاج إلــــى قــــرار تــاريــخــي من 
أجل أن يُغير، وبعضها متوسط السهولة، 
والأخـــرى ربــمــا سهلة نسبياً. لعل الفكرة 
الأولــــى فــي تغيير قــواعــد اللعبة هــو عــدد 
أعــضــاء مجلس الأمــة (المجلس المنتخب)؛ 
فمنذ أكثر من ستين عاماً والعدد كما هو 
الــذي نما فيه  خمسون عضواً، في الوقت 
المجتمع الكويتي أضعافاً مضاعفة، فيُقدر 
من حق له التصويت لأعضاء مجلس الأمة 
الأول هو اليوم بأقل من ٣ في المائة من حجم 

من لهم حق التصويت في العقد الثالث من 
القرن الحادي والعشرين، فكيف يمكن أن 
تقارن هذه الكتلة الكبيرة من المصوّتين مع 
الأعضاء محدودي الرقم (خمسون فقط)؟ 
تلك واحدة، وربما الأهم في «تغيير قواعد 
الــلــعــبــة» إلا أنــهــا غــيــر مــطــروحــة بــجــديــة، 
ولا هي بممكنة في ظل الظروف الحالية، 
الــقــاعــدة الثانية وهــي الممكنة نسبياً  أمــا 
فهي قانون الانتخاب والممكن تعديله إن 
المــكــانــين التشريعي  الــقــرار فــي  قــرر متخذ 
إلــيــه لإصـــلاح الخلل.  الــذهــاب  والتنفيذي 
القانون الحالي يقسم الكويت إلى خمس 
مــنــاطــق انــتــخــابــيــة، تــنــتــخــب عــشــرة نـــواب 
لكل منطقة والناخب له صوت واحــد! هذا 

القانون خلط الأوراق وأصبح من المستحل 
تـــكـــويـــن تــجــمــع ســـيـــاســـي وازن يــمــكــن أن 
يتماسك ويتناغم في كل الظروف لتحقيق 
مصالح الناس، بدون النظر بجدية لتغير 
قانون الانتخاب، فــإن الأمــور ســوف تبقى 
عــلــى حــالــهــا كــمــا كــانــت، وهـــي فــي الغالب 
إعلاء المصالح الفردية على المصالح العامة، 
وإن أخــرجــت تلك المصالح فــي العلن على 
أنها مصالح عامة تحقق الخير للجميع! 
ولـــذلـــك؛ نــشــهــد الــتــجــمــع الــنــيــابــي لقضية 
الثالثة  ما سرعان ما ينفرط. أما القاعدة 
إلــى نظر جــاد، فهي كامنة  والــتــي تحتاج 
في اللائحة المنظمة لعمل المجلس، وخاصة 
تلك المادة التي تسمح لعضو واحد فقط أن 

يقدم استجواباً (ســؤالاً مغلظاً) لأي وزير 
أو حتى رئيس الوزراء. 

تــلــك الــقــضــايــا الـــثـــلاث الــرئــيــســيــة في 
إلــى تغيير،  «قوانين اللعبة» التي تحتاج 
لــعــل وعــســى أن يــنــتــظــم الــعــمــل الــبــرلمــانــي 
الـــكـــويـــتـــي ويـــنـــتـــقـــل مــــن تــحــقــيــق «الــخــيــر 
الــخــاص» - إن صح التعبير - إلــى «الخير 
العام»، والــذي يتوق إليه المجتمع أو على 
وجه التحديد تتمناه «الأغلبية الصامتة».

فـــــي غــــيــــاب مــــؤســــســــات تـــعـــمـــل عــلــى 
مــعــرفــة وتــدقــيــق «تــوجــهــات الــــرأي الــعــام» 
على أقرب ما يكون من الدقة، فإنه من شبه 
المــســتــحــيــل الــتــعــرف عــلــى تــوجــهــات الـــرأي 
العام في الكويت، ولا أعــرف سبباً مقنعاً 

عــلــى عــــدم وجـــــود مــثــل هــــذه المـــؤســـســـات، 
وربــمــا الــجــمــهــور الــعــام قــد لا «يستسيغ» 
إلــى مثل تلك  لأســبــاب ثقافية الاستجابة 
قـــد تعطينا تــصــوراً  المـــؤســـســـات، ولــكــنــهــا 
أقرب إلى الصورة الحقيقية، وإن تخللتها 
الاحــــتــــمــــالات. دخــــــول وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي الحديثة بكثافة على صناعة 
المـــحـــتـــوى الـــخـــبـــري (وربــــمــــا فــبــركــتــه) من 
أشخاص أو جماعات ذات مصالح جعلت 
من قراءة توجهات الرأي العام في الكويت 
صعبة. إلا أن الملموس أن هناك عزوفاً أو 
نكوصاً مــن كثيرين مــن مــخــرجــات العمل 
الــكــويــتــي بشكل عـــام، وينتاب  الــســيــاســي 
هؤلاء شعور بالامتعاض من الأخبار التي 

توزع «حقاً أو باطلاً» حول «تراكم ثروات» 
بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس، وكــــان المــوضــوع 
برمته هو «السر المفضوح»، وقد تجاهلت 
المجالس المختلفة تلك الحقيقة أو أهمية 
وجــــود لــجــنــة لــهــا «أســـنـــان» تــســمــى لجنة 
«النزاهة النيابية»، أو أي تسمية أخرى كما 
في المجالس المنتخبة في العالم، هذه الفكرة 
على أهميتها لم ترَ النور بشكلها الصحيح 
في الممارسة الديمقراطية الكويتية، وفي 
غياب تلك الشفافية تتكاثر الأقوال (محقة 
أو كارهة أو متنمرة) عن ثــروات ضخمة، 
أساسها في الغالب «المال العام»؛ مما يزيد 
احتقان الشارع السياسي. الأشهر القليلة 
الأخيرة، منذ انتخابات ٢٠٢٠، مرّت الكويت 

بمرحلة سياسية صعبة، تعطل معها أداء 
المـــؤســـســـة الــتــنــفــيــذيــة وبــالــتــالــي مــصــالــح 
الــنــاس، بسبب مــوقــف أغلبية نسبية في 
المــجــلــس الــجــديــد، وكـــان الأمـــر معلقاً على 
عـــدد مـــن الــقــضــايــا تــمــحــورت أخـــيـــراً فيما 
يسمى «العفو» الذي نوهنا عنه في صدر 
المقال، إلا أن بعض النواب ما زال له أجندات 
لــم تــنــتــهِ؛ مــمــا يـــؤذن بــالــدخــول فــي أزمـــات 
جــديــدة تعطل مــن جــديــد المــصــالــح العامة 
للمجتمع كــكــل، فــي وقـــت لــيــس ســهــلاً، لا 
مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، ولا مـــن الــنــاحــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا مـــن الــنــاحــيــة الإداريــــــة، 
والأخـــيـــرة يـــرى كــثــيــرون أنــهــا تخلفت عن 
جيرانها في الخليج. بجانب الملف الأهم، 

وهـــو المــتــغــيــرات فـــي الـــجـــوار، فــهــنــاك عــدم 
اســتــقــرار فــي الشمال (الــعــراق) وحـــرب في 
اليمن واضطراب في سوريا وقلق كبير في 
لبنان، كل ذلــك المحيط يؤثر على الوضع 
الداخلي الكويتي ويجعله أكثر حساسية، 
فعدد من الكويتيين مختلفون على «الملفات 
الخارجية تلك» أكثر مما هم مختلفون على 
القضايا  الداخلية؛ لذلك تتداخل  الملفات 
وتجد لها متنفساً في الساحة التواصلية 
إلــى حــد الخصومة. الكويت كــأي مجتمع 
حـــيـــوي آخــــر يــتــغــيــر مـــع الـــزمـــن ومــــن دون 
الاعتراف بذلك التغير ووضع الإدارة العامة 
عــلــى ســكــة الـــكـــفـــاءة ولــيــس الــشــخــصــانــيــة 
التي قد تكون في القديم هي الميزان، تفوت 
فرص مهمة في فضاءات التطوير. كما أن 
قاعدة «الاسترضاء» الحكومي لأشخاص 
داخــــل المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة أو خــارجــهــا 
يــزيــد مــن تعقيد العمل الإداري؛ فالحرب 
على الفساد لا تعني متابعة من تتضخم 
حساباتهم في البنوك؛ لأن مفهوم الفساد 
هو «استخدام سلطة لتحقيق مصلحة»، 
ومــا دام بعض الــنــواب يــطــاردون الـــوزراء 
لــلــتــعــيــين لمــحــازيــبــهــم، ذلــــك بــجــانــب كــونــه 
فـــســـاداً، يــســد الــطــريــق عــلــى المــؤهــلــين من 
الــذي لا  الكفاءات ويزيد رفضهم لواقعهم 
يبدو أن له حلولاً ناجعة، فيقوم البعص 
بالمزايدة على تلك الشكوك لحصد الكثير 
من الأصــوات، سواء كانت قبلية أو طافية 

أو مصلحية أو تنظيمية!
آخر الكلام:

إن لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــشـــروع نــهــضــوي 
واضــح المعالم ومعروف تفاصيله للعامة 
يــتــســلــل إلـــــى الـــجـــمـــهـــور نـــــوع مــــن الـــوهـــن 
يــســتــغــلــه أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع الــســيــاســيــة 

الخاصة.

الكويت مثل أي مجتمع حيوي آخر يتغير مع الزمن... وبدون الاعتراف بذلك التغير
 ووضع الإدارة العامة على سكة الكفاءة تفوت فرص مهمة في فضاءات التطوير

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إثيوبيا... نوبل آبي أحمد تقطر دماً
إثــــيــــوبــــيــــا عــــاصــــمــــة أفــــريــــقــــيــــا بــعــد 
مــرحــلــة الاســتــقــلال. فــيــهــا ولــــدت منظمة 
الوحدة الأفريقية التي لعبت دوراً مهماً 
فــي مــقــاومــة العنصرية ودعــمــت حركات 

الاستقلال في القارة.
قرار حاسم اتخذته المنظمة في قمتها 
بالقاهرة سنة ١٩٦٤ وهو احترام الحدود 
الــدول  ب 

ّ
المــوروثــة عن الاستعمار، ما جن

المستقلة حديثاً حروباً بلا نهاية.
ظلت أديس أبابا عنواناً يجمع قادة 
أفريقيا بكل اتجاهاتهم. كانت إثيوبيا 
من أوائل الدول المستقلة في أفريقيا تحت 
قــيــادة أبــاطــرة مــن الــعــرق الأمــهــري الــذي 
ضــم عــــدداً مــن الأقــالــيــم فــي دولــــة واحـــدة 
رغم تعدد الأعراق واختلاف اللغات، لكن 
هذا الكيان الأفريقي الكبير لم يخلُ يوماً 
من نــوازع الخلاف والــصــدام بين الأعــراق 
والأقــالــيــم. قوميات كبرى، وهــي الأمهرة 
والأورومــــو والتيغراي والصومالية مع 
قــومــيــات أصــغــر، هــي الـــغـــوارغ والــولــيــتــا 
وعــفــار وهــاديــبــا وغـــامـــو. شــهــدت الــبــلاد 
انـــقـــلابـــاً عـــســـكـــريـــاً ســـنـــة ١٩٧٤ وأصـــبـــح 
الكولونيل منغستو هيلا مــريــام زعيماً 
لــلــبــلاد بــعــد إطـــاحـــتـــه مـــع مــجــمــوعــة من 
الـــضـــبـــاط بـــالإمـــبـــراطـــور هــيــلاســيــلاســي 
الذي حكم البلاد ٤ عقود، وتبنى منغستو 
سياسة يسارية ماركسية، وخاض حروباً 
مع إريتريا والصومال وعاشت البلاد في 
عهده حالة من الاستبداد والعنف والفقر.

الــبــلاد الــغــنــيــة بــالمــيــاه الــتــي بــهــا ١٢ 
نـــهـــراً و٢٢ بــحــيــرة ومـــلايـــين الــهــكــتــارات 
الــزراعــيــة الخصبة، عاشت  مــن الأراضـــي 
ســنــوات فــي خطر المجاعة التي لا تغيب 

إلا لتعود بدرجات مختلفة. الحروب كلفت 
إثيوبيا عشرات آلاف من القتلى ومئات 
مــلايــين مـــن الــــــــدولارات وتــحــولــت الــبــلاد 
إلى قبر واسع وسجن بحجم مساحتها. 
تشكل تحالف من أعراق وأقاليم مختلفة 
ضد نظام منغستو هيلا مريام، وشهدت 
الــــبــــلاد الانــــفــــجــــار الـــثـــانـــي الـــكـــبـــيـــر بــعــد 
الــذي أطــاح بالإمبراطور  الانفجار الأول 
«المــقــدس»، قــادتــه جبهة مسلحة واسعة 
ساهمت فيها قوة من أعراق وأقاليم عدة، 
على رأسها قوة ضاربة من جبهة تحرير 

شعب التيغراي.
بعد إسقاط نظام منغستو، هيمنت 

مجموعة التيغراي على المفاصل السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة لــــلــــدولــــة، وتــــولــــى مــيــلــيــس 
زيناوي رئاسة الحكومة، وهو شخصية 
ذات عقل استراتيجي نــهــضــوي، وأطلق 
خطة طموحة طويلة المدى اقتصادياً وفتح 
البلاد للاستثمار الأجنبي وقــام بتأهيل 
 الطرق البرية وبنى 

ّ
البنية التحتية وشق

السكك الحديدية وطــوّر التعليم ودخلت 
البلاد مرحلة جديدة في كل المجالات من 

دون تفريق بين الأقاليم.
لــعــنــة الـــبـــلاد الــغــنــيــة كــانــت التشقق 
الاجتماعي والتضارب الثقافي والديني. 
الأورومو، وهم من أكبر الأعراق في البلاد، 

كان غضبهم الكامن لا يزول، وإن انخفضت 
الــواســعــة  درجــتــه، فــلــم يــرضــوا بالهيمنة 
الــقــيــادة في  لشعب التيغراي على مــراكــز 
الــدولــة. الــدســتــور الـــذي صــدر سنة ١٩٩٥ 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية  الــجــبــهــة  وأعـــدتـــه 
الــحــاكــمــة، قــسّــم الــبــلاد إلــى ٩ ولايـــات لها 
حكم ذاتي. المثلب الأكبر والأخطر في هذا 
الدستور أنه أسّس الأقاليم على مرتكزات 
عــرقــيــة، وليست إداريــــة، وتضمن مرونة 
فـــي الـــخـــيـــارات الــجــهــويــة الــتــي تــقــود إلــى 
حق تقرير المصير للأقاليم، بما قد يؤدي 
إلى انفصال بعضها عن الدولة الواحدة. 
سياسة التنمية الشاملة والواسعة التي 

تــبــنــاهــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء آنـــــــذاك مــيــلــيــس 
زيـــنـــاوي أوجـــــدت حــالــة مـــن الـــوئـــام الـــذي 
اه الطموح إلى التقدم وتجاوز صدمات 

ّ
غذ

الــــجــــوع والمــــعــــانــــاة مــــن الـــبـــطـــالـــة والــفــقــر 
والـــحـــروب الــطــويــلــة. تــخــلّــقــت فـــي الــبــلاد 
روح وطــنــيــة صــلــبــة، تـــحـــدوهـــا عــلاقــات 
دولية واسعة مع أغلب دول العالم شرقاً 
وغرباً، وعاشت البلاد مرحلة من السلام 
والتعايش والاستقرار، لكن الفواصل بين 
المكونات الاجتماعية والثقافية والدينية، 
ظـــلـــت كـــامـــنـــة فــــي الـــعـــقـــول وتـــتـــحـــرك فــي 

خطوات الحياة.
بــعــد رحــيــل رئــيــس الــــــوزراء ميليس 

زيـــــنـــــاوي، فـــقـــدت الــــبــــلاد الـــعـــقـــل المـــحـــرك 
للتنمية وحزام الوحدة الوطنية.

سنة ٢٠١٨ تــولــى آبــي أحــمــد بــن علي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وقـــــام بــجــهــد مــشــهــود 
إقــرار السلام بمنطقة القرن الأفريقي،  في 
وساهم في تحقيق المصالحة بالسودان، 
وحصل على جائزة نوبل للسلام، وسادت 
موجة تفاؤل في شرق أفريقيا، بل بالقارة 
كلها، وتوقع كثيرون أن إثيوبيا ستكون 
النمر الاقتصادي الأفريقي القادم. أزمتان 
ثــقــيــلــتــان حــرّكــهــمــا آبــــي أحـــمـــد، فسقطتا 
عليه وعلى نظامه وبلاده، وهما أزمة سد 
النهضة حيث دخل في مواجهة مفتوحة مع 

دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، 
وأزمــــــة إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، الـــــذي أصـــــرَّ على 
إجراء الانتخابات المحلية، وعارضها آبي 
أحمد بشدة، ما أدّى إلى مواجهة عسكرية 
عنيفة بين قــوات الجبهة الشعبية لإقليم 
الــتــيــغــراي والــجــيــش الاتــــحــــادي. تــكــبــدت 
القوات الحكومية خسائر فادحة في تلك 
المواجهة، واتسعت الحرب الطاحنة بكل 
الأسلحة، وسيطرت قــوات التيغراي على 
طريق السكة الحديدية التي تربط إثيوبيا 
بجيبوتي حيث الميناء الوحيد الذي تورّد 
منه إثيوبيا كل بضائعها، ومنفذها لكل 

صادراتها.

انــضــمــت عــنــاصــر مــســلــحــة مـــن عــرق 
الأورومــــو لــقــوات التيغراي، وكــذلــك قــوات 
من العفر، وأصبح جيش الحكومة يخوض 
معارك على أكثر من جبهة، وصار الطريق 
مــفــتــوحــاً أمـــــام الــــقــــوات المــقــاتــلــة للجيش 
الـــحـــكـــومـــي نـــحـــو أديــــــــس أبــــــابــــــا. الأزمــــــة 
الإنسانية ثقل مضاف على ظهر حكومة 
آبي أحمد. اللاجئون والنازحون بالملايين، 
يــقــلــون عنهم،  الــجــوع لا  والـــذيـــن يقتلهم 
وموارد البلاد يلتهمها الجهد العسكري. 
هل سيضرب التفكك إثيوبيا، وتعود إلى 
مرحلة ممالك الأقــالــيــم، قبل أن يوحدها 
الثاني، وتشهد البلاد  الإمبراطور منليك 
الانــفــجــار الأكــبــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تصدع 
بــنــيــان الـــبـــلاد الـــتـــي كـــانـــت مــنــصــة الــلــقــاء 
الأفريقي من منظمة الوحدة الأفريقية إلى 

الاتحاد الأفريقي؟
الــقــارة تعيش حالة فشل،  أغلب دول 
ويــضــربــهــا الإرهــــاب والــفــســاد والــحــروب، 
وتتدافع نحوها الأطماع الأجنبية، واليوم 
الــحــي عما  عاصمة أفريقيا هــي التعبير 
الــقــارة مــن غياب للدولة الحديثة  تعانيه 
وانـــهـــيـــار المـــؤســـســـات والـــتـــمـــزق الــعــرقــي 

والقبلي وتغول الديكتاتورية.
نــوبــل آبـــي أحــمــد تــنــقــلــب الـــيـــوم على 
ظهرها، وهي تقطر دماً، تطال رشاته كل 
لــم يتوقعه  الــتــي تنتظر مصيراً  إثيوبيا 
مــن قـــدّم جــائــزة نــوبــل للسلام لآبــي أحمد 
الذي فرَّ منه السلام في بلاده، وتحرك مع 
فـــوق مــيــاه نهر  الــتــي تطفو  القتلى  جــثــث 
الــنــيــل الأزرق، وأشـــبـــاح لــجــيــاع يــزحــفــون 
في أسمالهم بحثاً عن لقمة جافة تحييهم 

لساعات.

أزمتان ثقيلتان حرّكهما آبي أحمد فسقطتا عليه وعلى نظامه وبلاده 
وهما أزمة سد النهضة حيث دخل في مواجهة مع مصر والسودان وأزمة إقليم تيغراي



السعودية تفتح باب تجنيس الكفاءات دعماً لعجلة التنمية واستثمار العقول

تحسن طفيف 
لمؤشرات السياحة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

كـــــــشـــــــفـــــــت المــــــــــــؤشــــــــــــرات 
الــتــي قــدمــهــا الــبــنــك المــركــزي 
التونسي عن تسجيل عائدات 
القطاع السياحي في تونس 
تحسنا طفيفا، حيث قدرت 
بـــحـــوالـــي ١٫٩ مــلــيــار ديــنــار 
تونسي (حوالي ٦٧٨ مليون 
دولار) خلال الأشهر العشرة 
الأولــــى مــن الــســنــة الــحــالــيــة، 
وذلـــــــك إثــــــر اســـتـــقـــبـــال نــحــو 
١٫٩٤ مليون ســائــح، بزيادة 
٧٫٢ في المائة، مع نمو ٦ في 
المائة على مستوى العائدات، 
وهو ما قد يوفر مخزونا من 
النقد الأجنبي الذي يحتاجه 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي بــقــوة 

خلال هذه الفترة.
الــنــتــائــج  غـــيـــر أن هــــــذه 
المسجلة في القطاع السياحي 
مـــا تــــزال بــعــيــدة عـــن الأرقــــام 
القياسية التي تم تحقيقها 
ســـنـــة ٢٠١٩، وذلــــــك عــنــدمــا 
استقبلت المنشآت السياحية 
التونسية نحو ٩٫٥ مليون 
سائح، بعائدات ٥ مليارات 
ديـــنـــار (١٫٨ مــلــيــار دولار)، 

وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل الأنـــشـــطـــة 
السياحية إحدى أهم ركائز 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي إلـــى 

جانب التصدير.
على صعيد آخــر، أكدت 
وكالة النهوض بالاستثمار 
الــــخــــارجــــي وجــــــــود تـــراجـــع 
طـــــفـــــيـــــف لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــتــــدفــــقــــة عــلــى 
تــونــس بــنــســبــة ٢ فـــي المــائــة 
خلال الأشهر التسعة الأولى 
مــن السنة الحالية، وقــدرت 
بحوالي ١٫٣٨٣ مليار دينار 

(٤٩٤ مليون دولار).
وكــــانــــت الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية قــد عــرفــت تذبذبا 
حادا خلال السنوات الأخيرة، 
إذ تم تسجيل نتائج سلبية 
فـــــي ٢٠١٩،  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٨
المــائــة فــي ٢٠١٨،  و٢١٫٣ فــي 
وكــــان الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
مــــثــــل بــــقــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــات 
العالم تحت التأثير المباشر 
للجائحة منذ بــدايــة السنة 
المــاضــيــة ولـــم تسترجع تلك 
الاستثمارات نسقها العادي 
بعد تعطل معظم محركات 

الاقتصاد.

 قيمة المبيعات لم تعد المؤشر الوحيد للنجاح 

اب» يمنح «علي بابا» قبلة الحياة 
ّ

 «يوم العز
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة عـــلـــي بــابــا 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــعــــمــــلاقــــة لـــلـــتـــجـــارة 
الإلكترونية الجمعة رقما قياسيا 
جــــديــــدا فــــي مــبــيــعــاتــهــا فــــي «يــــوم 
العزاب» السنوي الذي أنفق خلاله 
المستهلكون ٥٤٠ مليار يوان (نحو 
لــتــفــوق بذلك  ٨٤٫٥ مــلــيــار دولار)، 
حجم مبيعاتها التي تم تسجيلها 
في يوم العزاب العام الماضي بنسبة 
٨٫٥ في المائة، والتي بلغت ٤٨٩٫٢ 

مليار يوان.
ورغم تباطؤ الاستهلاك بشكل 
عــام فــي الــصــين، سجلت علي بابا 
تلك النتائج في ختام نسخة هادئة 
نسبيا من مهرجان التسوق الذي 
روجـــــت لـــه المــجــمــوعــة بـــقـــوة فيما 

مضى.
وقبل بدء فترة المبيعات، قال 
محللون إنــهــم يتوقعون أن تعلن 
عــلــي بــابــا عـــن زيـــــادة طــفــيــفــة فقط 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة للمبيعات  فـــي 
هــذا العام في ظل تباطؤ مبيعات 
التجزئة ونقص الإمدادات وحوادث 
انقطاع الكهرباء وعمليات الإغلاق 

الناجمة عن تفشي كوفيد - ١٩.
وجعلت علي بابا من مناسبة 

يــــــوم الـــــعـــــزاب غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة فــي 
الصين مهرجانا سنويا للتسوق 
فـــي عـــام ٢٠٠٩ وحــولــتــه إلـــى أكــبــر 
مــهــرجــان مــبــيــعــات عــبــر الإنــتــرنــت 
في العالم، مما جعله يتفوق على 
مـــهـــرجـــان (ســـايـــبـــر مـــــانـــــداي) فــي 

الولايات المتحدة.
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الــــــحــــــين، أصـــبـــح 
المـــهـــرجـــان، الــــذي قــامــت عــلــي بــابــا 
ــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــــتــــمــــديــــده إلــــى  ال
يـــومـــا، مقياسا  حـــدث يــســتــمــر ١١ 
يحظى بمتابعة وثيقة لمعنويات 
المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وقـــد يــهــدئ هـــذا الأداء الــقــوي 
مــخــاوف المستثمرين بــعــد تــراجــع 
قيمة أسهم الشركة بنسبة ٣٠ في 
المـــائـــة خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري الـــذي 
شـــهـــد تـــكـــبـــيـــد عـــلـــي بــــابــــا غـــرامـــة 
احتكار قياسية بقيمة ٢٫٨ مليار 
لــلــمــرة الأولــــى  دولار، وإخـــفـــاقـــهـــا 
خلال عامين في تحقيق عائداتها 
المــســتــهــدفــة. وارتــفــعــت أســهــم علي 
بابا بنسبة ٢٫٤ في المائة في ختام 
التعاملات في الأســواق الأميركية 

مساء الخميس.
ويندفع المستهلكون في «يوم 
العزاب» كل عام في الصين إلى طلب 

ملايين المنتجات من ملابس ومواد 
غذائية وأجهزة كومبيوتر وغيرها، 
بــأســعــار مــخــفــضــة عــلــى هــواتــفــهــم 
الذكية. لكن مجموعة علي بابا التي 
تراقبها سلطة ضبط الأسواق بدقة 
منذ أشهر لأنها متهمة بممارسات 
تجارية غير نزيهة وتشجيع نزعة 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة غـــيـــر ســـلـــيـــمـــة، قــلــلــت 
الرقم  على غير عادتها، من أهمية 
الجديد. وقالت المجموعة في بيان 

لــم تعد المؤشر  إن «قيمة المبيعات 
الوحيد للنجاح».

وتنظم المجموعة التي تتخذ 
من مدينة هانغتشو (شرق الصين) 
مـــقـــرا لـــهـــا، حــمــلــة إعـــلامـــيـــة كــبــيــرة 
تعرض خلالها على شاشة عملاقة 
في الوقت الفعلي حجم الصفقات 
الــــتــــي تـــتـــم عـــلـــى مـــنـــصـــاتـــهـــا. لــكــن 
علي بابا تعمل بتحفظ منذ العام 
المـــاضـــي عــنــدمــا انــتــقــد مــؤســســهــا 

جاك ما سلطة ضبط الأسواق التي 
اتهمها بعرقلة تطوير شركته.

وكانت السلطات فرضت وقف 
الاكتتاب العام الضخم (٣٤ مليار 
يــورو) لشركة «أنــت غــروب» الــذراع 
لــلــمــجــمــوعــة بــســبــب قلقها  المــالــيــة 
مـــن احـــتـــمـــال تــأثــيــر هــــذه الــعــمــلــيــة 
على الــنــظــام المــالــي. وفــرضــت على 
المــجــمــوعــة بــعــد ذلـــك غــرامــة قــدرهــا 
٢٫٣ مليار يورو لاستغلال موقعها 

المـــهـــيـــمـــن. وتـــتـــهـــم المـــنـــصـــة بــمــنــع 
الــتــجــار مـــن بــيــع مــنــتــجــاتــهــم على 
مـــنـــصـــات مـــنـــافـــســـة أو اســـتـــخـــدام 
خوارزميات لتقديم نصائح شراء 

على المستهلكين.
وقــــــــــال كـــــريـــــس تـــــونـــــغ مـــديـــر 
الــــتــــســــويــــق فــــــي المــــجــــمــــوعــــة «فــــي 
الــبــدايــات (يـــوم الـــعـــزاب) كــنــا نركز 
على النمو بالطريقة نفسها التي 
يركز فيها الآبـــاء على حجم وقــوة 
طــفــلــهــم». وأضـــــــاف: «لـــكـــن عــنــدمــا 
يصبح طفلهم مراهقا، يركز الآباء 
على تطوير إحساسهم بالمسؤولية، 
والــدور الــذي يلعبونه في المجتمع 
وهذا ما نقوم به الآن»، فيما يبدو 

تكراراً لرسالة الحكومة.
وأعلنت شركة مجموعة «جي 
دي. كـــوم» المــنــافــســة الــكــبــرى لعلي 
بابا عن مبيعات بقيمة ٢٧١ مليار 
يــــوان (٣٧ مــلــيــار يـــــورو) - بــزيــادة 
حــادة تبلغ نسبتها حوالي ٢٨ في 
المائة على أساس سنوي... وتقول 
المـــنـــصـــتـــان المـــتـــنـــافـــســـتـــان إنــهــمــا 
سجلتا مبيعات كبيرة فــي بعض 
السلع وخصوصاً الأجهزة المنزلية 
والإلكترونية ومنتجات الحيوانات 
الألـــــيـــــفـــــة وحــــــتــــــى مـــســـتـــحـــضـــرات 

التجميل.

أعلنت «علي بابا» رقماً قياسياً جديداً في مبيعاتها في «يوم العزاب» بنحو ٨٤٫٥ مليار دولار (أ.ف.ب)

الصين تتعهد تحسين مناخ الاستثمار والتجارة
بكين: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت الـــصـــين بــتــحــســين حــمــايــة الاســتــثــمــار 
والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة فــي الــدولــة لتعزيز الانــفــتــاح 
الشامل، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي. يأتي 
هذا التعهد بعد شهرين تقريباً من إعلان بكين التقدم 
لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة الاتــفــاقــيــة الشاملة  بطلب 
والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي، ونحو شهر 
ونــصــف قــبــل دخــــول اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 

الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه 
خـــلال الــقــمــة الــرئــاســيــة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي لــدول 
آسيا والمحيط الهادي، عبر الفيديو يوم الخميس: 
الــكــيــانــات السوقية  أنـــواع  الــصــين جميع  «ستعامل 
مــعــامــلــة مــتــكــافــئــة وســتــبــنــي نــظــام الــســوق المــوحــدة 
المــفــتــوحــة مــع المــنــافــســة المــنــتــظــمــة»، وخــــلال خطابه 
دعا شي إلى الالتزام بالتنمية المستدامة والجهود 
المبذولة لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادي الذي 

يتميز بمستقبل مشترك.
وخلال شرحه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها 
السلطات الصينية لتحسين تطبيق قوانين مكافحة 
الاحتكار وتعزيز اللوائح الخاصة ببعض الصناعات 
المحلية، قال إن هذه الإجراءات تعد ضرورية للتنمية 
الــســوق الصينية، مضيفاً أنها  الصحية لاقــتــصــاد 
تعد أيضاً ممارسات شائعة في جميع أنحاء العالم، 
مــشــدداً: «سنعمل بــلا كلل لتدعيم وتطوير القطاع 
العام، إلى جانب تشجيع ودعم تنمية القطاع الخاص 
وتوجيهها. وستبذل الصين جهوداً متواصلة لتعزيز 
الأساس للتنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، 
وتوفير حماية أفضل لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، 
والشركات العالمية للاستثمار وبــدء العمليات في 

البلاد».
كــمــا دعــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي الاقـــتـــصـــادات في 
المنطقة إلـــى «الــتــطــلــع والمــضــي قــدمــاً»، و«مــعــارضــة 
الأعمال التمييزية والحصرية»، وأضاف أنه «لن يكون 

هناك مستقبل لرسم مسارات طبقاً للآيديولوجية، 
أو تشكيل دوائـــر جيوسياسية صغيرة، ولا يمكن 
الــهــادئ أن تعود  ولا ينبغي لمنطقة آسيا والمحيط 
إلى حالة المواجهة والانقسام التي سادت في أثناء 

حقبة الحرب الباردة».
وتـــحـــدث شـــي أيــضــاً عـــن الــعــلاقــة بـــين التنمية 
الاقتصادية والتحول الأخضر، داعياً إلى اتّباع منهج 
منسق وشامل لتعزيز التحول الأخضر وانخفاض 
الكربون. وأضاف أنه «من دون التنمية لا نستطيع 
تــعــزيــز الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة الــكــافــيــة لــلــحــفــاظ على 
الــتــحــول الأخــضــر، وفـــي حـــال عـــدم الاهــتــمــام بحياة 

الأفراد لن يتوافر دعم اجتماعي للتحول الأخضر».
وتتعهد الصين بتقديم سلسلة من الإجــراءات 
لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية خــلال فترة الخطة الخمسية الرابعة 
عشرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٥) ومــا بعدها. وتعهدت الدولة 
بزيادة انبعاثات الكربون إلى أعلى مستوى بحلول 

عام ٢٠٣٠ وتحقيق حيادية الكربون عام ٢٠٦٠.
فــي غــضــون ذلـــك، تــعــهــدت الــســلــطــات الصينية 
باتّباع فلسفة التنمية المتمحورة حول الأشخاص. 
المــدقــع، وتحقيق انتصار  الــفــقــر  بــعــد التخلص مــن 
تاريخي في بناء مجتمع مزدهر بشكل معقول في 
جميع الجوانب، تكثف الدولة جهودها لدعم التنمية 
عالية الجودة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك 
للجميع. وذكر شي أنه «يجب أن نفهم بدقة مفهوم 
التنمية المستدامة، والالتزام بالنهج الذي يركز على 
الأشــخــاص، وتنسيق النمو الاقــتــصــادي مــع تأمين 
مــعــيــشــة الأفـــــــراد، إلــــى جــانــب الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة 

وتقليل الانبعاثات».
كما دعا إلى بذل الجهد «لتعزيز التحول الأخضر 
أكــبــر في  فــي التنمية الاقــتــصــاديــة وتحقيق تنمية 
الــتــحــول الأخـــضـــر». ووصــــف حــمــلــة الــصــين لخفض 
انبعاثات الكربون «بأنها تحول اجتماعي واقتصادي 
الــدولــة ستسعى بكل جهد لتقديم  عميق»، وقــال إن 

مساهمات في التحول الأخضر العالمي.

البنك الدولي يرصد «فجوات هائلة في أنظمة تتبع الديون» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــع ارتـــفـــاع الـــديـــون الــســيــاديــة 
الــبــلــدان فقرا  المستحقة عــلــى أشـــد 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل 
خــــطــــر، ثــــبــــت عـــــــدم كــــفــــايــــة الـــنـــظـــم 
الــديــون.  العالمية والوطنية لتتبع 
ووفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي، 
فإن هذه الفجوات تزيد من صعوبة 
تــقــيــيــم الــــقــــدرة عــلــى تــحــمــل أعــبــاء 
البلدان المفرطة في  الــديــون، وعلى 
الاستدانة إعادة هيكلة ما عليها من 
ديــون على وجــه السرعة وتحقيق 

انتعاش اقتصادي دائم.
ويــــمــــثــــل الــــتــــقــــريــــر المــــعــــنــــون 
«شــــفــــافــــيــــة الــــــديــــــون فـــــي الــــبــــلــــدان 
النامية»، أول تقييم شامل للنظم 
الــديــون  العالمية والوطنية لــرصــد 
الــســيــاديــة. ويــخــلــص الــتــقــريــر إلــى 
الـــيـــوم تعتمد  الـــديـــون  أن مــراقــبــة 
على مجموعة متنوعة من قواعد 
البيانات ذات المعايير والتعاريف 
المــخــتــلــفــة ودرجــــــــات مــخــتــلــفــة مــن 
الموثوقية تجمعها معا منظمات 
مــــخــــتــــلــــفــــة. وتــــــــــــؤدي أوجــــــــــه عــــدم 
الاتــســاق هــذه إلــى تفاوتات كبيرة 
في إجمالي الديون المتاح للجمهور 
الــدخــل - أي  البلدان منخفضة  فــي 
مـــا يـــعـــادل نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في 

بعض الحالات.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ديــفــيــد 
مالباس: «ستخرج أشد البلدان فقرا 
مــن جــائــحــة كــورونــا الــتــي تحملت 

أكـــبـــر أعــــبــــاء لـــلـــديـــون فــــي الــعــقــود 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لــكــن مــحــدوديــة 
الــديــون ستؤخر التسوية  شفافية 
الحرجة للديون وإعادة هيكلتها... 
الــديــون  ويتطلب تحسين شفافية 
قــــانــــونــــيــــا ســـلـــيـــمـــا لإدارة  إطــــــــــاراً 
الــــديــــن الـــــعـــــام، وأنـــظـــمـــة مــتــكــامــلــة 
لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال 
تحسينات على رصد الديون على 
الصعيد العالمي. وعلى المؤسسات 
المالية الدولية والمدينين والدائنين 
وغـــيـــرهـــم مـــن أصـــحـــاب المــصــلــحــة، 
مثل وكـــالات التصنيف الائتماني 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، جــمــيــعــا دور 
رئيسي في تعزيز شفافية الديون».

ويخلص التقرير إلى أن ٤٠ في 
المائة من البلدان منخفضة الدخل 
لـــم تــنــشــر أي بــيــانــات عـــن ديــونــهــا 
السيادية منذ أكثر من عامين، وأن 
الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان الــتــي تنشرها 
تــمــيــل إلــــى قــصــر المـــعـــلـــومـــات على 
الـــديـــون المــســتــحــقــة عــلــى الــحــكــومــة 
المـــــركـــــزيـــــة. ويـــعـــتـــمـــد الــــعــــديــــد مــن 
الــبــلــدان الــنــامــيــة بــصــورة مــتــزايــدة 
عــلــى الـــقـــروض المــدعــومــة بـــالمـــوارد 
التي تحصل فيها الحكومات على 
الــتــمــويــل عــن طــريــق طـــرح تدفقات 
الإيـــــــــــرادات المــســتــقــبــلــيــة كــضــمــان. 
وشكلت القروض المدعومة بالموارد 
حــوالــي ١٠ فــي المــائــة مــن الــقــروض 

الجديدة في منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٨. 
ويستحق على أكثر من ١٥ بلدا مثل 
هذه الديون، لكن لا تقدم أي منها 
تفاصيل عــن ترتيبات الضمانات 

العينية.
وتــســتــخــدم الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
أيضاً أدوات السياسة النقدية، مثل 
عمليات إعـــادة الــشــراء والمــبــادلات، 
لــــتــــســــهــــيــــل اقــــــــتــــــــراض الــــحــــكــــومــــة 
مــــن الـــدائـــنـــين الأجـــــانـــــب. لـــكـــن هـــذا 
الاقـــتـــراض لــيــس مـــحـــددا بــوضــوح 
في القوائم المالية للبنوك المركزية 
ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة. كما 

تتسم أسواق الدين المحلية في أشد 
البلدان فقرا بالغموض، إذ يخلص 
الــتــقــريــر إلـــى أن ٤١ فــي المــائــة فقط 
المــزادات  البلدان تستخدم  من هــذه 
القائمة على الأســــواق باعتبارها 
الــقــنــاة الــرئــيــســيــة لإصــــدار الــديــون 
المـــحـــلـــيـــة. وتــــلــــك الــــتــــي تــســتــخــدم 
المزادات لا تفصح إلا عن معلومات 

متقطعة للمستثمرين.
وتــرى مجموعة البنك الدولي 
منذ مدة طويلة أن شفافية الديون 
خــطــوة بــالــغــة الأهــمــيــة فـــي عملية 
الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــدان المــعــنــيــة، لأن 
الـــشـــفـــافـــيـــة تـــســـهـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــجـــــديـــــدة وتــــــزيــــــد مــــــن مـــســـتـــوى 
لــة وتــســاعــد عــلــى الــحــد من  المــســاء
الــفــســاد. ولا يــــزال الــنــظــام الــعــالمــي 
لــلإبــلاغ عــن ديـــون الــبــلــدان المدينة 
هــو المــصــدر الــوحــيــد الأكــثــر أهمية 
لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي يــمــكــن الــتــحــقــق 
منها بشأن الديون الخارجية على 
الــــبــــلــــدان المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة 

الدخل. 
ويــتــعــين عــلــى جــمــيــع الــبــلــدان 
التي تقترض من البنك الدولي (أكثر 
مــن ١٠٠ بلد) الإبـــلاغ عــن تفاصيل 
الديون الخارجية المستحقة على أي 
من هيئاتها عامة. كما أن سياسة 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة تــحــفــز الــبــلــدان المــؤهــلــة 
لـــلاقـــتـــراض مـــن المــؤســســة الــدولــيــة 
لــلــتــنــمــيــة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــراءات 
ملموسة للأداء والسياسات لتعزيز 
الــديــون، واستدامة المالية  شفافية 

العامة، وإدارة الديون.

بلغت الديون السيادية المستحقة على أشد البلدان فقراً مستويات مرتفعة بشكل خطر (رويترز)

: تجنيس الكفاءات الأجنبية ممارسة عالمية تولد تنافسية الأداء وتدعم الإنتاج والابتكار ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

منح الجنسية خطوة تعزز تحوّل الاقتصاد السعودي
الرياض: بندر مسلم

فــــي الــــوقــــت الــــــذي صــــــدرت فــيــه 
الموافقة السامية السعودية على منح 
الجنسية لعدد من أصحاب الكفاءات 
المــتــمــيــزة والــخــبــرات والتخصصات 
«الــشــرق  الــــنــــادرة، أكــــد مــخــتــصــون لـــ
الأوســــــط» أن الــخــطــوة تــشــكــل قــفــزة 
لاستقطاب ذوي الخبرات والكفاءات 
النوعية للمساهمة في تنمية المملكة 
التي تعيش فترة انتقالية في تحول 

الاقتصاد الوطني.
ويـــأتـــي الـــقـــرار الـــســـعـــودي على 
ضـــــــــوء الأمـــــــــــر المـــــلـــــكـــــي بــــفــــتــــح بـــــاب 
تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية 
والــعــلــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة 
التنمية ويــعــود بالنفع على الوطن 
فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة تــمــاشــيــاً مع 
إلــــى تــعــزيــز  الـــهـــادفـــة  (رؤيــــــة ٢٠٣٠) 
الـــبـــيـــئـــة الــــجــــاذبــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن مــن 

خلالها استثمار الكفاءات البشرية 
واستقطاب المتميزين والمبدعين.

وبــين الــخــبــراء، أنــه عقب تنظيم 
هـــذا المــلــف بــشــكــل يــلــيــق بــطــمــوحــات 
المــمــلــكــة فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة وتقنين 
الحصول على الجنسية ستنعكس 
إيـــــجـــــابـــــاً عـــــلـــــى كــــــافــــــة الــــقــــطــــاعــــات 
ســـــــــواء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة 
والاستثمارية، مؤكدين أن السعودية 
تسعى في المرحلة المقبلة أن تتصدر 
المـــــجـــــالات،  كــــافــــة  فـــــي  الــــعــــالــــم  دول 
وبالتالي فــإن منح الجنسية لــذوي 
الـــخـــبـــرات والـــتـــخـــصـــصـــات الــــنــــادرة 
ستسهم في تحقيق تطلعات الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد 
«الشرق الأوسط»،  الرحمن الجبيري لـ
أن قرار الحكومة السعودية ينسجم 
مــع مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
الـــرامـــي إلـــى تــعــزيــز الــبــيــئــة الــجــاذبــة 
الـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا اســتــثــمــار 
الـــــكـــــفـــــاءات الــــبــــشــــريــــة واســـتـــقـــطـــاب 

المتميزين والمبدعين، مبيناً أن منح 
الــجــنــســيــة لـــلـــكـــفـــاءات الأجـــنـــبـــيـــة لا 
يقلل مطلقاً من شأن العقول الماهرة 
الوطنية كونها تُعد ممارسة عالمية 
متبعة في أكثر الدول تطوراً وتقدماً 
وتخلق التنافسية الكاملة في عناصر 
الإنتاج كما أنه سيلقي بظلاله على 
الــخــبــرات وتوطينها ويشكل  تــوالــد 
حلقة متكاملة مــن حــضــانــة الأفــكــار 

والمهارات المفيدة.
المــمــلــكــة  الــــجــــبــــيــــري، أن  وبــــــين 
اليوم تشهد تحولاً كبيراً في تعزيز 
القيمة المضافة وهو ما فتح المجال 
لـــلاســـتـــقـــطـــاب مـــــن خــــــلال تــوظــيــف 
مــمــكــنــات الـــثـــراء وأصـــحـــاب رؤوس 
الأمـــــوال عــبــر نــظــام الإقـــامـــة المــمــيــزة 
مــا شــكــل بــعــداً مهماً نــحــو دورانــهــا 
المــــدى القصير  واســتــثــمــارهــا عــلــى 
بــــــدوره سيخلق  والـــطـــويـــل والــــــذي 
كـــــفـــــاءة الأداء  مـــــن  قـــــاعـــــدة مـــتـــيـــنـــة 
الاقــتــصــادي عــلــى نــحــو مــن التنوع 

والاستدامة، والآن تعمل على جذب 
الــعــقــول والـــكـــفـــاءات مــمــن يــقــدمــون 
قيمة بخطوط اقتصادية متوازنة 

وفعالة.
وواصــــــل الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي: 
«عالمياً بما في ذلك الدول الصناعية 
والمتقدمة، تتضمن رؤيتها المستقبلية 
واستراتيجيتها التنموية الشاملة 
فــتــح أبــوابــهــا لاســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
وفــــــق ســــيــــاســــات مـــعـــيـــنـــة، فـــجـــاءت 
بعقول فــذة ومبدعة ومبتكرة يمكن 
أن تسهم في نهضة البلاد والأمثلة 
كثيرة»، مستطرداً :«تدرك تلك البلدان 
أهمية العقول في الإسهام في التقدم 
والتطور العلمي والتقني والبحثي 
حـــيـــث لا تــــوجــــد دولـــــــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وعــلــى رأســهــا الــولايــات المــتــحــدة، إلا 
وتتهافت على استقطاب المتميزين 
الــشــركــات العالمية العملاقة  وقــيــادة 
مثل الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت 

ساتيا ناديلا الهندي الأصل».

من جانبه، قال خبير السياسات 
«الشرق  العامة الدكتور أكرم جدوي لـ
الأوســـط»، إن قــرار حصر التجنيس 
على أصــحــاب الــكــفــاءة الــقــادرة على 
الإضافة والإسهام في نهضة المملكة 
ودفع عجلة التنمية والتطوير يعتبر 
مــيــزة فــي ظــل مــا تشهده السعودية 
مــــن تــــطــــورات تــتــطــلــب وجــــــود كــــواد 
نــادرة ومميزة للإسهام في تحقيق 

المستهدفات العالمية للدولة.
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور جـــــــدوي، أن 
العديد من الدول الكبرى فتحت باب 
التجنيس لتكتسب الكفاءات والعقول 
وتنوع الخبرات، مؤكداً أن السعودية 
أصبحت من البلدان المتقدمة ولديها 
إمــكــانــيــات اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة 
ومــوقــع استراتيجي وثـــروات هائلة 
وهي من تقود دول المنطقة، وبالتالي 
منح الجنسية السعودية يسهم في 
استمرار تقدم المملكة لتكون ضمن 

مصاف دول العالم.
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خلافات على الصياغة و«التوازن الغائب» لآخر لحظة

«المنطقة الرمادية»... بين إعلانات مشجعة ووعود فارغة «كوب ٢٦»: ختام بـ
غلاسكو: «الشرق الأوسط»

مـــع خـــتـــام أعـــمـــال قــمــة كــوب 
الــتــي اســتــمــرت لنحو  ٢٦ للمناخ 
أســــبــــوعــــين فــــي غــــلاســــكــــو، دعـــت 
مــســودة الـــقـــرار الــخــتــامــي للقمة، 
الــــتــــي نــــشــــرت عـــلـــى مــــوقــــع الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، دول 
إلــى تقليل اعتمادها على  العالم 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وحــثــت على 
الــتــدريــجــي عن  تسريع «التخلي 
الـــفـــحـــم والـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الــفــعــال 

للوقود الأحفوري».
ومــســألــة الــطــاقــة الأحــفــوريــة 
هي إحــدى النقاط المثيرة للجدل 
فـــي الــنــســخــة الأولــــــى مـــن الــبــيــان 
الــخــتــامــي الــتــي أعــدتــهــا الــرئــاســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف 
ونــشــرت الأربــعــاء، قبل أن يجري 
تعديلها لاحقا للصيغة السابقة، 
وسط جدال حول الأمر حتى وقت 
كــتــابــة هـــذا الــتــقــريــر مــســاء أمــس، 
حيث كــانــت أعــمــال القمة لا تــزال 

جارية.
والـــــخـــــمـــــيـــــس أطـــــلـــــقـــــت عـــــدة 
لــلــخــروج مــن النفط  ا 

ً
دول تحالف

والــــــغــــــاز. وأشــــــــــادت الــــعــــديــــد مــن 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة بــهــذا 
التقدم مــع تشديدها على غياب 
الــرئــيــســيــة... لكن  الــــدول المنتجة 
فـــــي المــــقــــابــــل نــــــدد الأمــــــــين الـــعـــام 

للأمم المتحدة الخميس أنطونيو 
«الوعود الفارغة» في  غوتيريش بـ
عالم لا يــزال يعتمد على الوقود 
الأحــفــوري، رغم بعض المؤشرات 

المشجعة.
وقــــــــال غــــوتــــيــــريــــش: «تــــبــــدو 
الــــوعــــود فــــارغــــة عـــنـــدمـــا تــســتــمــر 
صــنــاعــة الــــوقــــود الأحــــفــــوري في 
تـــلـــقـــي تـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــدولارات 
مـــن الــــدعــــم... أو عــنــدمــا تــواصــل 
بــنــاء مــحــطــات طــاقــة تعمل  دول 
ـــا فــــي المــقــابــل 

ً
بـــالـــفـــحـــم»، مـــعـــتـــرف

بصدور «إعلانات مشجعة» منذ 
بــدايــة كـــوب - ٢٦ فــي ٣١ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
والــــتــــزمــــت حــــوالــــى عــشــريــن 
دولة وضع حد بحلول نهاية عام 
الــطــاقــة  لــتــمــويــل مــشــاريــع   ٢٠٢٢
الأحــفــوريــة فــي الــخــارج، ونشرت 
حوالي أربعين دولة إعلان الانتقال 

من الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وأعـــلـــن ألــــوك شـــارمـــا رئــيــس 
كــوب - ٢٦ الخميس أنــه «لا يزال 
أمـــامـــنـــا تــحــد كـــبـــيـــر»، وأضـــــاف: 
«أشـــــعـــــر بـــالـــقـــلـــق مـــــن المـــشـــاكـــل 
الــتــي لا تــــزال قــائــمــة فـــي قضايا 
التمويل عشية انتهاء المؤتمر»، 
«الــطــمــوح»  داعــيــاً إلــى التحلي بـــ
وتـــقـــديـــم «تـــــنـــــازلات». وأوضـــــح: 
«كما قلت (الأربعاء)، فإن العالم 
يراقبنا ويود أن يرانا نعمل معًا 

ونصل إلى توافق. ولا يمكننا أن 
نخذله».

ورغــــم الالـــتـــزامـــات الــجــديــدة 
الــتــي  مـــع اســتــحــقــاق عــــام ٢٠٣٠ 

تــم الإعـــلان عنها قبل وبــعــد بدء 
مــؤتــمــر الأطـــــراف، لا يـــزال كوكب 
ارتــــــفــــــاع  نـــــحـــــو  يــــتــــجــــه  الأرض 
«كـــــارثـــــي» فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة 

ا 
ً
بمقدار +٢٫٧ درجــة مئوية، وفق

للأمم المتحدة. 
ويظل ذلك بعيدًا عن أهداف 
اتفاقية باريس للحد من ارتفاع 

درجة الحرارة «أقل من ذلك» ب+٢ 
درجـــة مــئــويــة مــقــارنــة بحقبة ما 
قبل العصر الصناعي، وإذا أمكن 

+١٫٥ درجة مئوية.

وأراد أكثر من ٢٠٠ من علماء 
المناخ التأكيد الخميس على هذا 
الـــواقـــع المــثــيــر لــلــقــلــق فـــي رســالــة 
لــون فــيــهــا عما  مــفــتــوحــة يــتــســاء
الــعــلــمــيــة  الـــتـــحـــذيـــرات  كـــانـــت  إذا 
الواضحة قــد لاقــت آذانـــا صاغية 
أم لا. وشـــــددوا عــلــى أن «مــؤتــمــر 
كــوب - ٢٦ يمثل لحظة تاريخية 
لمصير المناخ والمجتمعات والنظم 
البيئية»، داعين إلى «تحرك فوري 
وقــوي وسريع ومستدام وواســع 
الــــنــــطــــاق» لـــلـــحـــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات 

غازات الدفيئة.
وحذر التقرير الأخير لخبراء 
المناخ التابعين للأمم المتحدة في 
أغسطس (آب) من خطر الوصول 
إلـــــى عـــتـــبـــة +١٫٥ درجـــــــة مــئــويــة 
قـــبـــل عــشــر  بــــحــــدود عـــــام ٢٠٣٠، 
ســــنــــوات مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعًـــا فــي 
السابق. وهي نظرة قاتمة لأن كل 
عُــشــر درجـــة إضــافــيــة يجلب معه 

كوارث إضافية.
وتــشــدد مــســودة الــنــص على 
الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــطـــمـــوح 
لاحــتــرام اتفاقية بــاريــس وتطلب 
من الــدول التي لم تفعل ذلك بعد 
التزامات جديدة معززة في  قطع 
الفقيرة دانت  الــدول  ٢٠٢٢... لكن 
«نصا غير مــتــوازن»، معتبرة أن 
مخاوفها لم تؤخذ في الاعتبار، لا 
سيما في مجال المساعدات المالية.

وفــــــــي صــــلــــب هــــــــذه المـــســـألـــة 
الحاسمة، الوعود التي لم تف بها 
الدول الغنية بزيادة مساعداتها 
الــخــاصــة بــالمــنــاخ لـــدول الجنوب 
إلـــــى ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار ســنــويًــا 
ابـــتـــداء مـــن عــــام ٢٠٢٠ لــلــتــصــدي 

لظاهرة الاحتباس.
كما تدين بعض دول الجنوب 
مـــــا يـــطـــالـــب بـــــه الــــعــــالــــم المـــتـــقـــدم 
المـــســـؤول عــن ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
الــــحــــراري، الـــــدول الــنــامــيــة. وقـــال 
البوليفي دييغو باتشيكو باسم 
الــــتــــي تــمــثــل   LMDC مـــجـــمـــوعـــة
النامية والناشئة ومنها  البلدان 
الـــصـــين: «لا نــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
نـــفـــســـهـــا، عــلــيــهــم أخــــــذ المــــبــــادرة 
والــقــيــام بــواجــبــاتــهــم» للتصدي 

للاحتباس الحراري. 
وســط كل هــذه العقبات على 
طـــريـــق نـــجـــاح مـــؤتـــمـــر الأطــــــراف 
الــــحــــاســــم فـــــي مــــحــــاولــــة لإبــــقــــاء 
هــدف +١٫٥ درجــة مئوية، ساهم 
إعــلان الــولايــات المتحدة والصين 
المفاجئ الأربعاء عن اتفاق لتعزيز 
تحركهما لصالح المناخ في إعطاء 
بصيص أمل. وصرح نائب رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــرانـــس 
تـــيـــمـــرمـــانـــز لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة بـــأن ذلـــك «يــســاهــم في 
إشاعة جو أفضل». وتدارك «لكن 

لا يزال أمامنا كثير من العمل».

ألوك شارما وأنطونيو غوتيريش وباتريشيا إسبينوزا خلال حديث على هامش ختام أعمال «كوب ٢٦» في غلاسكو أمس (رويترز)

الجابر قال إن تباطؤ الاستثمارات يقلص إمدادات الطاقة... والهدف خفض الانبعاثات وليس النمو 

مبعوث الإمارات للتغير المناخي: «كوب ٢٨» سيركز على حلول تراعي مصالح الجميع

أبوظبي: مساعد الزياني

> نـــالـــت الإمــــــــــارات ثـــقـــة عــالمــيــة 
بـــاخـــتـــيـــارهـــا لاســـتـــضـــافـــة «كــــــوب – 
الخطوة  لــكــم هـــذه  مـــاذا تعني   ...«٢٨

وما أهميتها؟
مـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف يـــعـــد أهـــم 
وأكــــــبــــــر تــــجــــمــــع دولــــــــــي لــلــعــمــل 
المناخي بمشاركة قــادة وزعماء 
الــــعــــالــــم، ويــــأتــــي اخـــتـــيـــار دولــــة 
ـــــــدورة  الإمـــــــــــارات لاســـتـــضـــافـــة ال
الثامنة والعشرين (كوب ٢٨) من 
هذا المؤتمر في عام ٢٠٢٣ نتيجة 
لــرؤيــة وحكمة القيادة  مــبــاشــرة 
في الإمارات، وتقديراً من المجتمع 
الدولي لالتزام الإمــارات بحماية 
الــبــيــئــة ودعــــم الــجــهــود الــعــالمــيــة 
الــقــدرات في مجال الطاقة  لبناء 
الـــنـــظـــيـــفـــة والمــــتــــجــــددة وخــفــض 
الانـــبـــعـــاثـــات والـــحـــد مـــن ظــاهــرة 

الاحتباس الحراري.
وأظـــــهـــــرت دولـــــــة الإمـــــــــارات 
اهـــــتـــــمـــــامـــــاً كـــــبـــــيـــــراً بــــمــــوضــــوع 
تــغــيــر المــــنــــاخ، والــــتــــزامــــاً ثــابــتــاً 
بــالمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
تــهــدف إلـــى الــحــد مــن تــداعــيــاتــه 
والــتــكــيــف معها وإيــجــاد حلول 
عــمــلــيــة لــهــا، مـــع تــحــقــيــق تأثير 
اقتصادي إيجابي. وكانت رؤية 
الــــبــــلاد ســـبـــاقـــة فــــي اســتــكــشــاف 
فرص التحول في قطاع الطاقة 
ومـــصـــادر الــطــاقــة الــجــديــدة من 
خــــــلال شــــركــــة أبـــوظـــبـــي لــطــاقــة 
المــــســــتــــقــــبــــل «مـــــــــصـــــــــدر» الــــتــــي 
تــأســســت قــبــل ١٥ عـــامـــاً، ومــنــذ 
ذلــــــك الــــحــــين، تـــعـــمـــل «مــــصــــدر» 
عــلــى تــطــويــر مــشــاريــع نــاجــحــة 
للطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً 
وعالمياً مع التركيز على الجدوى 
الاقتصادية ودعــم الابــتــكــار في 
الــتــكــنــولــوجــيــا النظيفة.  مــجــال 
وأطلقت الإمــارات في عام ٢٠١٧ 
استراتيجية الطاقة ٢٠٥٠ التي 
وضعت إطــاراً رسمياً وخريطة 
طريق عملية لجهودنا في مجال 
التحول في قطاع الطاقة، وهي 
مـــزيـــج مـــتـــنـــوع يــشــمــل مـــصـــادر 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة والــــنــــوويــــة 
والتقليدية والتركيز على ضمان 
المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة وتــحــقــيــق 
الـــتـــوازن بــين احــتــيــاجــات النمو 

الاقتصادي والأهداف البيئية.
كــــمــــا أطــــلــــقــــت فــــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي «مبادرة 
الإمــــــارات الاســتــراتــيــجــيــة سعياً 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول 

٢٠٥٠»، التي تحدد فرص النمو 
التالية من مسيرتنا  في المرحلة 
التنموية، وتتماشى هذه المبادرة 
مــــــع مـــصـــالـــحـــنـــا وأولـــــويـــــاتـــــنـــــا 
الــوطــنــيــة، وستسهم فــي تنويع 
مــــصــــادر الــــدخــــل، وخـــلـــق فـــرص 
للنمو الاقتصادي والاجتماعي 
المستدام، وبناء اقتصاد المعرفة، 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــنـــظـــيـــفـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة، وخلق مزيج متنوع 
مــن مــصــادر الــطــاقــة مــع تحقيق 
الــتــوازن بــين التنمية المستدامة 
والحد من تداعيات تغير المناخ، 
وتــــشــــكــــل هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة دعـــــوة 
مفتوحة من الإمــارات إلى العالم 
لــلــتــعــاون مــعــنــا فـــي خــلــق فــرص 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــجـــديـــة مـــــن خـــلال 
لــتــداعــيــات  إيــجــاد حــلــول عملية 
تغير المناخ، وذلك بالاستفادة من 
الــشــراكــات النوعية ومــد جسور 

التعاون.
وأنـــــــتـــــــهـــــــز هـــــــــــذه الـــــفـــــرصـــــة 
للترحيب بمبادرتي السعودية 
والــبــحــريــن الشقيقتين لتحقيق 
الـــحـــيـــاد المـــنـــاخـــي بـــحـــلـــول عـــام 
المــبــادرات مجتمعة  ٢٠٦٠، فهذه 
تــمــثــل نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي جــهــود 
التصدي لتداعيات تغير المناخ، 
وتؤكد على الدور الحيوي الذي 
يمكن أن تــقــوم بــه منطقتنا في 
إيــــجــــاد حــــلــــول عــمــلــيــة فــــي هـــذا 
المجال. وفي ضوء هذه الجهود، 
تكتسب استضافة دولة الإمارات 
مؤتمر الأطراف (كوب ٢٨) في عام 
٢٠٢٣ أهمية خاصة انطلاقاً من 
خبرة منطقتنا في قطاع الطاقة، 
وكونها معنية بالتحول في هذا 
القطاع الحيوي والاستراتيجي. 
يــضــاف إلــى ذلــك أنــنــا نــركــز على 
الـــحـــلـــول الـــتـــي تــــراعــــي مــصــالــح 
الــــجــــمــــيــــع، بــــمــــن فــــيــــهــــم الــــــــدول 
المتقدمة والنامية، كما أن دورة 
عـــام ٢٠٢٣ مـــن مــؤتــمــر الأطــــراف 
لــلــتــقــدم في  ستشهد أول تقييم 
المـــســـاهـــمـــات المـــــحـــــددة بــمــوجــب 
اتـــفـــاق بـــاريـــس. وســنــركــز خــلال 
الاستضافة على أن يضم المؤتمر 
تــحــت مــظــلــتــه جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الحكومية والخاصة والأكاديمية 
المــدنــي، للتركيز على  والمجتمع 
إيـــجـــاد وتــطــبــيــق حـــلـــول فعلية 
للحد من تداعيات تغير المناخ، 
إلــى بناء شراكات  كما سنسعى 
نوعية تسهم في تحقيق أقصى 
قــــدر مــمــكــن مـــن الــنــجــاح لمــؤتــمــر 

الأطراف (كوب٢٨).
> شـــهـــدت الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
دعـــوات مختلفة لوقف الاستثمارات 

الوقود الأحــفــوري، وهذا  الجديدة في 
العام ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي 
بــعــد جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» ظهرت 
بوادر أزمات متعددة في مجال الطاقة 
ـــم، كـــيـــف يــمــكــن تــحــقــيــق  ـــعـــال حـــــول ال
التوازن بين حماية البيئة وأمن إمدادات 

الطاقة؟
النقص في الإمــدادات حالياً 
نــتــج عـــن تــبــاطــؤ الاســـتـــثـــمـــارات 
بعيدة المدى في الوقود التقليدي، 
فقد انخفض حجم الاستثمار في 
النفط والغاز بنسبة ١٥ - ٢٠ في 
المائة منذ عام ٢٠١٤، كما انخفض 
الــعــام المــاضــي بمقدار الثلث  فــي 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩، وذلــــك رغــم 
ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب إلـــــى نـــحـــو ١٠٠ 

مليون برميل يومياً.
أعتقد أن الحل هو أن نتذكر 
دائــــــمــــــاً أن هــــدفــــنــــا هــــــو خــفــض 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات ولــــــيــــــس خـــفـــض 
مـــعـــدلات الــنــمــو والـــتـــقـــدم. ومــن 
الـــضـــروري تــبــنــي نــظــرة واقــعــيــة 
عــنــد الــتــفــكــيــر فـــي وضــــع حــلــول 
لمــــوضــــوع انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون، 
فنحن في بداية مرحلة التحول 
في قطاع الطاقة، وسيكون هذا 
الــتــحــول تــدريــجــيــاً وسيستغرق 
عشرات الأعوام التي تستمر فيها 

حاجة العالم إلى النفط والغاز.
إلــــــى الأرقــــــــام،  نـــظـــرنـــا  وإذا 
المــوارد الهيدروكربونية  نرى أن 
تــشــكــل حـــالـــيـــاً أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــي 
المــائــة مــن نــظــام الــطــاقــة العالمي، 
ويــمــثــل الــنــفــط والـــغـــاز نــحــو ٥٥ 
فــي المــائــة مــن هـــذه المـــــوارد. وفــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــلــبــي مــصــادر 
الطاقة المتجددة ٧ في المائة فقط 
مــن الطلب العالمي على الطاقة، 
إلــى مزيد  ما يعني أننا بحاجة 
مــــن الــــوقــــت لأن تـــكـــون المـــصـــادر 
المتجددة قادرة على تلبية المزيد 
من احتياجات العالم من الطاقة، 
خـــاصـــة أن هـــــذا الـــطـــلـــب مــرشــح 
للازدياد في ظل النمو السكاني 
الـــذي تــشــهــده دول شــرق  الكبير 
آسيا، وبالتالي، سيستمر الدور 
المــهــم للنفط والــغــاز فــي العقود 
المقبلة، ومن الضروري استمرار 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي هــــذا الــقــطــاع 

الحيوي للعالم.
ومما يشجعنا في الإمــارات 
على الاستثمار في موارد النفط 
والغاز هو الخبرة الكبيرة التي 
نملكها في قطاع الطاقة، كما أن 
شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي الوطنية 
(أدنــــــــوك) تــعــد مـــن بـــين منتجي 
الــنــفــط والــــغــــاز الأقـــــل كــثــافــة في 
مستويات الانبعاثات في العالم، 
وهذا يسهم في زيادة الطلب على 

إنتاجنا، حيث تعد «أدنوك» من 
أقـــل الــشــركــات فــي كــثــافــة إطــلاق 
غاز الميثان بنسبة تبلغ ٠٫٠١ في 
المائة، يضاف إلى ذلك أن «أدنوك» 
نــجــحــت فــــي خـــفـــض مــســتــويــات 
الــغــاز الطبيعي بأكثر من  حــرق 
٧٢ في المائة منذ عام ١٩٩٥، وذلك 
تــمــاشــيــاً مـــع رؤيـــــة وتــوجــيــهــات 
مــؤســس الــبــلاد الــشــيــخ زايـــد بن 

سلطان آل نهيان (رحمه الله).
الــتــوازن بين  وكنموذج على 
الــطــلــب على  الاســتــثــمــار لتلبية 
الــــطــــاقــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى خــفــض 
الانـــبـــعـــاثـــات، بـــاشـــرت «أدنــــــوك» 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــشــــاريــــع واعـــــــدة، 
حيث تستكشف إمكانات إنتاج 
الهيدروجين الأخــضــر مــن خلال 
«ائتلاف أبوظبي للهيدروجين» 
الذي تم تأسيسه مؤخراً بالتعاون 
بــين «أدنـــوك» وشركتي «مبادلة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار» و«الـــــقـــــابـــــضـــــة»، 
وشراكة استراتيجية أخرى بين 
«أدنوك» وشركة «مياه وكهرباء 
الإمارات» تحصل بموجبها على 
احتياجات شبكتها الكهربائية 
مــــــن خــــــــلال الــــكــــهــــربــــاء المـــــولـــــدة 
مـــــن مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 
والــــشــــمــــســــيــــة الــــنــــظــــيــــفــــة، هــــذه 
الــخــطــوات تــقــدم نــمــوذجــاً عملياً 
عـــلـــى أن تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــين 
حماية البيئة، والمــحــافــظــة على 
أمن الطاقة هو أمر ممكن، وذلك 
مــن خــلال نهج مبتكر ومــتــوازن 
يـــجـــمـــع بــــين تــطــبــيــق ســـيـــاســـات 

الحياد المناخي والاستثمار في 
مشروعات الطاقة المتجددة جنباً 
إلى جنب مع خفض الانبعاثات 

في قطاع النفط والغاز.
> ما الإجراءات التي تم اتخاذها 
في «أدنــوك» لمواكبة متغيرات مشهد 

الطاقة العالمي؟
كما تعلم، فإن أسواق الطاقة 
تشهد تحديات وتقلبات عديدة، 
وبالنسبة لنا في الإمارات نعمل 
وفق مفهوم أن التحديات تتيح 
لــذلــك عملنا على  فــرصــاً للنمو، 
استثمار هــذه الفرص من خلال 
الـــقـــيـــادة بتحقيق  تــنــفــيــذ رؤيـــــة 
نقلة نوعية في شركتنا الوطنية 
«أدنـــوك» عبر الالــتــزام بالتفكير 
الاستباقي واستشراف المستقبل، 
مع التركيز على ٤ ركائز أساسية 
تشمل الارتــقــاء بــــالأداء، وزيــادة 
الــعــائــد الاقـــتـــصـــادي والــربــحــيــة 
فـــي مــخــتــلــف جـــوانـــب الأعـــمـــال، 
ورفـــع الــكــفــاءة، واعــتــمــاد أحــدث 
الــــتــــقــــنــــيــــات والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
ابــتــكــارات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
إلى جانب الالتزام الدائم بميثاق 
الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة والـــبـــيـــئـــة. 
وأعلنت «أدنـــوك» فــي عــام ٢٠١٧ 
عن نهج استباقي لإدارة محفظة 
أصولها ورأس مالها وتوسيع 
نــــطــــاق بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــشـــراكـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والاســتــثــمــارات 
المــشــتــركــة بــهــدف خــلــق وتــعــزيــز 
القيمة من أعمالها في مختلف 
مـــجـــالات ومـــراحـــل قــطــاع النفط 

والـــــغـــــاز بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق قــيــمــة 
إضـــافـــيـــة تـــســـهـــم فــــي الــــحــــد مــن 
تــأثــيــر تــقــلــبــات الأســــــــواق. ومــن 
الــشــراكــات النوعية،  خــلال نهج 
اســــتــــطــــاعــــت «أدنــــــــــــــــوك» إبــــــــرام 
صفقات استثمارية كان بعضها 
من الأكبر في مجال أصول البنية 
التحتية للطاقة التي تم إنجازها 
الــعــالــم، وعلى سبيل المثال،  فــي 
لدينا أنابيب نقل النفط والغاز 
التي تعد من الأصول الثابتة ذات 
القيمة الكبيرة، وفكرنا بطريقة 
مبتكرة لاستثمارها، ونجحنا 
فـــــي اســـتـــقـــطـــاب ائـــــتـــــلاف يــضــم 
شركات عالمية كبيرة باستثمار 
٣٧٫١ مــلــيــار درهـــم (١٠٫١ مليار 
المــائــة  فـــي  فـــي نــســبــة ٤٩  دولار) 
من مجموعة محددة من أصول 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 
«أدنــــــــــــوك». وانــــضــــم «صــــنــــدوق 
أبـــــوظـــــبـــــي لــــلــــتــــقــــاعــــد» وشــــركــــة 
«القابضة» ADQ لاحقاً إلى هذه 
الصفقة من خلال استثمار بقيمة 
٧٫٧ مليار درهم (٢ مليار دولار)، 
كــمــا عملنا عــلــى الاســتــفــادة من 
الأصــول العقارية التي تمتلكها 
«أدنــــــــــــــوك»، حـــيـــث نـــجـــحـــنـــا فــي 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات أجنبية 
بــقــيــمــة ١٠ مـــلـــيـــارات  مــــبــــاشــــرة 
درهم (٢٫٧ مليار دولار) من خلال 
اتفاقية شراكة مع ائتلاف يضم 
عدداً من المؤسسات الاستثمارية 
بقيادة «أبولو»، وذلك للاستثمار 
«أدنوك» تبلغ  في أصول عقارية لـ
قــيــمــتــهــا ٢٠ مــلــيــار درهـــــم (٥٫٥ 
مــلــيــار دولار). وهـــذه الصفقات 
تقدم نموذجاً في الاستفادة من 
أصــــول ذات قــيــمــة عــالــيــة بــطــرق 
جـــديـــدة ومـــبـــتـــكـــرة، تــســاعــد في 
لــلإيــرادات  خلق مصادر جديدة 
غــيــر المــرتــبــطــة بــــأســــواق الــنــفــط 
وتقلباتها. وعلى مــدى الأعــوام 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، اســتــطــاعــت 
«أدنــــــــوك» اســتــقــطــاب مــجــمــوعــة 
من أبرز المؤسسات الاستثمارية 
والمــســتــثــمــريــن فـــي الــعــالــم، مثل 
«بـــــلاك روك»، و«كـــيـــه كــيــه آر»، 
و«جـــي آي بـــي»، و«بــروكــفــيــلــد»، 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــلال مــــجــــمــــوعــــة 
مــــن الـــصـــفـــقـــات الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
استطعنا عبرها تحقيق قيمة 
كبيرة من أصولنا القائمة. ومنذ 
عــام ٢٠١٦، استطاعت «أدنـــوك» 
أكــثــر مــن ٦٤٫٥ مليار  استقطاب 
دولار من الاستثمارات الأجنبية 
المــــبــــاشــــرة إلــــــى الإمــــــــــــارات، كــمــا 
نــواصــل تطوير فــرص استثمار 
وشــراكــات إضــافــيــة فــي مختلف 

مجالات وجوانب أعمالنا.

> طــــرحــــت «أدنـــــــــــــوك» مــــؤخــــراً 
نسبة مــن أســهــم عــدد مــن الشركات 
إقبالاً كبيراً من  لها وشهدت  التابعة 
المــســتــثــمــريــن، هـــل هــــذا مــؤشــر على 
خصخصة «أدنــوك»؟ وهل تدرسون 

مزيداً من عمليات طرح الأسهم؟
التوجه الحالي هو استمرار 
«أدنــــــــــــوك» كـــشـــركـــة نـــفـــط وغـــــاز 
وطنية مملوكة للحكومة، وفي 
الــــوقــــت ذاتــــــــه، تـــعـــمـــل «أدنــــــــوك» 
بطريقة مرنة تواكب اقتصادات 
الـــــســـــوق وتـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن الـــنـــمـــو 
والتطور والتوسع وخلق قيمة 
إضــافــيــة عــبــر طـــرح نــســبــة أقلية 
فـــي عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لها. ويسهم هذا النهج المرن في 
تــحــقــيــق أكـــبـــر قــيــمــة مــمــكــنــة من 
كل برميل نفط ننتجه من خلال 
نــــمــــوذج قــــائــــم عـــلـــى الـــشـــراكـــات 
إلــى دعــم نمو  والتعاون، إضافة 
ســـوق أبــوظــبــي لــــلأوراق المــالــيــة. 
المــائــة  نجحنا فــي طـــرح ٧٫٥ فــي 
لأسهم «أدنوك للتوزيع»، ونظراً 
الناجح  الكبير والأداء  لــلإقــبــال 
للشركة، تمت زيادة هذه النسبة 
على مراحل لمجموعة متنوعة من 
المستثمرين الأفــراد والمؤسسات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، مــــــع احــــتــــفــــاظ 
«أدنــــــــــــــوك» الــــرئــــيــــســــيــــة بــحــصــة 
الأكــثــريــة، وأعــقــب ذلــك إدراج ١١ 
في المائة من أسهم شركة «أدنوك 
للحفر» وحقق عائدات إجمالية 
تزيد على أربــعــة مليارات درهــم 
وتــغــطــي  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٫٠٨)
الاكـــــتـــــتـــــاب بـــــأضـــــعـــــاف الـــقـــيـــمـــة 
المــســتــهــدفــة، وبـــلـــغ الــطــلــب على 
الأســـهـــم نــحــو ١٢٧ مــلــيــار درهـــم 
(٣٤٫٥ مليار دولار) أي ٣١ ضعف 
القيمة المستهدفة. ومؤخراً، لاقى 
طــــرح الاكـــتـــتـــاب الأولــــــي لــشــركــة 
«فيرتيجلوب» لإنــتــاج الأســمــدة 
«أدنوك» و«أو سي آي»  التابعة لـ
إقبالاً كبيراً، حيث جمع عائدات 
بــقــيــمــة ٢٫٩ مـــلـــيـــار درهــــــم (٧٨٩ 
مــلــيــون دولار). ونـــــدرس حالياً 
المضي قدماً في طرح نسب أقلية 
فــــي شــــركــــات ومــــشــــاريــــع أخــــرى 
بــمــا يــنــســجــم مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
«أدنــــــــوك» لــلــنــمــو الـــذكـــي وخــلــق 
أكــبــر قيمة ممكنة مــن الأصـــول، 
وبما يدعم خطط النمو والتوسع 

والاستعداد للمستقبل.
> مــا نــظــرة «أدنـــــوك» وخططها 

للمستقبل؟
نـــعـــمـــل فـــــي «أدنــــــــــــوك» عــلــى 
الالـــتـــزام والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
مــــســــتــــهــــدفــــات وثــــيــــقــــة المـــــبـــــادئ 
الــــعــــشــــرة لـــــدولـــــة الإمـــــــــــــارات فــي 
الــخــمــســين عــامــاً الــجــديــدة، التي 

ترسم خريطة طريق للمستقبل، 
وتـــــركـــــز عــــلــــى بــــنــــاء الاقــــتــــصــــاد 
الأفــــضــــل والأنــــشــــط فــــي الـــعـــالـــم، 
والاستثمار في رأس المال البشري 
والعلوم والتكنولوجيا الرقمية 
والمتقدمة. وبشكل عام، تتلخص 
أهدافنا فــي «أدنـــوك» باستمرار 
التركيز على إنتاج النفط والغاز 
الأقــل كثافة في الانبعاثات على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وإلــــــى جــانــب 
الــــتــــزامــــنــــا بـــحـــصـــص الإنـــــتـــــاج، 
نـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى زيـــــــادة 
السعة الإنــتــاجــيــة لتلبية النمو 
المــســتــقــبــلــي المـــتـــوقـــع فـــي الــطــلــب 
على النفط، كما أننا نسعى إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
الطبيعي، يضاف إلى ذلك خلق 
الــقــيــمــة مـــن مــشــاريــع ومـــبـــادرات 
الـــنـــمـــو والــــتــــوســــع فــــي الــتــكــريــر 
والــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، 
وبـــــــنـــــــاء الـــــــــقـــــــــدرات فـــــــي مــــجــــال 
الأمــونــيــا والــهــيــدروجــين كــوقــود 
إلــى التوسع في  نظيف، إضــافــة 
مشروع «الريادة» الذي يستخدم 
تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون 
واســــتــــخــــدامــــه وتــــخــــزيــــنــــه، كــمــا 
نــركــز عــلــى خــفــض تكلفة إنــتــاج 
البرميل ورفـــع كــفــاءة العمليات 
التشغيلية، وزيــــادة الاستثمار 
في التكنولوجيا الحديثة وأدوات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مـــن خــلال 
مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، 
وزيـــــــادة كـــفـــاءة تــقــنــيــات تــعــزيــز 
اســتــخــلاص الــنــفــط مـــن الــحــقــول 

المتقادمة.
يـــنـــطـــلـــق مــــعــــرض ومـــؤتـــمـــر   <
أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) ٢٠٢١ 
الاثنين المقبل... ما الرسالة التي يسعى 

لطرحها في هذه الدورة؟
نتطلع للترحيب بشركائنا 
وزملائنا في قطاع النفط والغاز 
فــي الـــــدورة المــقــبــلــة مــن «أديــبــك» 
الذي ينعقد حضورياً هذا العام. 
ويــكــتــســب هـــــذا المـــؤتـــمـــر أهــمــيــة 
خــاصــة كــونــه أهـــم وأول ملتقى 
لصناعة النفط والغاز ينعقد بعد 
الـــدورة السادسة والعشرين من 
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم 
المــنــاخ  المــتــحــدة الإطـــاريـــة لتغير 
(COP٢٦) ليتيح بــذلــك مناقشة 
مسار التحول فــي قطاع الطاقة 
وجـــــهـــــود خـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات، 
كــمــا سيتيح مناقشة استجابة 
القطاع لجائحة «كوفيد – ١٩»، 
وأدعو الجميع لحضور «أديبك» 
لــــتــــوحــــيــــد الـــــجـــــهـــــود وضـــــمـــــان 
المــحــافــظــة عــلــى أمــــن وإمـــــــدادات 
الطاقة التي تشكل العمود الفقري 

للتقدم والنمو المستدام.

د. سلطان الجابر

الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا  الدكتور سلطان  قال 
المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، إن النقص في 
إمدادات الطاقة حالياً نتج عن تباطؤ الاستثمارات بعيدة المدى في 
الوقود التقليدي، مشيراً إلى أن الحل هو التذكر دائماً أن الهدف 

هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم.
وأكــد، في حوار مع «الشرق الأوســط»، أن العالم بحاجة إلى 
قــادرة على تلبية  المتجددة  الوقت لأن تكون المصادر  مزيد من 
المزيد، مشيراً إلى أن اختيار بلاده لعقد الــدورة ٢٨ من مؤتمر 

المناخ  المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير  الأمــم  اتفاقية  الأطـــراف في 
(كوب - ٢٨)، يأتي تقديراً من المجتمع الدولي لالتزامها بحماية 

البيئة ودعم الجهود العالية.
وإلى نص الحوار...
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وصـــــــلـــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الــــــــســــــــعــــــــودي إلـــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الفيتنامية هــانــوي، أمـــس، على 
مــــتن طــــائــــرة خــــاصــــة قــــادمــــة مــن 
مدينة سيدني الأسترالية، وذلك 
اســــتــــعــــداداً لـــخـــوض «الأخــــضــــر» 
أمــــام مــنــتــخــب فيتنام  مــواجــهــتــه 
يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 
السادسة من التصفيات الآسيوية 
الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الــبــعــثــة 
لـــــدى وصـــولـــهـــا إلـــــى مـــطـــار نــبــي 
بــــاي الــــدولــــي، الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
بسفارة المملكة لدى فيتنام ويبار 
البصير، ورئيس المراسم سلمان 

بن سالم.
واســـتُـــقـــبـــل لاعــــبــــو الأخـــضـــر 
دمت لهم باقات 

ُ
بحفاوة بالغة وق

الورد الخضراء، فيما حرص عدد 
من السعوديين المقيمين هناك على 
المــشــاركــة فــي اســتــقــبــال اللاعبين 
والتقاط الصور التذكارية معهم 
والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى تـــواقـــيـــعـــهـــم 
الـــــخـــــاصـــــة، كــــمــــا حـــــرصـــــوا عــلــى 
تحفيزهم لمزيد مــن الانتصارات 
فـــي طــريــقــهــم إلـــى مــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
ويفتتح الأخــضــر السعودي 
تـــدريـــبـــاتـــه اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة 
فــيــتــنــام مـــســـاء الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
التي ستكون في الغالب تمارين 
اســتــرجــاعــيــة لــلاعــبــين المــشــاركــين 
في مــبــاراة أستراليا التي تعادل 
فــيــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي سلباً 
دون أهداف ليواصل حضوره في 

صدارة المجموعة.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــذي  أعلن عــن برنامجه الزمني 
سيشمل ثــلاث حصص تدريبية 
مـــنـــهـــا حـــصـــة الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، 
بــــالإضــــافــــة لــلــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الرئيسية التي ستقام مساء يوم 

الأحــــد، عــلــى أن يختتم الأخــضــر 
تحضيراته بتمرين على ملعب 

المباراة استاد ماي دينه.
ويــــعــــقــــد الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
ريــنــارد مــؤتــمــراً صحافياً يسبق 
المــواجــهــة المــرتــقــبــة يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل، وذلك يوم الاثنين بمشاركة 
أحد اللاعبين للحديث عن مواجهة 
فيتنام التي نجح الأخضر بالفوز 
في المواجهة التي جمعت بينهما 

خلال الدور الأول.
المـــنـــتـــخـــب  بــــعــــثــــة  يـــــذكـــــر أن 
السعودي ستعود إلى العاصمة 
السعودية الرياض يوم الأربعاء، 
وذلـــــك بــعــد الــــفــــراغ مـــن مــواجــهــة 
فيتنام، على مــتن طــائــرة خاصة 

ستحمل البعثة إلى الرياض.
ويتطلع الأخــضــر السعودي 
إلى تحقيق فوز ثمين أمام نظيره 
فـــيـــتـــنـــام لمـــواصـــلـــة حــــضــــوره فــي 
الصدارة وزيادة حظوظه بالتأهل 
لـــلـــمـــرة  نــــحــــو مـــــونـــــديـــــال ٢٠٢٢ 

الــســادســة فــي تــاريــخــه والــثــانــيــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــدمــا نــجــح في 
تــحــقــيــق الــتــأهــل فـــي الــتــصــفــيــات 

الأخيرة نحو مونديال روسيا.
إلـــــــــــى أن الأخــــــضــــــر  يـــــــشـــــــار 
الـــســـعـــودي واجــــــه فــيــتــنــام فــــي ٣ 
مـــبـــاريـــات ســابــقــاً عــبــر الــتــاريــخ، 
وفي جميع المنافسات والبطولات 
الــــرســــمــــيــــة وحـــــتـــــى المــــواجــــهــــات 

الودية.
وقـــبـــل نـــحـــو عـــشـــريـــن عـــامـــاً، 
الــســعــودي الأول  التقى المنتخب 
مع نظيره منتخب فيتنام ضمن 
مـــشـــوار الــفــريــقــين لــلــتــأهــل نحو 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن تــصــفــيــات 
القارة الآسيوية المؤهلة لمونديال 
الــلــقــاء في  ٢٠٠٢ قــبــل أن يــتــجــدد 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي بــين 

المنتخبين في ذات التصفيات.
وعــــــــــــــــــوداً عــــــلــــــى تــــفــــاصــــيــــل 
المــــواجــــهــــتــــين الــــتــــي جـــمـــعـــت بــين 
الأخـــــضـــــر الـــــســـــعـــــودي ونـــظـــيـــره 

المنتخب الفيتنامي في تصفيات 
مونديال ٢٠٠٢ فقد كان الانتصار 
حـــلـــيـــف الأخـــــضـــــر فـــــي مـــواجـــهـــة 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن الــعــام ذاتـــه، 
الــتــي كـــان يحضر فيها الوطني 

نــاصــر الــجــوهــر مــدربــاً للأخضر 
الــســعــودي الــذي نجح فــي سحق 
ضــيــفــه مــنــتــخــب فـــيـــتـــنـــام ضــمــن 
المــــجــــمــــوعــــات  مــــنــــافــــســــات دور 
بنتيجة ٥ - ٠ ثــم بنتيجة ٤ - ٠ 

فـــــــــي المــــــواجــــــهــــــتــــــين 
الــــــتــــــي أقـــــيـــــمـــــت فـــي 
الــدمــام وكــان  مدينة 
نجمها الأبــــرز طــلال 
الـــذي سجل  المشعل، 
خمسة أهـــداف، فيما 
كـــــان نـــصـــيـــب ســامــي 
الــجــابــر ثــلاثــة أهــداف 
مــنــهــا، وهــــدف وحــيــد 
لــــــلــــــمــــــهــــــاجــــــم عــــبــــيــــد 

الدوسري.
بعد ذلــك التاريخ 
لــــم يـــلـــتـــقِ المــنــتــخــبــان 
مـــــجـــــدداً عــــلــــى أي مــن 
الأصــــعــــدة الــتــنــافــســيــة 
وحــــــتــــــى عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
المــواجــهــات الــوديــة، وذلــك 
بحسب الموقع الرسمي للمنتخب 
الـــســـعـــودي، حــيــث ودعــــت جميع 
الأســـمـــاء الــتــي واجـــهـــت منتخب 
فيتنام المــلاعــب بسبب الاعــتــزال 

وكـــــان آخـــرهـــم مــحــمــد الــشــلــهــوب 
الــــــــذي اعـــــتـــــزل فـــــي المـــــوســـــم قــبــل 
المـــاضـــي. قــبــل أن يــتــجــدد الــلــقــاء 
بــين الأخــضــر الــســعــودي ونظيره 
المنتخب الفيتنامي بعد عشرين 
عاماً في مواجهة الدور الأول التي 
أقيمت على ملعب مرسول بارك 
فــي الــعــاصــمــة الــريــاض وكسبها 
الأخضر السعودي بثلاثية مقابل 
هدف. وحملت الأهداف السعودية 
التي شهدتها مواجهة الدور الأول 
توقيع كل من سالم الدوسري ثم 
الــلاعــب الغائب  ياسر الشهراني 
عن مواجهة الثلاثاء المقبل بسبب 
الإصــــــابــــــة، فـــيـــمـــا ســـجـــل الـــهـــدف 
الــثــالــث صــالــح الــشــهــري مهاجم 

الأخضر السعودي.
الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي يـــبـــدو 
بحالة فنية أفضل مقارنة بنظيره 
الــفــيــتــنــامــي، وتــبــدو حــظــوظــه في 
تحقيق الفوز وانتزاع نقاط المباراة 

الــثــلاث قائمة بــصــورة كبيرة في 
ظـــل عــــدة عـــوامـــل مــنــهــا الـــفـــوارق 
الفنية بــين المنتخبين، بالإضافة 
لعامل الخبرة الذي يمنح المنتخب 

السعودي تفوقاً كبيراً.
ويتصدر المنتخب السعودي 
حالياً مجموعته الثانية برصيد 
١٣ نقطة بعدما حقق الأخضر 
بداية مثالية وغير مسبوقة في 
تاريخ مشاركاته بالتصفيات، 
الــفــوز في  فــي تحقيق  إذ نــجــح 
أربـــــع مـــواجـــهـــات مــتــتــالــيــة قبل 
تــعــادلــه الأخــيــر أمــــام أســتــرالــيــا 
دون أن يــتــعــرض لأي خــســارة 

حتى الآن.
وتـــضـــم مــجــمــوعــة المــنــتــخــب 
السعودي ونظيره الفيتنامي كلاً 
من منتخبات أستراليا واليابان 
وعمان والصين ضمن المجموعة 
الثانية، على أن يتأهل متصدر كل 
مجموعة ووصيفه نحو مونديال 
٢٠٢٢ فيما يذهب صاحب المركز 
الــثــالــث فــي المجموعتين لخوض 

مباراة الملحق.
ويــحــضــر منتخب أستراليا 
في المركز الثاني بلائحة الترتيب 
برصيد عشر نقاط، فيما يحضر 
الــثــالــث منتخب  المــركــز  خلفه فــي 
اليابان بتسع نقاط، ويأتي رابعاً 
مـــنـــتـــخـــب عــــمــــان بــــرصــــيــــد ســبــع 
نـــقـــاط بــعــد تــعــادلــه أمـــــام الــصــين 
في الجولة الماضية، فيما يحضر 
التنين الصيني خامساً برصيد 
أربع نقاط، ويخلو رصيد منتخب 
فيتنام من أي نقطة حتى الآن بعد 
خــســارتــه جــمــيــع المــبــاريــات التي 

خاضها في التصفيات.
ويعيش الأخــضــر السعودي 
تــــجــــانــــســــاً كــــبــــيــــراً تــــحــــت قــــيــــادة 
الـــفـــرنـــســـي إيــــرفــــي ريــــنــــارد الــــذي 
يقوده منذ أكثر من عامين، ويدرك 
أهمية نقاط مواجهة فيتنام مساء 
الــتــي ستمنحه  المــقــبــل،  الــثــلاثــاء 
المــــزيــــد مــــن الـــحـــظـــوظ فــــي بــلــوغ 

التأهل لمونديال قطر ٢٠٢٢.
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سعوديون حرصوا على تحفيز اللاعبين والتقاط الصور معهم في مطار هانوي

«الأخضر» بالورود في فيتنام... والتدريبات تنطلق اليوم استقبال حافل لـ
الرياض: فهد العيسى

سلمان الفرج يوقع على قميص لأحد أفرادفهد المولد يحمل باقة ورود في مطار هانوي (الشرق الأوسط)
 الجالية السعودية في فيتنام (الشرق الأوسط)

جانب من وصول لاعبي المنتخب السعودي إلى فيتنام (الشرق الأوسط)
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الأ الأوسط) (الشرق فيتنام إلى السعودي المنتخب لاعبي وصول من جانب

تحركات إدارية لحسم ملف «الكفاءة المالية» قبل الميركاتو الشتوي

الاتحاد يستعيد البيشي... ويواجه ضمك اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

يخوض فريق الاتحاد مواجهة 
وديــــــــة أمــــــــام فــــريــــق ضـــمـــك الـــيـــوم 
(السبت)، ضمن البرنامج الإعدادي 
للفريق خلال فترة توقف المنافسات 
الرياضية المحلية، في الوقت الذي 
تتواصل فيه الاتصالات مع عدد من 
الأندية، ومنها الخليجية لتنسيق 
مــــواجــــهــــة وديــــــــة أخــــــــرى لــلــفــريــق 
بــمــنــتــصــف أو نــهــايــة  لإدراجــــــهــــــا 

الأسبوع المقبل.
وتـــأتـــي المــواجــهــة الـــوديـــة الــتــي 
ينوي الاتــحــاد خوضها خــلال فترة 
التوقف لتفادي ابتعاد اللاعبين عن 
المــبــاريــات التنافسية لفترة طويلة 
مــــع تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 
أمــام الــهــلال فــي الجولة ١٢ للدوري 
السعودي للمحترفين، بسبب ضيق 
الوقت الفاصل بين المواجهة والموعد 
المقرر لنهائي دوري أبطال آسيا الذي 
الــفــريــق الأزرق طــرفــاً رئيسياً  يــعــد 
فيها، حيث سيواجه فريق يوهانغ 
ســتــيــلــرز الـــكـــوري الــجــنــوبــي فـــي ٢٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وينتظر أن يزج المدرب كونترا 
بأكبر عدد من اللاعبين في موقعة 
الأحــد الــوديــة، يأتي فــي مقدمتهم 
الــفــرنــســي يــوســف نــيــاكــاتــي لخلق 
انــســجــام أكــبــر لــلاعــب مـــع زمــلائــه 
اللاعبين في إطار التوجه للاعتماد 
عـــلـــى الـــــلاعـــــب فـــــي خـــــط الـــهـــجـــوم 

بالمباريات المقبلة.
إلى ذلك، واصل فريق الاتحاد 
تـــحـــضـــيـــراتـــه عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، وســط 
تكثيف الجهاز الفني العمل على 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة لـــرفـــع المـــعـــدل 
الــــلــــيــــاقــــي لــــلاعــــبــــين، إلـــــــى جـــانـــب 
الأمــــور الفنية بــتــدريــبــات منوعة، 
وســط حــرص إداري بــالــوجــود في 
التدريبات، وتلبية كل احتياجات 

المدرب كونترا واللاعبين.
الــتــدريــبــات مشاركة  وشــهــدت 
الــعــزيــز البيشي بعد  الــلاعــب عــبــد 
تجاوزه للإصابة التي تعرض لها 
خـــلال مــواجــهــة الــفــتــح فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة والــــتــــي انـــتـــهـــت بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة لـــلـــفـــريـــق الاتــــــحــــــادي، فــي 
إشــارة إلى جاهزية اللاعب الفنية 

للمشاركة مع الفريق في المواجهات 
التنافسية المقبلة.

وركــــــز المـــــــدرب كـــونـــتـــرا خـــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة يــــــوم أمـــــس، 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى خــــيــــاراتــــه الــفــنــيــة 
لمواجهة ضمك الودية غداً، وتوزيع 
المهام على اللاعبين في الوقت الذي 
شرع فيه برسم المنهجية التكتيكية 
للمباراة وتوجيه اللاعبين لعدد من 

النقاط الفنية لاستغلالها.
ويــفــتــقــد الاتــــحــــاد خــــدمــــات ٦ 
لاعبين يعدون ضمن قائمة الفريق 
الأســـاســـيـــة خـــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، 
يتقدمهم سعود عبد الحميد وزياد 
الــصــحــفــي وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود 
وعــبــد الإلــــه المــالــكــي وفــهــد المــولــد، 
لـــلانـــضـــمـــام لـــلأخـــضـــر الـــســـعـــودي 
الــتــصــفــيــات النهائية  المـــشـــارك فــي 
المـــؤهـــلـــة لـــلـــمـــونـــديـــال، إلــــى جــانــب 
المــــدافــــع المــــصــــري أحـــمـــد حـــجـــازي 
لانضمامه لمنتخب بلاده. ويتطلع 
المدرب كونترا، خلال فترة التوقف 
الــــــدولــــــي الــــتــــي يــــخــــوض خــلالــهــا 
الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي مـــنـــافـــســـات 
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 

لـــلـــمـــونـــديـــال، لــلــعــمــل عـــلـــى زيـــــادة 
اللياقي للاعبين، وكذلك  المــخــزون 
تطبيق كثير من الجمل التكتيكية 
لعودة قوية للفريق مع استئناف 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة ومــواصــلــة 
الــحــفــاظ عــلــى جــــادة الانــتــصــارات 
التي كان آخرها الفوز على الفتح 
بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية 
لــلــدوري. ويستهل الاتــحــاد عــودة 
المباريات مجدداً بلقاء فريق الطائي 
فــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــجــاري، ضمن منافسات الجولة 
١٣ للدوري السعودي للمحترفين، 
في الوقت الذي يعتلي فيه الفريق 
الاتــــــحــــــادي صــــــــدارة تـــرتـــيـــب فـــرق 
الـــدوري برصيد ٢٣ نقطة، حققها 
بعد خــوض ١١ جولة، حيث حقق 
٧ انــتــصــارات وتــعــادلــين وتــعــرض 

لخسارتين.
من جهة أخرى، واصلت إدارة 
الاتحاد تحركاتها الحثيثة للوفاء 
بمتطلبات شهادة الكفاءة المالية 
وســـــــداد الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة عــلــى 
النادي التي تمكنها من استخراج 
الشهادة التي تتيح للنادي تعزيز 

صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال 
الميركاتو الشتوي المقبل.

الـــواردة،  وبحسب المعلومات 
فــــــإن هــــنــــاك مـــبـــاحـــثـــات مــســتــمــرة 
تجري للتوصل إلى تسويات مالية 
مـــع عـــدد مـــن الأطــــــراف بخصوص 
مــســتــحــقــاتــهــم المــــتــــأخــــرة تــقــضــي 
بــســداد المبالغ البسيطة مباشرة، 
وبـــحـــث ســـبـــل جــــدولــــة المـــتـــأخـــرات 
المــرتــفــعــة مـــع ســــداد الـــجـــزء الأكــبــر 
مــنــهــا، فــي الــوقــت الــــذي أغــلــق فيه 
صناع القرار بالنادي خلال الفترة 
القصيرة الماضية كثيراً من الملفات 
المتعلقة بمستحقات متأخرة على 

النادي لعدد من الأطراف.
وكــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد فـــــشـــــل فـــي 
اســــتــــخــــراج الــــرخــــصــــة الآســـيـــويـــة 
الــتــي كــانــت ستمكنه مــن المشاركة 
بــــدوري أبــطــال آســيــا فــي النسخة 
المقبلة عبر الملحق الآســيــوي، قبل 
أن يصعد التعاون بديلاً عنه، لعدم 
تــمــكــن الاتـــحـــاديـــين مـــن الــحــصــول 
على الرخصة التي تسمح للأندية 
السعودية بالمشاركة في البطولة 

الاتحاد حافظ على صدارته للدوري بفوزه الأخير على الفتح (تصوير: عبد الله الفالح)القارية.

 مصدر في الطائي: زوران تعمد التقليل من قدرات اللاعبين علناً 

إجراءات «كورونا» قد تجبر سييرا على تدشين مشواره أمام الاتحاد 
الدمام: علي القطان

الــطــائــي  نــــــادي  تـــســـابـــق إدارة 
الزمن من أجل إنهاء إجراءات وصول 
الــجــديــد، التشيلي خوسية  المــــدرب 
سييرا وبــدء الإشـــراف على الفريق 
فـــي مـــبـــاريـــاتـــه المــقــبــلــة مـــن الـــــدوري 

السعودي للمحترفين.
ووصل المدرب التشيلي إلى دبي 
قبل أيــام إلا أنه لم يتم الانتهاء من 
الإجــــــراءات المتعلقة بــدخــولــه بعد، 
وخصوصاً في ظل الإجراءات المتبعة 
بشأن مكافحة فيروس كورونا حيث 
الــلاعــبــين قبل  كـــان متوقعا وصـــول 
يــومــين إلا أنــــه تــأخــر عـــن الــوصــول 

لعدم الانتهاء من الإجراءات.
ويـــــقـــــود الـــــتـــــدريـــــبـــــات حـــالـــيـــا، 
الـــتـــونـــســـي كــــريــــم الـــســـبـــاعـــي الــــذي 
كــان ضمن الطاقم المساعد للمدرب 
السابق زوران حيث وضع برنامجا 
إعــداديــا مكثفا خــلال فترة التوقف 
الــحــالــيــة لــبــطــولــة الـــــدوري تتضمن 
مواجهة قوية ضد الهلال يوم الاثنين 
المقبل قبل عودة الفريق للمباريات 

الرسمية بمواجهة الفتح يوم السبت 
القادم ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
في حائل ضمن مباريات الجولة ١٢ 
من بطولة الدوري والتي ستقام على 
ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن 

مساعد.
وفي حال لم تتم كافة الإجراءات 
ووصـــول المـــدرب سييرا بوقت كــافٍ 
قــبــل مـــواجـــهـــة الــفــتــح فــمــن المــرجــح 
ا من  بـــدء الفنية  الــقــيــادة  يــتــولــى  أن 

مواجهة الاتحاد في الجولة ١٣.
وستمثل تلك الانطلاقة الكثير 
لسييرا خصوصاً أنه ارتبط بحقبة 
لا تنسى في مسيرته مع هذا النادي.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل تكشفت 
قــــــرار الإدارة  المــــزيــــد مــــن مــســبــبــات 
برئاسة تركي الضبعان بشأن إقالة 
الــصــربــي زوران بعد أن قاد  المـــدرب 
الـــفـــريـــق فــــي ســـبـــع مـــبـــاريـــات حــيــث 
كــشــفــت مـــصـــدر مــــن نــــــادي الــطــائــي 
الـــرئـــيـــســـي يــــعــــود إلـــى  الـــســـبـــب  أن 
الــعــلاقــة المــتــوتــرة الــتــي وصــلــت إلــى 
حـــد لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه بينه 
التقليل من  إلــى حــد  وبــين اللاعبين 

قدراتهم والتصريح بذلك علنا مما 
جــعــل الــعــلاقــة مــتــوتــرة وكـــانـــت من 
النتائج مجددا  أسباب التراجع في 
بــعــد أن انــتــعــش الــفــريــق كــثــيــرا في 
أولـــــى المـــبـــاريـــات الـــتـــي قـــادهـــا ضد 
الاتفاق والتعاون والتي كسب فيها 
ســـت نــقــاط مــتــتــالــيــة وقــبــلــهــا نقطة 
أمــام الباطن والتي جمع من خلاله 
الرصيد الحالي مــن النقاط والــذي 
لـــم يــشــفــع لـــه فـــي الــتــقــدم عـــن المــركــز 
الـــــ١٦ والأخــيــر فــي جـــدول الترتيب. 
وسعت الإدارة إلى حل الأمــور وديا 
إلا أن المدرب أصر على موقفه ووصل 
إلــى التقليل مــن قيمة الفريق  الحد 
والإشـــــــارة إلــــى أنــــه غــيــر قـــــادر على 
الــكــبــيــرة والمنافسة  الــفــرق  مــواجــهــة 
مما اعتبرته الإدارة تقليلا من قيمة 
الـــنـــادي الــــذي عـــرف بــكــونــه «صــائــد 
الكبار» كما أنها اعتبرت أن أحاديثه 

محبطة ولا يمكن القبول بها.
وتمت إقالة المدرب السابق بعد 
الــخــســارة مــن الــرائــد بأربعة أهــداف 
في الجولة الماضية حيث لم يظهر 
الفريق أي مستوى يطمئن أنصاره 

بقدرته على تحقيق هدف البقاء في 
ظل التراجع في النتائج والمستويات 
والــروح الانهزامية التي طغت على 

الفريق.
وزوران ثاني مدرب للطائي تتم 
إقالته بعد التونسي محمد الكوكي 
الــذي لم يكن السبب الرئيسي وراء 
إقالته ضعف عمله بل لعدم القدرة 
عــلــى اســتــخــراج شــهــادة بـــرو والــتــي 
تمثل شرطا رئيسيا لأي مدرب يقود 

أحد فرق دوري المحترفين.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل بــــات 
اللاعب ناوليدج موسونا في كامل 
الـــجـــاهـــزيـــة لـــلـــتـــواجـــد فــــي المــــبــــاراة 
الـــقـــادمـــة ضـــد الــفــتــح بــعــد أن أنــهــى 

برنامج علاجه وتأهيله.
كما أن الــلاعــب الــجــزائــري أمير 
سعيود سيكون قادرا على التواجد 
فــي المــبــاراة القادمة فــي حــال ســارت 
الأمــــور إيــجــابــيــا مــن مــراحــل علاجه 
بعد أن تعرض لإصابة أبعدته عن 
المباراة الماضية كما منعت التحاقه 
بـــصـــفـــوف مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي أيــــام 

الفيفا الحالية. العنزي)الطائي تلقى خسارة ثقيلة على يد الرائد في آخر مواجهاته الدورية (تصوير: سعد العنزي) سعد (تصوير: الدورية مواجهاته آخر في الرائد يد على ثقيلة خسارة تلقى الطائي
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هولندا مرشحة لحسم بطاقة المجموعة السابعة... وتركيا في نزهة أمام جبل طارق

فرنسا وبلجيكا على أبواب التأهل لنهائيات كأس العالم اليوم
لندن: «الشرق الأوسط» 

ستكون الفرصة مواتية أمام 
فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب وجــارتــهــا 
اللدودة بلجيكا لحسم بطاقتيهما 
إلى نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢، 
وذلك حين تخوضان اليوم السبت 
اختبارين سهلين على أرضيهما 
ضد كازاخستان وإستونيا على 
التوالي في التصفيات الأوروبية. 
في المجموعة الرابعة، ستضمن 
فـــرنـــســـا حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى فــرصــة 
الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب الــعــالمــي الـــذي 
توجت به عام ٢٠١٨ على حساب 
كرواتيا، وذلك من خلال الفوز على 
ضيفتها المتواضعة كازاخستان 

في الجولة السابعة.
وسيحسم فريق 
المـــــــــــــــــدرب ديـــــديـــــيـــــه 
ديـــــشـــــامـــــب بـــطـــاقـــة 
التأهل المباشر إلى 
النهائيات من خلال 

الــــــفــــــوز فــــــي المــــــبــــــاراة 
الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا 

مــــــلــــــعــــــب «بــــــــــــــارك 
بـــــرانـــــس» فــي  دي 
العاصمة باريس، 
من دون النظر إلى 
الــنــتــائــج الأخــــرى 
في المجموعة. كما 
سيضمن «الديوك» 

تأهلهم أيضاً في 
حــــال الــتــعــادل، 
لــــــكــــــن بــــشــــرط 

انـــــــتـــــــهـــــــاء 
الأخرى المــــــبــــــاراة 
المجموعة فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــبـــــوســـــنـــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
وفــنــلــنــدا بــالــتــعــادل أيــضــاً، 

وذلك لأن أبطال العالم يتصدرون 
المجموعة بـ١٢ نقطة وبفارق ثلاث 
نــقــاط عــن أوكــرانــيــا الثانية التي 
خاضت مباراة أكثر من الفرنسيين 
وتغيب بالتالي عن هذه الجولة، 
على أن تختتم مشوارها الثلاثاء 
فـــي ضــيــافــة الــبــوســنــة، صــاحــبــة 
المــركــز الــثــالــث بــــ٧ نــقــاط وبــفــارق 

نقطة خلف فنلندا الثانية.
ويــــتــــأهــــل إلـــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات 
مباشرة أصحاب المركز الأول في 
كــل مــن المجموعات العشر، فيما 
تـــخـــوض المــنــتــخــبــات الــوصــيــفــة 
بمشاركة  بينها  فــاصــلاً  ملحقاً 
منتخبين مؤهلين من دوري الأمم 

الأوروبـــــــــيـــــــــة 
لتحديد 
هــــــويــــــة 

المــــنــــتــــخــــبــــات 
الــــــــثــــــــلاثــــــــة 
الأخـــــرى 

المـــتـــأهـــلـــة 
عــــــــن الـــــــقـــــــارة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــجـــــــــــــــوز. 
وخـــلافـــاً لــلــنــظــام 
الــقــديــم، لــن يقام 
المــلــحــق الــفــاصــل 
بـــــــــــمـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــات 
مباشرة من مباراتي 
ذهـــــــــاب وإيـــــــــــــاب، بــل 

ســتــقــســم المــنــتــخــبــات الــــــــ١٢ عــلــى 
ثـــلاثـــة مــــســــارات تـــحـــدد بــمــوجــب 
قرعة ويتنافس في كل منها أربعة 
منتخبات بــنــظــام نــصــف نهائي 
المــقــبــل)  (آذار)  مـــــارس   ٢٥  -  ٢٤)
ومــبــاراة نهائية (٢٨ - ٢٩ مــارس 
المــقــبــل) يــتــأهــل الــفــائــز فــيــهــا إلــى 
المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة 
منتخبات متأهلة عن كل مسار).

وســتــكــون مــبــاراة «بــــارك دي 
بــرانــس» الــيــوم الأولـــى للمنتخب 
تـــــــوج بـــطـــلاً  الــــفــــرنــــســــي مــــنــــذ أن 
للنسخة الثانية من دوري الأمم 
الأوروبــــــــيــــــــة بــــــفــــــوزه فــــــي نــصــف 

الــنــهــائــي عــلــى بلجيكا ٣ - ٢ في 
الوقت القاتل بعدما كان متخلفاً 
الـــنـــهـــائـــي عــلــى  صـــفـــر - ٢، وفـــــي 
إسبانيا ٢ - ١ بعدما كان متخلفاً 
أيـــضـــاً. ومــــن المـــتـــوقـــع ألا يــواجــه 
رجـــــــــال ديــــشــــامــــب صــــعــــوبــــة فــي 
تكرار سيناريو لقاء الذهاب حين 
تغلبوا على كازاخستان ٢ - صفر 
فــي أســتــانــا، حــتــى فــي ظــل غياب 
لاعــب وســط مانشستر يونايتد 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــــول بــوغــبــا بسبب 
إصــــابــــة فــــي الـــفـــخـــذ تـــعـــرض لــهــا 
الاثنين في اليوم الأول من المعسكر 
الاســــتــــعــــدادي لمــــبــــاراتــــي الــســبــت 

والـــثـــلاثـــاء فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
خارج الديار ضد فنلندا.

وكان ديشامب يمني النفس 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ثــنــائــي الــوســط 
بــوغــبــا ونــغــولــو كــانــتــي، الــعــائــد 
ــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة بــــعــــدمــــا غــــاب  إل
عــنــهــا خـــلال المــواجــهــات الــدولــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة لإصـــــابـــــتـــــه بــــفــــيــــروس 
(كــوفــيــد - ١٩)، لــكــن إصــابــة نجم 
يـــونـــايـــتـــد فــتــحــت الـــطـــريـــق أمــــام 
لاعــــــــب وســــــــط رومــــــــــا الإيــــطــــالــــي 
جــــوردان فيريتو للانضمام إلى 
الــــ٢٨  ابـــن  المــنــتــخــب. وسيتنافس 
عـــامـــاً لمـــحـــاولـــة تـــعـــويـــض غــيــاب 

بوغبا في وسط الملعب مع لاعب 
الــذي  مرسيليا مــاتــيــو غـــنـــدوزي 
مــا زال ينتظر مــشــاركــتــه الأولـــى 
بقميص «الــديــوك»، وذلــك بعدما 
اكتفى حتى الآن بالجلوس على 
مقاعد الــبــدلاء فــي الاســتــدعــاءات 
الأربــــعــــة الـــســـابـــقـــة إلـــــى تــشــكــيــلــة 
أبطال العالم. وقال ابن الـ٢٢ عاماً، 
المــعــار هــذا المــوســم إلــى مرسيليا 
مــن آرســنــال الإنــجــلــيــزي، مــن مقر 
تدريبات المنتخب في كليرفونتين 
الخميس عن ضمه إلى التشكيلة: 
«إنه فخر هائل. أنا بجانب أفضل 
لاعبي الوسط في العالم. أنا أتعلم 

وأتطور».
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــهـــجـــومـــي، 
كــان ديشامب سعيداً باستعادة 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان أخـــيـــراً شيئاً 
مـــن مــســتــواه الــســابــق مـــع فــريــقــه 
الجديد - القديم أتلتيكو مدريد 
الإســـبـــانـــي الــــــذي عـــــاد إلـــيـــه هـــذا 
الموسم من برشلونة، قائلاً: «من 
الأفــــضــــل أن يـــأتـــي الــــلاعــــب (إلــــى 
المـــنـــتـــخـــب) بــثــقــة كـــامـــلـــة وبــــــأداء 
جيد مع فريقه». ورأى أن معاناة 
غريزمان في مستهل مشواره مع 
فريقه الجديد - القديم «لم تمنعه 
من الأداء الجيد معنا. هذا ينطبق 
الــلاعــبــين: فــي بعض  على جميع 
الأوقـــات، الانضمام إلــى المنتخب 
يــجــعــلــهــم يــتــنــفــســون الـــصـــعـــداء 
بــعــض الــــشــــيء. هـــم يـــعـــرفـــون ما 

أنتظره منهم».
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
ستكون بلجيكا في وضع مماثل 
لفرنسا إذ ستضمن تأهلها إلى 
النهائيات في حال جددت فوزها 
عـــلـــى ضــيــفــتــهــا إســـتـــونـــيـــا الــتــي 
خــســرت ذهـــابـــاً عــلــى أرضـــهـــا ٢ - 

٥. ويتصدر «الشياطين الحمر» 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١٦ نقطة من 
٦ مـــبـــاريـــات، مــقــابــل ١١ لــكــل من 
الثانية (من ٧ مباريات)  تشيكيا 
وويــلــز الثالثة (مــن ٦ مــبــاريــات). 
وعــلــى غــــرار فــرنــســا، ستتضمن 
بــلــجــيــكــا بـــطـــاقـــة المـــجـــمـــوعـــة إلـــى 
النهائيات في حال التعادل أيضاً، 
لكن بشرط عــدم فــوز ويلز اليوم 
على ضيفتها بيلاروس الأخيرة 
(٣ نـــقـــاط) والـــخـــارجـــة مـــن دائــــرة 
المنافسة حتى على بطاقة الملحق 
الــــقــــاري، شــأنــهــا شــــأن إســتــونــيــا 

الرابعة (٤ نقاط).
وقد يشهد اليوم تأهلَ كبيرٍ 
آخر، بشخص المنتخب الهولندي 
الذي يتصدر المجموعة السابعة 
ويحتاج إلى الفوز على مضيفه 
المــونــتــيــنــيــغــري لــحــســم الــبــطــاقــة 
لكن بشرط عدم فوز النرويج على 
ضيفتها لاتفيا. ومنذ التعادل 
مع النرويج في أرض الأخيرة ١ - 
١ في الجولة الرابعة، خرج فريق 
المــدرب لويس فــان غــال منتصراً 
من مبارياته الأربع التالية بأداء 
هجومي ودفاعي رائع، إذ سجل 
١٧ هــدفــاً، بينها أربــعــة مــن دون 
فــيــمــا  رد ضـــــد مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، 
استقبلت شباكه هدفاً واحداً ما 
جعله يتصدر بعد ثماني جولات 
في هذه المجموعة المكونة من ٦ 
منتخبات عوضاً عن ٥، برصيد 
١٩ نقطة وبــفــارق نقطتين أمــام 
النرويج وأربع أمام تركيا الثالثة 
الـــتـــي تـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً ســهــلاً 
عـــلـــى أرضــــهــــا ضــــد جـــبـــل طــــارق 
(من دون نقاط بعد ٨ هزائم و٣٤ 
هدفاً في شباكها مقابل ٣ فقط 

لصالحها).

فرنسا أمام فرصة الدفاع عن اللقب العالمي الذي توجت به عام ٢٠١٨  (إ.ب.أ)

إسبانيا تقبل هدية السويد وتتصدر المجموعة الثانية لتصفيات أوروبا للعرس الكروي العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

استغل منتخب إسبانيا على 
أكـــمـــل وجــــه خـــســـارة الـــســـويـــد أمـــام 
مــضــيــفــتــهــا جـــورجـــيـــا صـــفـــر – ٢، 
وفـــــوزه عــلــى نــظــيــره الــيــونــانــي ١ - 
صفر، ليرتقي إلى صدارة المجموعة 
الــثــانــيــة فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة من 
المــؤهــلــة إلى  التصفيات الأوروبـــيـــة 
نهائيات مــونــديــال ٢٠٢٢ فــي قطر. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، اكــتــســح المنتخب 
الروسي نظيره وضيفه القبرصي 
بسداسية نظيفة، مــعــززاً صــدارتــه 

للمجموعة الثامنة.
ورفع «لا روخا» الذي حقق فوزه 
الخامس في التصفيات رصيده إلى 
١٦ نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 
نقطة عن السويد المتراجعة للمركز 
الــــثــــانــــي، حـــيـــث ســتــحــســم المــــبــــاراة 
بــيــنــهــمــا فـــي إشــبــيــلــيــة فـــي الــجــولــة 
الأخــيــرة من التصفيات غــداً، هوية 
المـــتـــصـــدر. ويـــحـــتـــاج رجـــــال المــــدرب 
إلــى التعادل لحجز  لويس إنريكي 
بطاقة التأهل مباشرة إلى العرس 
الــــكــــروي، فـــي حـــين بـــاتـــت الــســويــد 
مطالبة بالفوز، وإلا سيكون عليها 
المــقــابــل، تجمّد  خــوض الملحق. فــي 
رصـــيـــد الـــيـــونـــان عــنــد ٩ نـــقـــاط في 
المركز الثالث، فيما رفعت جورجيا 
التي خاضت جميع مبارياتها في 
التصفيات رصيدها إلى ٧ نقاط في 

المركز الرابع.
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أثـــيـــنـــا، خـــاض 
المنتخب الإســبــانــي وصــيــف دوري 

الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة المـــــبـــــاراة فــــي ظــل 
الــعــديــد مــن الــغــيــابــات، فيما أشــرك 
المــــدرب إنــريــكــي فــي الــوســط لاعبي 
مانشستر سيتي رودري هرنانديس 
الــذي أخــرجــه في  وبرشلونة غابي 
الدقيقة ٦٥ ودفــع بزميله المخضرم 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس بـــــدلاً مــنــه. 
وافتتحت إسبانيا التسجيل بعدما 
تحصلت على ركلة جــزاء إثــر خطأ 
مــن ديميتريوس جيانوليس على 
إيــنــيــغــو مــارتــيــنــيــس بــعــد الــرجــوع 
إلــى تقنية حكم الفيديو المساعد، 
تــرجــمــهــا بــابــلــو ســارابــيــا بــنــجــاح. 
ورفــــع لاعـــب ســبــورتــنــغ الــبــرتــغــالــي 
رصيده الدولي إلى ٥ أهداف في ١٥ 
مــبــاراة بقميص بـــلاده. ولــم يحمل 
الــشــوط الثاني فــي طياته هجمات 
اللقاء  خطرة للمنتخبين، لينتهي 
مـــع اســـتـــحـــواذ إســبــانــي وهــجــمــات 

خجولة لليونان.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب بــــاتــــومــــي فــي 
جورجيا، ألحق منتخب جورجيا 
بضيفه السويدي هزيمة مفاجئة، 
بــــعــــدمــــا انــــتــــظــــر الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات 
بــفــضــل خــفــيــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا 
صاحب الهدفين في الدقيقتين ٦١ 
و٧٧، ودفع المنتخب السويدي غالياً 
ثــمــن إهـــــــداره الـــعـــديـــد مـــن الــفــرص 
فــي الــشــوط الأول وتــألــق الــحــارس 
الــجــورجــي جــيــورجــي لــوريــا الــذي 
وقــف ســداً منيعاً أمــام التسديدات 
الـــــســـــويـــــديـــــة لإمــــــيــــــل فـــــورســـــبـــــرغ 
ورأســــيــــات المــخــضــرم نــجــم مــيــلان 

الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش.
وفي المجموعة الثامنة، اكتسح 
الــروســي نظيره وضيفه  المنتخب 
القبرصي بسداسية نظيفة معززاً 
صدارته للمجموعة. وتناوب على 
تسجيل أهداف روسيا الستة لاعبو 
زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ ألكسندر 
الــدقــيــقــتــين ٤ و٨٧،  فـــي  يـــيـــروكـــين 
وأنـــــدري مــوســتــوفــوي، وألــيــكــســي 
ســوتــورمــين، ولاعـــب لوكوموتيف 

مــــــوســــــكــــــو فــــــــيــــــــدور ســــــمــــــولــــــوف، 
ومــهــاجــم سيسكا مــوســكــو أنــتــون 
زابـــولـــوتـــونـــي. وبـــهـــذا الـــفـــوز، عــزز 
المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي صـــــدارتـــــه فــي 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة رافــعــاً رصــيــده 
إلــى ٢٢ نقطة، فيما بقيت قبرص 
فــــــي ذيـــــــل المــــجــــمــــوعــــة مــــــع خــمــس 
نـــقـــاط. وهــــذا الـــفـــوز هـــو الــخــامــس 
على التوالي لروسيا والسابع في 

التصفيات.

لكن كرواتيا واصلت تضييق 
الــخــنــاق عــلــى روســيــا عــنــدمــا دكــت 
شـــبـــاك مــضــيــفــتــهــا مـــالـــطـــا ٧ – ١، 
وبالتالي، رفعت كرواتيا رصيدها 
إلــــى ٢٠ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن روســـيـــا، قبل 
جـــولـــة واحــــــدة مـــن الـــنـــهـــايـــة. وفــي 
مــــواجــــهــــة أخــــــــرى أيـــــضـــــاً، فــشــلــت 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا فــــي فــك 
الارتباط بينهما، بتعادلهما ٢ - ٢، 

وبقي المنتخبان في المركزين الثالث 
والرابع على التوالي مع ١١ نقطة 

لكل منهما.
مــــــن جــــهــــتــــه، عــــــــاد المـــنـــتـــخـــب 
البرتغالي بنقطة ثمينة من دبلن، 
واعــتــلــى صـــدارة المجموعة الأولــى 
بــــتــــعــــادلــــه ســـلـــبـــاً أمــــــــام مــضــيــفــتــه 
آيــــرلــــنــــدا. وبــــهــــذا الــــتــــعــــادل، بـــات 
الــصــدارة  الــبــرتــغــالــي فــي  المنتخب 
مـــع ١٧ نــقــطــة، وهــــو نــفــس رصــيــد 

صربيا التي ستكون الغريم المقبل 
لـــرفـــاق نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو. ومـــع بقاء 
جولة واحـــدة، ستحتاج البرتغال 
إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة 
على أرضــهــا ضــد صربيا لضمان 
التأهل المباشر إلى المونديال، نظراً 
لــــفــــارق الأهــــــــداف الــــــذي يـــصـــب فــي 
مصلحتها. وجاء تعادل البرتغال 
رغــم طــرد مــدافــع بــورتــو المخضرم 
بيبي في الدقيقة ٨١ لتلقيه البطاقة 

الصفراء الثانية.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة 
نفسها، حققت لوكسمبورغ فــوزاً 
عريضاً على مضيفتها أذربيجان 
لــــعــــبــــت مـــنـــقـــوصـــة  الــــــتــــــي   ٣ - ١
بــــطــــرد تــيــلــور  الـــدقـــيـــقـــة ٢١  مـــنـــذ 
موتاليموف. وتقدمت لوكسمبورغ 
في الدقيقة ٦٧ عن طريق لاعب تروا 
الـــفـــرنـــســـي غـــيـــرســـون رودريـــغـــيـــز، 
يــــضــــيــــف ســـيـــبـــاســـتـــيـــان  قــــبــــل أن 
تــيــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي. وقـــلّـــص أذر 
صالحلي الفارق لأذربيجان، لكن 
رودريـــغـــيـــز أنـــهـــى المــــبــــاراة بــهــدف 
ثـــــالـــــث. وبـــــهـــــذا الانـــــتـــــصـــــار، رفــــع 
منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى 
تسع نقاط في المركز الثالث، فيما 
تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة 

يتيمة في ذيل الترتيب.
وســـــحـــــق المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
إلــى مــونــديــال قطر  الضامن تأهله 
ضـــيـــفـــه مـــنـــتـــخـــب لــيــشــتــنــشــتــايــن 
المـــنـــقـــوص ٩ - صـــفـــر، رغــــم خــوض 
اللقاء بوجوه جديدة بقرار  الألمــان 

من مدربه هانزي فليك على خلفية 
الإصــابــات وفــيــروس كــورونــا الــذي 
حرم المنتخب من العديد من نجومه. 
وبعد ٨ دقائق من صافرة البداية 
طرد الحكم بالبطاقة الحمراء جن 
هوفر بعد لعبة «كاراتيه» على حلق 
لــيــون غوريتسكا، واحــتــســب ركلة 
جــزاء ترجمها إيلكاي غوندوغان 
بنجاح. و«قتل» أبطال العالم أربع 
مرات المباراة في ٤ دقائق مع ثلاثة 
أهداف تناوب عليها دانيال كوفمان 
عـــبـــر الــــنــــيــــران الـــصـــديـــقـــة ولـــــــوروا 

سانيه وماركو رويس.
وأضاف سانيه الهدف الثاني 
الشخصي له والخامس لفريقه في 
الدقيقة ٤٩ من الشوط الثاني، قبل 
أن يــســجــل تــومــاس مــولــر الــهــدفــين 
السادس والثامن، فيما جاء الهدف 
السابع عبر ريدلي باكو، ليختتم 
المــهــرجــان الــتــهــديــفــي عــبــر الــنــيــران 
الصديقة من ماكسيميليان غوبل. 
وحــطــم فليك بــفــوزه الــســادس على 
التوالي منذ تسلمه مهامه الفنية 
الرقم القياسي لأفضل بداية لمدرب 
ألمــانــي بــحــوزة سلفه يــواكــيــم لــوف 
مــــع ٥ انــــتــــصــــارات عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وفـــــي لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة أخــــــرى فــي 
الـــحـــكـــمـــة  أدارت  فـــــولـــــفـــــســـــبـــــورغ، 
الــكــرواتــيــة إيــفــانــا مــارتــيــنــســيــتــش 
للمرة الأولى مباراة دولية للرجال، 
والأولـــــى أيــضــاً لــلــمــانــشــافــت. وفــي 
فــــازت مقدونيا  مــبــاراتــين أخــريــين 
على أرمينيا ٥ - صفر، فيما تعادلت 

رومانيا سلباً مع أيسلندا.

إحدى الفرص الضائعة من المنتخب الإسباني (أ.ب)

تها المتواضعة كازاخستان 
جولة السابعة.

وسيحسم فريق 
درب ديـــــديـــــيـــــه 
ـــامـــــب بـــطـــاقـــة 
ل المباشر إلى 
ئيات من خلال 

وز فــــــي المــــــبــــــاراة 
 يــســتــضــيــفــهــا 

عــــــب «بــــــــــــــارك 
ــرانـــــس» فــي 
صمة باريس، 
ون النظر إلى 
ئــج الأخــــرى 
جموعة. كما 
ضمن «الديوك» 

هم أيضاً في 
الــتــعــادل، 
 بــــشــــرط 

هـــــــاء 
الأخرى راة 
المجموعة ـــــــــي 

الـــــبـــــوســـــنـــــة ــــــــــــــــين 
نــدا بــالــتــعــادل أيــضــاً، 

الأوروبـــــــــيـــــــــة 
لتحديد 
هــــــويــــــة 

المــــن

عــــــ
الـــــــــــــــعــ

وخـــلاف
الــقــديـ
المــلــحــ
بـــــــــــمـــــــــــو
مباشرة م
ذهـــــــــاب وإ

روسيا تسحق قبرص بسداسية وتعزز آمالها في بلوغ النهائيات... البرتغال تعود بنقطة مهمة أمام آيرلندا

باكيتا (وسط) يحتفل بهز شباك كولومبيا على الطريقة البرازيلية (أ.ب)

تشيلي تصدم باراغواي بالنيران الصديقة وتعزز فرصها في التأهل للنهائيات

«السامبا» يحجز مقعده في مونديال ٢٠٢٢ بفوز ثمين على كولومبيا
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــافـــظـــت الــــبــــرازيــــل عـــلـــى ســجــلــهــا 
الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم 
لكرة القدم منذ انطلاقها عام ١٩٣٠، بعد 
ضمانها التأهل إلى نهائيات قطر ٢٠٢٢ 
إثر فوزها على ضيفتها كولومبيا ١ – 
صفر، بهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة 
حاسمة لنجمها نيمار قبل نحو ثلث 
الــنــهــايــة، بــاتــت بطلة العالم  ســاعــة مــن 
خــمــس مــــرات (رقــــم قــيــاســي) أول دولـــة 
إلــى المونديال  أميركية جنوبية تتأهل 
المــقــبــل. وبــالإضــافــة إلـــى قــطــر المضيفة، 
أصـــبـــحـــت ثــــالــــث مــنــتــخــب يـــتـــأهـــل إلـــى 

مونديال ٢٠٢٢، بعد ألمانيا والدنمارك.
وتابع «السامبا» حصد النقاط في 
تصفيات مثالية، رافعاً رصيده إلى ٣٤ 
نقطة بعد فوزه في ١١ مباراة من أصل 
١٢ (٢٧ هدفاً مقابل ٤ في مرماه). وحده 
الــتــعــادل السلبي فــي كولومبيا الشهر 

المــاضــي شكل ثــغــرة فــي مــشــواره ضمن 
التصفيات. وقال باكيتا (٢٤ عاماً) لاعب 
ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز، 
«أعتقد أن الفوز جاء ثمرة العمل. يجب أن 
نواصل التركيز على كل مباراة». وتابع: 
«بكيت فرحاً بعد التسجيل، لأني سعيد 
جــداً بعيش هــذه اللحظات مــع منتخب 
البرازيل». ويتأهل أربعة منتخبات من 
المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة 

مباشرة إلى مونديال قطر.
وبات الفارق بين البرازيل وكل من 
تشيلي وكــولــومــبــيــا والأوروغــــــــواي ١٨ 
نقطة قبل خمس جــولات على النهاية، 
عــلــمــاً بــــأن الـــبـــرازيـــل لــعــبــت مـــبـــاراة أقــل 
بـــعـــد تـــوقـــف مــواجــهــتــهــا مــــع ضــيــفــتــهــا 
الأرجنتين. توقفت المواجهة بينهما في 
٥ سبتمبر (أيلول) بعد دقائق معدودة 
على انطلاقها فــي ســاو بــاولــو، بسبب 
اتـــهـــام بــعــض لاعــبــي المــنــتــخــب الضيف 
بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

عــلــى مــلــعــب «أريـــنـــا كــورنــثــيــانــس» 
فــي ســاو بــاولــو، كــانــت كولومبيا التي 
خــاضــت المــواجــهــة بــعــد ثــلاثــة تــعــادلات 
ســلــبــيــة، الــــطــــرف الأفــــضــــل فــــي الـــشـــوط 
الأول، خصوصاً من الهجمات المرتدة، 
دون اختبار الحارس أليسون بيكر. سدد 
ويلمار باريوس كرة نصف طائرة فوق 
العارضة، ثم كــان دوفــان ساباتا قريباً 
من التسجيل. حاولت البرازيل الرد عبر 
باكيتا لكنها اصطدمت بدفاع كولومبي 
صلب. وتعين على ويليام تيسيو لاعب 
منتخب كولومبيا القيام بعمل أفضل في 
رأسيته على القائم البعيد، بعد تمريرة 
من الجناح المميز خوان كوادرادو، فيما 
الــحــارس الكولومبي  وجــد دانيلو قائم 

ديفيد أوسبينا في الدقيقة ٣٥.
الــتــحــول التكتيكي الهجومي  لكن 
مــن المـــدرب الــبــرازيــلــي تيتي فــي الشوط 
أثــمــر سيطرة نجم عنها هدف  الــثــانــي، 
الــــــفــــــوز. دفـــــــع بـــمـــهـــاجـــم ريــــــــال مــــدريــــد 

الإسباني الشاب فينيسيوس جونيور، 
بــــدلاً مـــن فــريــد لاعـــب وســـط مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. اخــتــبــر غـــابـــريـــال جـــيـــزوس، 
الـــصـــائـــم عــــن الــتــســجــيــل مــــع المــنــتــخــب 
الــبــرازيــلــي، الــحــارس أوســبــيــنــا، قبل أن 
ينقذ الأخــيــر ركــلــة حــرة مــن نيمار نجم 

باريس سان جيرمان.
شــــكــــل الــــبــــديــــل مــــاتــــيــــوس كـــونـــيـــا 
خطورة برأسية قريبة، ثم ساهم المدافع 
ماركينيوس بهدف الفوز عندما مرر إلى 
نيمار، أغلى لاعب في العالم، الذي لعبها 
إلى باكيتا فسددها الأخير خاطفة بين 
المدافعين في الشباك الكولومبية. وكادت 
البرازيل تضيف الثاني في نهاية المباراة، 
من فرصتين لفينيسيوس والبديل الآخر 
أنتوني. في المقابل، شارك مع كولومبيا 
فــــي آخـــــر ربـــــع ســـاعـــة الـــعـــائـــد خــامــيــس 
رودريغيز، بعد غياب نحو سنة، وذلك 

بعد انتقاله الأخير إلى الريان القطري.
وتــراجــعــت كــولــومــبــيــا بخسارتها 

إلى المركز الخامس، خصوصاً بعد فوز 
تشيلي، المتساوية معها بـ١٦ نقطة، على 
الــبــاراغــواي بهدف الحارس  مضيفتها 
أنتوني سيلفا في مرمى فريقه. وهذا 
الــــفــــوز الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً لــتــشــيــلــي بــعــد 
سلسلة مخيبة، فيما منيت الباراغواي 
بخسارة ثالثة على التوالي ولم تسجل 
في آخر أربع مباريات. وثبتت الإكوادور 
موقعها في المركز الثالث (٢٠) بفوزها 
عــلــى ضيفتها فــنــزويــلا بــهــدف المــدافــع 
بييرو هينكابيي. وحققت البيرو فوزاً 
صريحاً على ضيفتها بوليفيا ٣ - صفر، 
إلــى ١٤ نقطة وتجمد  رافــعــة رصــيــدهــا 
الــــخــــاســــرة عـــنـــد ١٢، وتــخــتــتــم  رصـــيـــد 
الجولة بمواجهة قوية بين الأوروغواي 
سادسة الترتيب (١٦) والباحثة عن فوز 
أول في أربع مباريات وأرجنتين ليونيل 
ميسي الثانية (٢٥) التي لم تخسر على 
غرار البرازيل وتسير على درب التأهل 

بثبات.

دي بروين وهازارد لانتزاع 
بطاقة تأهل بلجيكا 

للمونديال (إ.ب.أ)
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هل تعاقد سيتي ويونايتد مع لاعبين لا يناسبان طريقة لعب كل منهما؟

غريليش وسانشو سيتألقان لو انتقل كل منهما إلى مكان الآخر
لندن: جوناثان ويلسون

بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يــســعــى جــــاهــــداً لإدراك  ســيــتــي 
هــــدف الـــتـــعـــادل أمـــــام كــريــســتــال 
بــالاس في المرحلة العاشرة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، قــام المدير 
الـــفـــنـــي لــلــســيــتــيــزنــز، جــوســيــب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا، بــــــــإخــــــــراج جـــــاك 
غــريــلــيــش مــــن المـــلـــعـــب. وحــــدث 
الأمــــــر نــفــســه أيـــضـــاً واســتــبــدلــه 
غـــوارديـــولا عــنــدمــا كـــان الــفــريــق 
أمــــام  الــــتــــعــــادل  يـــســـعـــى لإدراك 
باريس سان جيرمان وليفربول. 
وفي المرحلة الحادية عشرة في 
ديربي مانشستر أمام يونايتد 
لم يشارك غريليش في أي دقيقة 

من عمر المباراة.
وشـــــــــــــــــارك غـــــريـــــلـــــيـــــش فـــي 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 
ســيــتــي فـــي تــســع مـــبـــاريـــات من 
أصـــل ١١ مــبــاراة لعبها الفريق 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
إلــى ملعب الاتحاد  منذ انتقاله 
قــادمــاً مــن أســتــون فــيــلا، وصنع 
هـــــدفـــــين – خــــــــلال الــــــفــــــوز عــلــى 
آرسنال بخماسية نظيفة، وعلى 
بــرايــتــون بــأربــعــة أهـــداف مقابل 
هــــــدف وحــــيــــد – وســــجــــل هــدفــا 
وحــيــدا، في المــبــاراة التي سحق 
نظيره  سيتي  مانشستر  فيها 
نوريتش سيتي بخمسة أهداف 

دون رد.
قد يكون من الصعب الحكم 
لــم  عـــلـــى غـــريـــلـــيـــش الآن، لأنــــــه 
يــمــر مـــن المـــوســـم ســــوى ٢٥ في 
المــائــة تقريباً، لكن غريليش لم 
قـــادر على  أنـــه  يثبت حــتــى الآن 
قــلــب نــتــائــج المــبــاريــات الــكــبــرى، 
أو تــقــديــم مـــا كـــان مــتــوقــعــا منه 
عــنــدمــا تــتــزايــد الــضــغــوط عليه 

وعلى فريقه.
يــقــدم أداءً   لكنه على الأقـــل 
أفــــضــــل مـــــن جـــــــــادون ســـانـــشـــو، 
فـــي التشكيلة  يـــشـــارك  لـــم  الــــذي 
الأساسية لمانشستر يونايتد في 
الــــدوري ســوى ثــلاث مـــرات فقط 
منذ انضمامه للفريق قادما من 
بوروسيا دورتموند، والغريب 
لــم يكمل أي مــبــاراة  أن سانشو 
من هــذه المباريات الثلاث حتى 
أنــه شــارك كبديل  نهايتها! كما 

أمام مانشستر سيتي.
وعــلاوة على ذلــك، فإنه لم 
يــســجــل أو يــصــنــع أي هــــدف. 
والأسوأ من ذلك، أنه إذا استمر 

المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر، في 
الاعتماد على ثلاثة لاعبين في 
الخط الخلفي فإن ذلك قد يعني 
أن فرصة سانشو ستكون شبه 
مــعــدومــة فــي دخـــول التشكيلة 
الأساسية للفريق، لأن اللعب 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة يـــعـــنـــي عــــدم 
الاعتماد فجأة على الأجنحة. 
وكــان ديربي مانشستر، الذي 
انتهى بفوز مانشستر سيتي 
عــــلــــى مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
بــهــدفــين دون رد عــلــى ملعب 
«أولــــــد تـــــرافـــــورد»، عـــبـــارة عن 
مــواجــهــة بــين اثــنــين مــن أفضل 
المــوهــوبــين فــي كرة  المهاجمين 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــلـــذيـــن 
يـــلـــعـــبـــان فـــــي مــــركــــز الـــجـــنـــاح 
الأيسر، وانتقلا إلى نادييهما 
الحاليين الصيف المــاضــي في 
بــاهــظــتــين، لكنهما  صــفــقــتــين 
يـــــجـــــدان صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 

التكيف مع البيئة الجديدة.
لــكــن وضـــع غــريــلــيــش يــبــدو 
أقـــــل إثــــــــارة لـــلـــقـــلـــق، فـــغـــالـــبـــاً مــا 
يــســتــغــرق الأمــــــر بـــعـــض الـــوقـــت 
حــتــى يــتــعــود الأجـــنـــحـــة الــجــدد 
فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي عــلــى 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
غوارديولا، والدليل على ذلك أن 
رحيم سترلينغ، وليروي ساني، 
وريـــــــــــاض مــــــحــــــرز، وبـــــــرنـــــــاردو 
سيلفا كــانــوا أفــضــل بكثير في 
المــوســم الــثــانــي لــهــم مــع الفريق 
بــالمــقــارنــة بــالمــوســم الأول. ومــن 
المعروف أن غوارديولا يطلب من 
لاعبيه القيام بمهام وواجــبــات 
غــيــر عـــاديـــة، ومـــن الــطــبــيــعــي أن 
يستغرق الأمر بعض الوقت حتى 
يعتاد اللاعبون الجدد على ذلك، 
خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق 
بلاعب مثل غريليش، اعتاد على 
أن يكون المحرك الأساسي ومركز 

الإبداع لفريقه.
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
الــتــي يلعب بها جــواو  الطريقة 
كانسيلو تــزيــد الأمـــور تعقيداً. 
ففي أســتــون فــيــلا، كــان الظهير 
الأيــــســــر مــــــات تــــارغــــيــــت يــتــقــدم 
للأمام ويشكل ثنائيا متفاهما 
لـــلـــغـــايـــة مــــــع غــــريــــلــــيــــش، وهــــو 
الأمــر الــذي كــان يمنح غريليش 
خياراً للتمرير ويخلق مساحة 
مــن خـــلال ســحــب ظهير الفريق 
المنافس، لكن كانسيلو كثيرا ما 
يدخل إلى عمق الملعب، ليتحول 

تقريبا إلى صانع ألعاب مساعد. 
ومــــن الـــلافـــت لــلــنــظــر أن لمــســات 
كانسيلو، الذي لعب ١٤٩ دقيقة 
أكـــثـــر مـــن غــريــلــيــش، فـــي الــثــلــث 
الأخير من الملعب كانت أكثر من 
لمسات غريليش هذا الموسم. وإذا 
كــان غريليش يــبــدو أقــل إبــداعــاً 

مما كان متوقعا منه، فقد يكون 
هناك سبب وجيه لذلك وهو أنه 
يقوم بواجباته الدفاعية من أجل 
السماح لفريقه بشن هجمات من 

مناطق وزوايا مختلفة.
وهــــــــنــــــــاك مــــشــــكــــلــــة أخــــــــرى 
تتعلق بما إذا كــان يجب الدفع 
بغريليش من الأساس في مركز 

الجناح، خاصة أن الجميع كان 
يتوقع أن يدفع به غوارديولا في 
وسط الملعب، لكن تجربة اللاعب 
فـــي مــركــز المــهــاجــم الــوهــمــي قد 

أثبتت فشلها حتى الآن.
ويبدو أن غوارديولا لا يهتم 
بالانتقادات التي توجه للاعب، 

حيث أشار إلى أن غريليش جاء 
«لمــــدة أربــــع أو خــمــس ســنــوات» 
وأنــــــه «ســـيـــفـــهـــم طـــريـــقـــة الــلــعــب 
خطوة بخطوة». ومن الصحيح 
أيضاً أنه، وكما قال غوارديولا، 
«يــــــواجــــــه فـــــرقـــــاً تـــلـــعـــب بــتــكــتــل 
دفاعي كبير، وبالتالي يكون من 
الصعب للغاية إيجاد مساحات 

مــــــــثــــــــل تــــلــــك 
الـــــتـــــي كــــان 
يـــــــجـــــــدهـــــــا 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــب 

عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان يـــلـــعـــب 
فــــي فـــريـــق يــعــتــمــد فــي 

الأســاس على الهجمات 
المرتدة السريعة».

لـــــــكـــــــن مــــــــــع ذلــــــــــك، 
وخــاصــة فــي المــبــاريــات 

الـــــــتـــــــي واجـــــــــــــه فـــيـــهـــا 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
صــــــعــــــوبــــــات كــــبــــيــــرة 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام،  - ضـــــــــد 
وســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون، 
وبــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــس ســـــــــــان 

جــــيــــرمــــان، وكـــريـــســـتـــال 
كـــــــــــان هــــنــــاك   - بـــــــــــــالاس 
إحــــســــاس بـــــأن غــريــلــيــش 
يــــلــــعــــب بـــــبـــــطء ومـــصـــمـــم 

عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن الــلــعــب 
الــفــردي الــذي كــان يميزه في 

السابق والانخراط في النظام 
الصارم لفريقه الجديد، وهو 

الأمـــــر الـــــذي كــــان يــجــعــلــه يلجأ 
للخيارات التقليدية الأكثر أماناً، 
ومن الواضح أنه يجد صعوبة 
فــــي إيــــجــــاد حـــالـــة مــــن الــــتــــوازن 
بــين اســتــخــدام مــهــاراتــه الفردية 

واللعب وفق نظام الفريق.
وقــــــــال غــــــــوارديــــــــولا: «إنـــــه 
يـــتـــمـــركـــز دائــــمــــاً بـــشـــكـــل جــيــد، 
ويــلــعــب بــطــريــقــة جـــيـــدة حــقــا. 
الــكــرة  وعــنــدمــا يستحوذ عــلــى 
فــإنــه يخلق مساحات لزملائه 
داخـــــــــل المــــلــــعــــب. فــــــي كــــــل مــــرة 
يحصل فيها على الكرة يكون 
كــــانــــســــيــــلــــو ورودري  جــــــــــواو 
بمفردهما، وهــو مــا يعني أنه 
يمكنه التمرير لهما، وهذا أمر 
جيد حقا. عندما يحصل على 
الـــكـــرة تــتــوقــع دائـــمـــا أن يــقــوم 
بـــأشـــيـــاء جــــيــــدة، ومـــــن المـــؤكـــد 
أنـــــه ســـيـــكـــون حـــاســـمـــاً لــلــغــايــة 
مـــع اكــتــســاب الــقــلــيــل مـــن الثقة 
والحصول على المزيد من الوقت 
من أجل التكيف». وقد تحسنت 
دقــــــة تــــمــــريــــرات غــريــلــيــش 
بشكل ملحوظ مقارنة 
بــالمــوســم المــاضــي، لكن 
الــتــمــريــرات الــحــاســمــة 
والـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــديـــــــــــــدات 
والمـــراوغـــات 
كــلــهــا 

تـــراجـــعـــت، 
وهو ما يشير 
إلى أن اللاعب 
قــد فــقــد - في 
الفترة  هــذه 
الأقــــــــــــــــــــــــــل - 
مــــــــــعــــــــــظــــــــــم 
مــــــمــــــيــــــزاتــــــه 
وقـــدرتـــه على 
الـــــتـــــمـــــريـــــر غـــيـــر 
المــــــتــــــوقــــــع. وعـــــــــلاوة 
عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، فــــــإنــــــه لا 
يــــمــــلــــك الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى 
الــلــعــب بــشــكــل مباشر 
عـــــلـــــى المـــــــــرمـــــــــى، كـــمـــا 
كـــــان يـــفـــعـــل لـــيـــروي 
ســانــي، الـــذي جــاء 
غـــريـــلـــيـــش فــعــلــيــاً 
لــــيــــحــــل مـــحـــلـــه. 
فــــي غــضــون 
ذلـــــــــك، بــــدا 
ســـــانـــــشـــــو 
بكل  تائها 

بــســاطــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
عــــدد الــتــســديــدات والــتــمــريــرات 
الحاسمة والمــراوغــات الناجحة 
قــد تــراجــعــت كــلــهــا بــشــكــل كبير 
بــــالمــــقــــارنــــة بــــالمــــوســــم المــــاضــــي. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــــه، فــــإنــــه يــــواجــــه 
مشكلة معاكسة تماما عن تلك 
التي يواجهها غريليش. فعندما 
كان سانشو يلعب في بوروسيا 
دورتــمــونــد كــان جـــزءاً مــن فريق 

منظم للغاية. 
وتــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
لــوســيــان فـــافـــر، كـــان بــوروســيــا 
دورتــمــونــد يضغط على الفرق 
المـــنـــافـــســـة بـــشـــكـــل قـــــــوي، وكــــان 
سانشو يعرف جيداً كيف ومتى 
يتحرك، سواء عندما تكون الكرة 

معه أو بدون كرة.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، لا يــوجــد 
مــــثــــل هــــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الـــدقـــيـــق 
فــــي الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، تــحــت 
الــفــنــي النرويجي  المــديــر  قــيــادة 
أولــي غونار سولسكاير، خلال 
الموسمين الماضيين، كما أصبح 
الــفــريــق يــعــانــي دفــاعــيــا بشكل 
ملحوظ منذ قــدوم كريستيانو 

رونالدو. 
اعــــتــــاد ســانــشــو  وبــــعــــد أن 
على اللعب وفق خطة تفصيلية 
مــرســومــة بــعــنــايــة، وجـــد نفسه 
مــضــطــرا فــجــأة لــلاعــتــمــاد على 
الــفــرديــة والارتــجــال  الحلول 

بطريقة لم يعتد عليها.
وهـــذه هــي المفارقة 
أكـــبـــر صفقتي  فـــي 
انتقال للاعبين 
الإنــجــلــيــز هــذا 
الــصــيــف: ذهــب 
الــــــلاعــــــب المـــــــهـــــــاري وأصـــــحـــــاب 
القدرات الفردية العالية إلى نادٍ 
يلعب بخطة محكمة ومنظمة 
للغاية، فــي حــين انتقل اللاعب 
الذي اعتاد على اللعب وفق نظام 
صارم إلى ناد يلعب بدون شكل 
واضح! ربما يتطور مستوى كل 
الفترة المقبلة بعد  منهما خلال 
الحصول على مزيد من الوقت 
الــســؤال  للتأقلم والتكيف، لكن 
الآن هـــو: هــل تــعــاقــد مانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد مع 
لاعبين لا يناسبان طريقة لعب 
كل منهما؟ وهل كان من الأفضل 
أن يلعب غريليش تحت قيادة 
سولسكاير، وأن يلعب سانشو 

تحت قيادة غوارديولا؟

مدافع كريستال بالاس يتحدث عن طفولته وتأثير وجود والده بالسجن وإغلاق أكاديمية برينتفورد للناشئين

 وكل شيء حققته كان بعيد المنال
ً
تيريك ميتشل: طريقي لم يكن سهلا

لندن: إد آرونز

كان الظهير الأيسر الشاب 
تيريك ميتشل ضمن العناصر 
الأســــاســــيــــة لـــفـــريـــق كــريــســتــال 
بــــــالاس، بـــقـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
بــــاتــــريــــك فــــيــــيــــرا، فـــــي المـــــبـــــاراة 
الــفــريــق الفوز  الــتــي حقق فيها 
الــلــقــب، مانشستر  عــلــى حــامــل 
ســـيـــتـــي، عـــلـــى مــلــعــبــه بــهــدفــين 
الــعــاشــرة  المــرحــلــة  فـــي  دون رد 
من الدوري الإنجليزي. وخلال 
هذا الحوار، تحدث ميتشل عن 
مسيرة الفريق ككل تحت قيادة 
فـــيـــيـــرا، ولــــم يـــركـــز كــثــيــرا على 
الحديث عن نفسه، وهــو الأمر 
الذي يعكس تحليه بالتواضع 

الشديد.
وعــــــنــــــدمــــــا كــــــــــان مـــيـــتـــشـــل 
صغيرًا، خضع لعدة اختبارات 
مــع نــــادي واتـــفـــورد، لــكــنــه كــان 
يـــواجـــه مــشــكــلــة فـــي الــحــضــور 
للنادي بشكل منتظم لأن والده 
كــــان مــســجــونــا، تـــاركًـــا والــدتــه 

للعيش على الإعانات. 
وبــــــــدا الأمــــــــر وكــــــــأن حــلــمــه 
فـــي أن يــصــبــح لاعــــب كــــرة قــدم 
عــلــى المـــســـتـــوى الاحـــتـــرافـــي قد 
بــــــات مـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه بــالــفــشــل 
عندما أغلق نــادي برينتفورد 
أكاديميته للناشئين في مايو 
بـــعـــد شــهــريــن   - (آيـــــــــار) ٢٠١٦ 
فــقــط مـــن تــوقــيــعــه عـــقـــده الأول 
الـــــنـــــادي - والآن، أصـــبـــح  مـــــع 
مــيــتــشــل، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
عاما، الظهير الأيسر الأساسي 
بـــالاس، وشـــارك في  لكريستال 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
فــي جميع مــبــاريــاتــه بــالــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ مجيء 
بــــاتــــريــــك فــــيــــيــــرا خـــلـــفـــا لـــــروي 
هــودجــســون الــصــيــف المــاضــي، 
ويــؤكــد على أنــه لــم يفقد الثقة 

قط في قدراته وإمكانياته.
يــقــول مــيــتــشــل: «كــــان لــدي 
دائــــمًــــا خــطــة يــجــب أن أفــعــلــهــا 

بـــطـــريـــقـــة مـــــا. ولـــــم يـــكـــن هــنــاك 
شيء يمكنه إيقافي عن تحقيق 
أهـــــدافـــــي. فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
المـــســـار الصحيح  تــنــحــرف عـــن 
الـــكـــافـــي،  بـــالـــشـــكـــل  تــــركــــز  ولا 
أنــه لا  لكنني متأكد دائــمًــا مــن 
يــمــكــن لأحــــد أن يـــؤثـــر عــلــي أو 
أن يضعني على المسار الخطأ 
لــم يكن الطريق  لعدم النجاح. 
الـــــذي ســــرت فــيــه ســـهـــلا، لــذلــك 
فـــــــإن كـــــل شـــــــيء قــــمــــت بـــــه كــــان 
استثنائيا. لقد حققت كل هذا 
من لا شيء، ولم يكن الأمر سهلا 
عــلــى الإطــــلاق، وأعــتــقــد أن هــذا 
جزء كبير من شخصيتي اليوم. 
أحاول أن أبقى متواضعا وأعتز 

بكل لحظة».
نـــشـــأ مــيــتــشــل مــــع والـــدتـــه 
وشقيقته في بلدة هارو، شمال 
غــربــي لـــنـــدن، ولـــم يــكــن يتصل 
بوالده إلا بشكل متقطع. يقول 
اللاعب الإنجليزي الشاب: «كان 
الأمـــــر صـــعـــبًـــا، لــيــس بــالــنــســبــة 
لــي فقط ولــكــن بالنسبة لكثير 
مـــن الأشـــخـــاص مـــن حــولــي في 
المـــنـــطـــقـــة. كــــــان غــــيــــاب والــــــدي 
وتـــحـــمـــل والــــــدتــــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الأســــــرة بــمــفــردهــا أمـــــرا هــائــلا 
بــالــنــســبــة لـــــي. أشـــعـــر أن هـــذا 
الأمـــر جعلني شخصًا أفضل، 
أتــعــامــل مع  فــلــم يجعلني هـــذا 
أي شــــيء عــلــى أنــــه أمــــر مسلم 
بــه. إنني أشعر بالفخر لأنني 
أصبحت الآن في وضع يمكنني 
من مساعدة الناس من حولي، 
ولا ينبغي أن يشعر أي شخص 

بالقلق من أي شيء».
ويضيف: «هذا السيناريو 
برمته جعلني رجــلاً أقــوى في 
وقـــت أســـرع بــكــثــيــر. فــي بعض 
الأحـــــيـــــان، عـــنـــدمـــا تــعــيــش مــع 
والـــديـــك وتــحــصــل عــلــى كـــل ما 
فـــإن هـــذا يجعلك محميا  تــريــد 

من العالم الحقيقي نوعًا ما.
لــــــــكــــــــن عــــــــنــــــــدمــــــــا تــــــدخــــــل 
الــحــقــيــقــي ولا تحصل  الــعــالــم 

عــلــى كــل مــا تــريــده أو تضطر 
أكــبــر، فإنك  إلــى العمل بجدية 
تــكــون قـــادرا على الــقــيــام بذلك 
بسهولة». شوهد ميتشل لأول 
مـــرة وهـــو يــلــعــب لـــنـــادي بينر 
ألبيون المحلي، وكان واتفورد 
حــــــريــــــصًــــــا عـــــلـــــى ضـــــمـــــه إلـــــى 
بالنادي،  الناشئين  أكاديمية 
لــكــن كـــان لــديــه مــخــاوف بشأن 
التزامه بعدما تغيب عن عدد 
مــــــن الــــحــــصــــص الــــتــــدريــــبــــيــــة. 
ويشيد ميتشل بمعلمه عبدي 

فــرح، الــذي أخــذ المدافع الشاب 
تحت جناحه عندما انضم إلى 
نــادي «إيــه إف ســي ويمبلي»، 
والمــــــــــدربــــــــــين فـــــــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
برينتفورد للناشئين، ويعزي 
إلــيــهــم الــفــضــل فـــي مــســاعــدتــه 
على إدراك أن التفاني والالتزام 
والــعــمــل الـــجـــاد شــــروط مهمة 

للغاية لتحقيق النجاح.
يــــــــقــــــــول مـــــيـــــتـــــشـــــل: «لـــــقـــــد 
ساعدوني على الانضمام إلى 
التدريبات والتركيز على حلمي، 

ولعبوا دورًا كبيرًا في وصولي 
إلى ما أنا عليه اليوم. لقد كنت 
أحـــــب كـــــرة الــــقــــدم مـــنـــذ نــعــومــة 
أظــــــافــــــري، لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــكــون 
ا يكون مــن الصعب 

ً
أصغر سن

عليك استيعاب وفهم الجانب 
الاحترافي للعبة بالكامل، مثل 
الالتزام بالمواعيد وأشياء أخرى 
القبيل. الأمـــر يختلف  مــن هــذا 
تماما عن مجرد الخروج وركل 

الكرة مع أصدقائك». 
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن قـــــــــرار 

برينتفورد المثير للجدل بإغلاق 
أكاديميته للناشئين مــن أجل 
الــتــركــيــز عــلــى الــفــريــق الــرديــف 
الذي يلعب مباريات ودية ضد 
أنــــديــــة قـــويـــة كـــــان يــعــنــي بــكــل 
سهولة نهاية مسيرة ميتشل 
والــعــديــد مــن اللاعبين الشباب 

مع الفريق.
 يــــــقــــــول نـــــجـــــم كــــريــــســــتــــال 
بـــــــالاس: «شــــعــــرت أن هـــــذا هــو 
كل ما أعرفه أثناء نشأتي. لقد 
كــنــا مــثــل الأســــرة، لــذلــك عندما 

أُغـــلـــقـــت أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين، 
تحولت فجأة إلى مجرد تلميذ 
في المدرسة ولست شخصًا في 
إحدى أكاديميات الناشئين. لقد 
كــانــت هـــذه واحــــدة مــن أصعب 
اللحظات، لكني لم أحــاول قط 
مـــن تــلــقــائــي نــفــس الــتــقــدم إلــى 
الأمـــام. لقد ساعدني كثير من 
الأشخاص مثل أصدقائي على 
المضي قدمًا وإدراك أنه ستكون 
هــنــاك فــرصــة أخــــرى وضــــرورة 
العمل للتأكد من أنني سأكون 

جاهزا لها عندما تأتي».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا جــــــــــــــاءت هــــــذه 
الـــفـــرصـــة فــــي شـــكـــل عـــــرض مــن 
نــــــــادي كـــريـــســـتـــال بـــــــــالاس، لــم 
يــــتــــردد مــيــتــشــل رغـــــم اهـــتـــمـــام 
أنـــديـــة أخــــرى بــالــحــصــول على 
خدماته. بعد يومين من خسارة 
بــقــيــادة آلان  بـــالاس،  كريستال 
بــــــارديــــــو، المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 
٢٠١٦ أمام مانشستر يونايتد، 
قــابــل مــيــتــشــل مــديــر أكــاديــمــيــة 
كــريــســتــال بـــــالاس لــلــنــاشــئــين، 
غاري إيسوت، في الفندق الذي 
أقــــــام فـــيـــه الـــفـــريـــق حــفــلــه بــعــد 

المباراة.
 يــــــقــــــول مــــيــــتــــشــــل: «مــــنــــذ 
الاجتماع الأول مع غاري، كانت 
هناك خطة واضحة. أشعر أنني 
قــــادر عــلــى الــحــكــم عــلــى الــنــاس 
بشكل جيد، وفي بعض الأحيان 
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث الــــنــــاس فــإنــك 
تــشــعــر بــصــدقــهــم وحــمــاســهــم، 

وهذا هو ما حدث مع غاري».
وبعد رحيل الظهير الأيسر 
المخضرم باتريك فــان أنهولت 
صــاحــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة في 
الــصــيــف المــــاضــــي، لـــم يــتــعــاقــد 
فــيــيــرا مــع ظــهــيــر أيــســر جــديــد، 
قـــادرا على  لأنــه يعرف ميتشل 
تقديم مستويات جيدة للغاية 
في هذا المركز. وبعد أن أصبح 
مــيــتــشــل أصـــغـــر لاعـــــب يــســجــل 
هـــدفـــا لـــكـــريـــســـتـــال بــــــالاس فــي 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم المـــــاضـــــي ضــد 
أســـتـــون فـــيـــلا، واصـــــل الــلاعــب 
تقديم المستويات القوية نفسها 
وصــنــع هــدفــا فــي المــبــاراة التي 
انتهت بالتعادل أمام نيوكاسل، 
ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر 
استخلاصا للكرات في الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 
يـــقـــول مــيــتــشــل: «كـــــان بــاتــريــك 
ظهيرا أيسر رائعا، وقد تعلمت 
منه كثيرا عندما كان هنا. لكن 
الثقة التي منحني إياها النادي 
والمدير الفني جعلتني أرغب في 
الــديــن لهما وإثــبــات أنهما  رد 

كانا على حق». 
وقـــــــــــــد وُضــــــــــعــــــــــت صــــــــــورة 
ميتشل بفخر إلى جانب صور 
الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــوم الــلامــعــة 
الـــتـــي تـــخـــرجـــت فــــي أكــاديــمــيــة 
بـــالاس، مثل غاريث  كريستال 
ســاوثــغــيــت، وويــلــفــريــد زاهــــا، 
وآرون وان بيساكا، كجزء من 
لوحة جدارية خــارج أكاديمية 
الـــــنـــــاشـــــئـــــين الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي 
افتتحها المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
رســمــيًــا الأســبــوع المــاضــي. أمــا 
المرحلة التالية من التطوير في 
هذه المنشأة الحديثة بقيمة ٢٠ 
مليون جنيه إسترليني في أحد 
أهم مراكز ظهور المواهب الشابة 
فـــي الـــبـــلاد فــعــلــى وشـــك الــبــدء، 
ويتوقع ميتشل أن يــؤدي ذلك 
إلى ظهور العديد من اللاعبين 
الــذي سيسيرون على  الشباب 

خطاه نفسها.
 يقول ميتشل: «أعتقد أنه 
سيكون هناك إنتاج ضخم من 
الـــلاعـــبـــين الـــقـــادمـــين. لا يــوجــد 
شـــيء يمكنك أن تحصل عليه 
فــي أي نـــاد آخـــر ولا تــجــده في 
كريستال بالاس. وبالتالي، لن 
أتفاجأ إذا وجدت لاعبي المنطقة 
الــجــنــوبــيــة كــلــهــم يــلــعــبــون في 

كريستال بالاس». 

تيريك ميتشل في صراع على الكرة مع محمد صلاح (إ.ب.أ)

غريليش لم ينل ثقة غوارديولا الكاملة بعد (رويترز)

سانشو 
شارك
 في ٤ 

مباريات فقط 
آخرها كبديل
 في ديربي 
مانشستر 

(إ.ب.أ)

الأدلة تؤكد أن سيتي الذي يعتمد 
على نظام صارم ويونايتد الذي يلعب

 من دون تنظيم تعاقدا مع «اللاعب الخطأ»
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E N T E R T A I N M E N T

مـــروان  اللبناني  الــفــنــان  أعـــرب 
للمشاركة  خــــوري عـــن ســعــادتــه 
لــــلــــمــــرة الــــثــــامــــنــــة فــــــي فـــعـــالـــيـــات 
«مهرجان الموسيقى العربية» الذي 

تستضيفه دار الأوبــــرا المصرية 
الشهر  الــخــامــس عشر مــن  حتى 
الــجــاري. واعــتــبــر فــي حديثه إلى 
ــــشــــرق الأوســــــــط» أن الأغـــانـــي  «ال

الــشــعــبــيــة أصـــبـــحـــت فــــي مــرحــلــة 
أن ينتهي  «ســـوقـــيـــة» ومــتــوقــعــاً 
لون «غناء المهرجانات مهما طال 

انتشاره»... وإلى نص اللقاء:

أغنيتها الجديدة «كاتيوشا» تحكي عن السلام 

: بعض الفنانين يطلقون أغنيات لإثبات وجودهم فقط  ASHARQ AL - AWSAT الفنانة شيراز لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تطلق اليوم الفنانة شيراز 

الــجــديــدة «كــاتــيــوشــا»  أغنيتها 

بموازاة مناسبة ماراثون بيروت 

الذي يجري غداً الأحد. واختارت 

الفنانة اللبنانية صاحبة أغنية 

«بــــيــــلا تــــشــــاو» هــــــذه المــنــاســبــة 

لأنها تتماشى مع أجواء عملها 

الجديد.

وتـــــــــــوضـــــــــــح فـــــــــــي حــــــديــــــث 

«الــشــرق الأوســـــط»: «عــــادة ما  لـــ

ألبي دعوة القيمين على ماراثون 

بيروت للمشاركة فيه من خلال 

وصــــلــــة غـــنـــائـــيـــة. هــــــذه الــســنــة 

أيضاً ســأقــدم عــدداً مــن الأغاني 

إلى جانب الفنان ناجي اسطا. 

وســـــأواكـــــب مــــن خـــــلال أغــنــيــتــي 

الـــجـــديـــدة «كـــاتـــيـــوشـــا» الــنــاس 

الــتــي تــشــارك فــي المـــاراثـــون من 

أجل قضية معينة. سبق وقدمت 

 جــديــداً فــي المــاضــي ضمن 
ً
عملا

مؤتمر صحافي أقمته في صالة 

سينمائية. هــذه المـــرة قـــررت أن 

إلــى مدينتي التي أحب،  أهديه 

ســيــمــا وأنـــــي لـــم أعــــد أقـــيـــم بها 

إثـــر انــتــقــالــي لــلــعــيــش فـــي دولـــة 

الإمارات العربية».

أغــــنــــيــــة «كـــــاتـــــيـــــوشـــــا» هــي 

النسخة العربية للحن روســي 

كـــتـــبـــهـــا أحــــمــــد مــــاضــــي ووزع 

موسيقاها جان ماري رياشي. 

وعــــن المـــوضـــوع الـــــذي تــتــنــاولــه 

فيها تقول شيراز: «إنها تحكي 

عن السلام والصراع بين الخير 

والشر، تطبعها الوطنية كوني 

أذكــــر فــيــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 

وتواكب ما نعيشه من مشكلات 

فــي بــلــدنــا. فنحن الــيــوم بأمس 

الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى الـــــــســـــــلام، ومــــن 

المــــــفــــــروض نــــحــــن كـــفـــنـــانـــين أن 

نــــتــــحــــدث عــــــن هــــــــذا المـــــوضـــــوع 

ونوليه الاهتمام».

الــفــنــان  وبـــــــرأي شــــيــــراز أن 

عـــــامـــــة فــــــي اســــتــــطــــاعــــتــــه نــشــر 

التوعية وإعطاء الإنسانية حيزاً 

لا يستهان بــه فــي مــوضــوعــات 

أغانيه. وتتابع: «يهمني كثيراً 

أن أوصــل فــي الأغنيات معاني 

الــســلام وكــل مــا يتعلق بــه. ويا 

لـــيـــت بــــاقــــي الـــفـــنـــانـــين يـــحـــذون 

حـــــــذوي، فـــبـــذلـــك نــســهــم فــي 

بناء وطن سليم ونحدث 

الــــفــــرق. فــعــنــدمــا أكــــون 

لـــبـــنـــان وأرى  خـــــــارج 

الناس تعيش بسلام 

وأمان أغار، وأتذكر 

مــديــنــتــي ونـــاســـي، 

وأتــــمــــنــــى لـــــو أنـــنـــا 

نـــــعـــــيـــــش مــــثــــلــــهــــم. 

فـــــــنـــــــحـــــــن نــــتــــلــــهــــى 

بأشياء كثيرة تسهم 

في خراب البلد لا في 

تــعــمــيــره. ولـــذلـــك أدعـــو 

جميع الفنانين مــن دون 

القيام بأعمال  استثناء إلى 

فنية توعوية».

ولــــكــــن لمــــــــاذا أطــــلــــقــــت اســــم 

«كاتيوشا» على الأغنية، وهل 

هي بذلك تغمز من قناة الأحداث 

الأخيرة التي حصلت في منطقة 

عـــين الـــرمـــانـــة؟ تــــرد: «لا أبــــداً لا 

دخل للأغنية في هذا الموضوع، 

وهــــي مــنــفــذة مــنــذ نــحــو ســنــة. 

صحيح أنــي غائبة إلــى حــد ما 

عن الساحة الفنية أخيراً، ولكني 

فــي المــقــابــل أحــضــر لــعــدة أعمال 

غــنــائــيــة أبــــدأ بــإطــلاقــهــا حــالــيــاً، 

الواحدة تلو الأخرى».

وتــــشــــيــــر شــــــيــــــراز إلــــــــى أن 

«كــــاتــــيــــوشــــا» هـــــو اســــــم الـــدلـــع 

لــكــاتــريــن فـــي الـــروســـيـــة. وأنــهــا 

وفــــــقــــــاً لـــنـــســـخـــتـــهـــا الأصــــلــــيــــة 

الـــروســـيـــة وضــــع اســمــهــا هـــذا، 

فـــيـــمـــا كـــلـــمـــاتـــهـــا هــــي لــبــنــانــيــة 

أبــداً بكلام النسخة  ولا ترتبط 

الأصــــلــــيــــة. «إنـــــهـــــا تـــحـــكـــي عــن 

تعيش حالة صـــــــــبـــــــــيـــــــــة 

انتظار لحبيبها الذي ذهب إلى 

الحرب، وقد حدثتها كي تصبح 

تشبه أسلوبي في الغناء، فيها 

الطابع الوطني ولكنها قريبة 

إلى أنماط الموسيقى التي سبق 

وقدمتها من قبل كما في (بيلا 

تشاو) و(قمرة)».

صـــــــــــــورت شــــــيــــــراز 

كـــــلـــــيـــــب الأغـــــــنـــــــيـــــــة فـــي 

مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع. وهــــو من 

إخـــراج رنــدلــى قــديــح وإنــتــاج 

«إم سي بــرودكــشــن». «أطــل فيه 

ضـــمـــن لــــوكــــات مــخــتــلــفــة تــدعــم 

الــــرســــائــــل الــــتــــي تـــحـــمـــلـــهـــا مــن 

وطنية واجتماعية. فهي تتناول 

مشكلات نعيشها وأنا أقف فيها 

من قلب الحدث».

وتــــــرى الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 

الــتــي نــجــحــت أيــضــاً فـــي مــجــال 

الـــتـــمـــثـــيـــل مـــــن خـــــــلال مــســلــســل 

«موت أميرة» أن الساحة الفنية 

اليوم تفتقد الأعمال التي تبقى 

فــي الـــذاكـــرة. وتــضــيــف: «بعض 

الفنانين أمــثــال وائـــل كــفــوري لا 

يــــزال يــقــدم أغــنــيــات رائـــعـــة لها 

وقعها الإيجابي والكبير على 

المتلقي، والأخيرة منها هي خير 

دليل على ذلك. أما الأكثرية من 

الفنانين فهم يطلقون أعمالهم 

مــن أجــل إثــبــات وجــودهــم ليس 

أكــثــر. فهي بمثابة أعــمــال فنية 

لا تــعــيــش لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوع». 

وماذا عن أعمالك أنت؟ «أعمالي 

أنتقيها بدقة كي تعيش لأطول 

مــــدة مــمــكــنــة بــحــيــث تــحــفــر في 

الــــذاكــــرة. ولـــعـــل أغــنــيــتــي «بــيــلا 

تشاو» هي مثال على ذلك، وقد 

لاقت انتشاراً عالمياً، خصوصاً 

الــقــيــمــين عــلــى مسلسل «لا  وأن 

كــــــازا دي بـــابـــيـــل» طـــلـــبـــوا مــنــي 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي وثـــائـــقـــي عــن 

المسلسل».

وتعتبر شــيــراز أن وســائــل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أسهمت 

فـــي انـــتـــشـــار الأغــــانــــي الــهــابــطــة 

«فالناس بحاجة إلى الترفيه عن 

نفسها، وجـــاءت هــذه الوسائل 

عز الطلب بالنسبة لهم».

وتــــشــــيــــر شــــــيــــــراز إلــــــــى أن 

أغنيتها «كاتيوشا» لا ينحصر 

مــوضــوعــهــا بــلــبــنــان فــقــط. «فــي 

اســـتـــطـــاعـــة أي مــــواطــــن عــربــي 

أن تــلامــســه وتـــخـــاطـــبـــه. لـــم آت 

عـــلـــى ذكـــــر لـــبـــنـــان فــيــهــا ولـــذلـــك 

هــــي تـــنـــاســـب جــمــيــع أوطـــانـــنـــا 

العربية».

شكلت أغنية «بيلا تشاو» 

لــشــيــراز محطة فنية بقيت في 

ذاكـــرة الــنــاس، وكــانــت النسخة 

الــعــربــيــة أيــضــاً لأغــنــيــة أجنبية 

معروفة. فهل باتت اليوم تفضل 

تــقــديــم هـــذا الـــنـــوع مـــن الأغــانــي 

أبـــــــدا لا أريــــد  دون غــــيــــره؟ «لا 

أن أحــصــر مـــشـــواري بــالألــحــان 

الأجنبية المعروفة فقط، ولكني 

أبحث دائما عما يناسب هويتي 

الفنية.

 وفــــي المــقــابــل لـــم أجــــد بعد 

الــلــحــن المــحــلــي الـــــذي أرغـــــب به 

ويــحــاكــيــنــي». ولــكــن لــديــنــا في 

لــبــنــان عــــدد لا يــســتــهــان بـــه من 

المــلــحــنــين الــنــاجــحــين؟ «طــبــعــاً، 

أعــلــم ذلــك جــيــداً، إلا أنــي لــم ألق 

بعد اللحن القريب من الصورة 

التي أحب أن أطل بها».

الــــراحــــل جــــان صــلــيــبــا كــان 

الــذي  أحــد الملحنين اللبنانيين 

عرف كما تقول شيراز أن يقدم 

لها اللحن الذي يحاكي هويتها 

من خلال أغنية «قمرة». وتتابع 

في سياق حديثها: «مــع رحيل 

جـــــان صــلــيــبــا بــســبــب إصــابــتــه 

بفيروس «كوفيد - ١٩»، فقدنا 

مــوســيــقــيــا حــفــرت أعــمــالــه على 

الساحة الفنية. 

ما زلت على اتصال بزوجته 

مايا، فالجائحة كان لها أثرها 

الــــكــــبــــيــــر عـــلـــيـــنـــا كـــلـــبـــنـــانـــيـــين. 

وفــقــدت الــســاحــة أكــثــر مــن قيمة 

فنية وبينها إلياس الرحباني 

أيضاً».

لعبت شــيــراز دور البطولة 

التلفزيونية «مــوت  الــدرامــا  فــي 

أمــــــيــــــرة»، وكــــذلــــك شــــاركــــت فــي 

الفيلم السينمائي «ذا ويك إند» 

من إخراج سامي كوجان ولكنه 

لم يعرض بعد. فأين هي اليوم 

من العمل التمثيلي سيما وأنه 

تم الإعلان عن جزء ثان لمسلسل 

«موت أميرة»، ولم ير النور؟

تــــــــــرد: «فــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة أن 

الأوضاع والأزمات التي نعيشها 

أثـــرت على إنتاجاتنا المحلية. 

وهو ما آخر تنفيذ الجزء الثاني 

مــن «مـــوت أمـــيـــرة». فــأنــا أهــوى 

التمثيل، وخلال فترة الجائحة 

لـــتـــمـــريـــنـــات وورش  خـــضـــعـــت 

عــمــل فـــي الــتــمــثــيــل. كــنــت أرغـــب 

فــــي صـــقـــل مـــوهـــبـــتـــي والــــتــــزود 

بــالــحــرفــيــة المـــطـــلـــوبـــة لمــســتــوى 

تمثيلي أفضل. 

أمــا الفيلم السينمائي فقد 

تــم تأجيل عرضه أيضاً بسبب 

الأوضــــــــــاع الــــتــــي نــعــيــشــهــا فــي 

لبنان. وأعتقد أنه سيتم عرضه 

في صالات السينما قريباً.

 وهــــــو يـــحـــكـــي عـــــن صــبــيــة 

أجــــســــد دورهــــــــــا، رغــــبــــت أثـــنـــاء 

عطلة الأسبوع أن تعرف أهلها 

بصديقها (الممثل فــؤاد يمين). 

فــــتــــبــــدأ مــــعــــه ســـلـــســـلـــة أحـــــــداث 

كوميدية جميلة فيها الكثير من 

المواقف المضحكة التي سيحبها 

المــشــاهــد، لا سيما أننا بحاجة 

اليوم لهذا النوع من الأعمال».

الفنانة شيراز تطلق عملها الجديد «كاتيوشا»

اعتبرت مسلسل «مدرسة الروابي» نقلة للدراما الأردنية

سميرة الأسير: أتمنى تقديم الفانتازيا 
وسعيدة بعودتي للإخراج

القاهرة: داليا ماهر

أعــــربــــت الـــفـــنـــانـــة الأردنــــيــــة 

سميرة الأســيــر، عــن سعادتها 

بعودتها لكرسي الإخــراج بعد 

فــتــرة تــوقــف مــن خـــلال الــعــرض 

المــــســــرحــــي «قــــفــــص الــــطــــيــــور»، 

مـــعـــربـــة عــــن أمـــلـــهـــا فــــي تــقــديــم 

الـــفـــانـــتـــازيـــا والـــجـــنـــون  «أدوار 

وخاصة دور الساحرة، والعمل 

مع الفنان المصري عادل إمام». 

وتــحــدثــت الأســيــر فــي حــوارهــا 

إلـــــــى «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» عــن 

تـــجـــربـــتـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل بــمــصــر 

عبر مسلسلي «هجمة مــرتــدة، 

والـــقـــاهـــرة كـــابـــول»، 

وقالت إنهما «علامة 

في مشوارها».

وشـــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــت 

ســـمـــيـــرة الأســــيــــر أن 

«مــــشــــاركــــة الـــعـــرض 

المــــــــســــــــرحــــــــي الــــــــــذي 

أخــــــرجــــــتــــــه (قــــفــــص 

الــــــــطــــــــيــــــــور) عــــــرض 

فـــعـــلـــيـــاً فـــــي الــــــــدورة 

الأولى من (مهرجان 

إيزيس لمسرح المرأة) 

الـــذي أقــيــم فــي شهر 

ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي في القاهرة، 

لا ســيــمــا أن عــرضــه 

الأردن  فـــــــي  الأول 

كــان أونــلايــن بسبب 

جائحة كورونا».

وقــالــت الأســيــر: 

«أشـــعـــر بــفــخــر كبير 

أكـــــــون جـــــــزءاً مــن  أن 

هــذا المــهــرجــان حيث 

تحكي المسرحية عــن مجموعة 

مــــن الـــطـــيـــور الـــتـــي ظـــلـــت وقــتــا 

طــــويــــلا حـــبـــيـــســـة قـــفـــص حــتــى 

وصل بها الأمر إلى حد التعفن 

ولكنها تعايشت مع هذا الواقع 

حضر السجانة 
ُ
المرير وفجأة ت

لــهــا طــيــرا بــريــا يــقــلــب حياتها 

رأســـــــا عـــلـــى عـــقـــب لـــرغـــبـــتـــه فــي 

التحرر».

فـــكـــرة  المـــــغـــــزى وراء  وعــــــن 

الــــعــــرض شــــرحــــت: «المــســرحــيــة 

عـــبـــثـــيـــة لـــلـــكـــاتـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

 cage) ديفيد كامبتون بعنوان

birds) عن طيور ولكنها تشبه 

الإنسان بمشاكلها، وهنا يكمن 

الهدف، وهو الدمج بين العالمين، 

وطرح مشكلة وحلها من منظور 

مختلف».

وترى سميرة أن المسرحية 

كانت فرصتها للعودة للإخراج 

بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن دراســــــتــــــه 

واتـــجـــاهـــهـــا لــلــتــمــثــيــل وتـــقـــول: 

«درســـــــــت الإخــــــــــراج والــتــمــثــيــل 

في الجامعة الأميركية بلبنان 

وعــمــلــت بالتمثيل طــــوال فترة 

١٠ ســنــوات مــن وقـــت الــتــخــرج، 

ولــكــنــنــي قـــــررت الـــعـــام المــاضــي 

الـــــرجـــــوع مــــــرة أخـــــــري لــكــرســي 

المخرج، وعرض (قفص الطيور) 

كان هو ملاذي للعودة».

وعـــن تــفــاصــيــل مشاركتها 

بــمــســلــســل «الــــقــــاهــــرة كــــابــــول» 

الله» قالت:  بشخصية «أم عبد 

«تــــجــــربــــة وحــــلــــم جـــمـــيـــل جـــــدا، 

ولــكــن خلفهما كــوالــيــس كــادت 

أن تــقــضــي عــلــيــه قــبــل أن يــبــدأ، 

وذلك بسبب صعوبة الحضور 

لــلــقــاهــرة عــقــب إغـــلاق المــطــارات 

بــســبــب جــائــحــة (كـــورونـــا) وتــم 

الــتــأجــيــل أكــثــر مـــن مـــرة إلـــى أن 

ســـافـــرت أخـــيـــراً لــيــخــرج الــــدور 

بشكل مرتب، لأنني تدربت عليه 

أكثر من مرة قبل الحضور».

الــفــنــانــة الأردنــيــة  لا تنسى 

أصعب مشاهدها في «القاهرة 

كـــــــابـــــــول» الـــــتـــــي حـــــددتـــــهـــــا فــي 

«مـــشـــهـــد قـــتـــل (الـــشـــيـــخ رمـــــزي) 

الذي قدمه الفنان طارق لطفي»، 

وتـــــشـــــرح: «الـــشـــخـــصـــيـــة كــانــت 

ـــبـــة وتـــعـــتـــقـــد أن حــيــاتــهــا 
ّ
ـــغـــي

ُ
م

دينية إلى أن اكتشفت العكس، 

وأنها تعيش وسط دمار وقتل، 

والمــشــهــد كــــان صــعــبــاً وتــدربــت 

عــلــى انــفــعــالاتــه كــثــيــراً، وقــدمــت 

اجــتــهــادات تمثيلية شخصية 

مع تعليمات المخرج بالإضافة 

لـــلـــبـــروفـــات مــــع الـــفـــنـــان طــــارق 

لطفي».

ورغــــــــم عـــمـــلـــهـــا كـــثـــيـــراً فــي 

أن  الأســــــيــــــر  تـــعـــتـــقـــد  الأردن، 

تجربتها بمصر «كــانــت رائعة 

ومــخــتــلــفــة وعـــلامـــة فـــارقـــة» في 

مــــشــــوارهــــا، وتـــشـــيـــر إلـــــى أنــهــا 

«انـــبـــهـــرت بــكــم الــعــامــلــين خلف 

الكاميرا... فطوال حياتي لم أر 

هذا العدد الهائل».

وتــنــتــقــل الــفــنــانــة الأردنـــيـــة 

إلــى تجربتها الثانية المتعلقة 

بــتــقــديــم شــخــصــيــة «مـــانـــويـــلا» 

في مسلسل «هجمة مرتدة» مع 

الفنان أحمد عز، وتقول: «دور 

مانويلا صورته بعد شخصية 

لـــــذلـــــك ذهـــبـــت  الــــــلــــــه،  أم عــــبــــد 

بالشخصية لمــســاحــات أخـــرى، 

إذ غـــيـــرت لــــون شـــعـــري لأبــتــعــد 

تــمــامــاً عـــن (أم عــبــد الـــلـــه)، ومــا 

ل على الأمر أنني 
ّ
سه

بـــــــالأصـــــــل والــــــدتــــــي 

أجــــنــــبــــيــــة ووالـــــــــــدي 

عربي، فيمكن القول 

إنــنــي اعــتــمــدت على 

أصــــــولــــــي الـــعـــربـــيـــة 

فــــــــــــــي (الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة 

كــــابــــول) واســتــعــنــت 

بــالــشــق الإنــجــلــيــزي 

فـــي  - الآيــــــــرلــــــــنــــــــدي 

(هجمة مرتدة)».

وبشأن تعاونها 

مـــع الــفــنــانــين طـــارق 

لـــطـــفـــي وأحـــــمـــــد عــز 

قــــالــــت: «تــعــامــلــهــمــا 

واســـتـــقـــبـــالـــهـــمـــا لــي 

خــلــق بــيــنــنــا مـــبـــاراة 

تــــمــــثــــيــــلــــيــــة ذهــــبــــت 

بـــنـــا لمـــنـــاطـــق مــهــمــة 

لأنـــهـــمـــا عـــمـــلا عــلــى 

اطــمــئــنــانــي، وطـــارق 

لــطــفــي فـــنـــان مــرعــب 

فـــــــنـــــــيـــــــاً وشـــــــــعـــــــــرت 

بالخوف أمامه بسبب تقمصه 

لـــلـــشـــخـــصـــيـــة بــــشــــكــــل مـــطـــلـــق، 

لــــقــــدراتــــه  وأتـــــمـــــنـــــى أن أصــــــــل 

الــتــمــثــيــلــيــة نــفــســهــا يـــومـــا مـــا، 

أتــابــعــه بشغف أثناء  فقد كنت 

أمـــــا دوري مــــع عــز  الـــتـــصـــويـــر. 

فكان مختلفاً والكواليس كانت 

كـــومـــيـــديـــة، فــــالأمــــر لــــم يـــكـــن بــه 

دراما بل كان لايت».  

وأفـــــــردت الــفــنــانــة الأردنـــيـــة 

جـــزءاً مــن حـــوارهـــا لــلــحــديــث عن 

دورهــــــــا فــــي مــســلــســل «مــــدرســــة 

الــــروابــــي لــلــبــنــات» وردهـــــا على 

الانــتــقــادات الــتــي طالته وقــالــت: 

«هذا العمل نقلة نوعية للدراما 

الأردنـــيـــة، حــتــى إنـــه أصــبــح رقــم 

واحـــد على منصة (نتفليكس). 

فالفن أداة للتغيير»، ومضيفة: 

الــتــي قيلت  «الأشــيــاء الإيجابية 

عنه أكثر من السلبية. وعن كون 

الأحــداث لا توجد بــأرض الواقع 

فــهــذا غــيــر صــحــيــح، فــالــنــاس لا 

تــحــب المـــواجـــهـــة والإفــــصــــاح عن 

المشاكل وحلها رغم وجودها».

الفنانة الأردنية سميرة الأسير

ASHARQ AL - AWSAT إن هناك محاولات لتغيير وجه لبنان وعلاقته بمحيطه العربي قال لـ 

مروان خوري: الأغاني الشعبية أصبحت «سوقية»

القاهرة: محمود الرفاعي

 >  لمــــــاذا تـــحـــرص دائــــمــــاً عــلــى 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى 

العربية؟
- مهرجان الموسيقى العربية 

يــعــد واحــــداً مــن أهـــم المــهــرجــانــات 

الموسيقية والثقافية فــي الوطن 

الــعــربــي، ربــمــا هــو الــوحــيــد الــذي 

الــهــويــة الموسيقية  يــحــافــظ عــلــى 

التراثية الطربية، وأتشرف بكوني 

واحـــــداً مـــن أكــثــر الــفــنــانــين الــذيــن 

تــمــت دعـــوتـــه لـــه خـــلال الــســنــوات 

الأخيرة، فمشاركتي الحالية تعد 

الثامنة لي في تاريخ المهرجان، 

فأنا لا أغني فقط في «دار الأوبرا 

المـــــصـــــريـــــة» بــــــل أتــــــشــــــرف أيـــضـــاً 

بالغناء في محافظة الإسكندرية، 

إنــنــي أحــيــي حفلين غنائيين  أي 

فـــــي الـــــــــــدورة الـــــــواحـــــــدة، وحـــبـــي 

لمهرجان الموسيقى نابع من حبي 

للجمهور المصري الذواق والمحب 

لــلــمــوســيــقــى، كــمــا لا بـــد هــنــا أن 

أوجـــــــه شــــكــــراً وتــــقــــديــــراً لــجــمــيــع 

الــقــائــمــين عــلــى المــهــرجــان وأيــضــاً 

الفرقة الموسيقية التي تصاحبني 

دوما بقيادة المايسترو مصطفى 

حلمي أمين.

 >  كيف رأيت تكريمك في الدورة 
الثلاثين من المهرجان؟

- إحساس رائع، ويكفي أنني 

ـــرمـــت مـــع مــجــمــوعــة رائـــعـــة من 
ُ
ك

الفنانين والمثقفين، وأجمل ما في 

أنــنــي حظيت بالتكريم مع  الأمـــر 

أجيال تفوقني في العمر، وآخرين 

المـــهـــرجـــان  أصــــغــــر مــــنــــي، أي أن 

يــحــاول دومـــا تــكــريــم الـــرمـــوز في 

الأجــيــال كــافــة، كما أحببت لمسة 

الـــوفـــاء الــتــي يــقــدمــهــا المــهــرجــان 

بــتــكــريــم رمــــوز فــنــيــة وثــقــافــيــة 

رحـــــلـــــت عـــــن دنـــــيـــــانـــــا، ربـــمـــا 

يـــكـــون فــيــهــم أســـمـــاء ليست 

جماهيرية، ولكن المهرجان 

تذكرهم وقرر تكريمهم.

 >  اعتدت أن تبدأ حفلك 
بأغنية «يا مساء الفل يا بهية» 

فلماذا غيرتها هذه الدورة؟
- الأغنية من ألحاني 

وغــــنــــاء الـــفـــنـــانـــة الــكــبــيــرة 

الـــرومـــي، وبالفعل  مــاجــدة 

، ولكن 
ً
اعتدت تقديمها أولا

هــــذه المـــــرة أحــبــبــت أن أقـــدم 

أغــنــيــة الــفــنــانــة عــفــاف راضــي 

«هوا يا هوا» كنوع من التجديد.

 >  هل يرتبط الجمهور المصري 
بأغنيات محددة لك؟

- أصــبــح هــنــاك كلاسيكيات 

خاصة تجمعني بجمهوري في 

مــصــر، ومنها أغنياتي القديمة 

الــشــهــيــرة مــثــل «كــــل الــقــصــايــد»، 

الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــوق»، و«قــــــــــــــــــصــــــــــــــــــر 

و«مــغــرم» التي دومــا مــا أحــب أن 

الموسيقية،  أختتم بها حفلاتي 

كما إنــنــي لا بــد أن أشـــدو فــي أي 

حــفــل غــنــائــي لــي بــمــصــر بأغنية 

خـــاصـــة مـــن أغـــنـــيـــات المــوســيــقــار 

محمد عــبــد الـــوهـــاب وهـــذه المــرة 

قـــدمـــت لــجــمــهــوري أغــنــيــة «هـــان 

الود».

 >  هل ستقدم ألبوماً غنائياً في 
الفترة المقبلة؟

اتــجــاه  تــقــريــبــاً  فــهــنــاك  - لا، 

إجباري على المطربين في الفترة 

الــحــالــيــة عــلــى تــقــديــم الأغــنــيــات 

بشكل فردي «سنغل»، ولذلك لدي 

عدد من النوع نفسه سأعمل على 

طرحه، ولكنني لم أحــدد بعد ما 

هي أولى تلك الأغنيات.

 >  وماذا عن التلحين؟
- هـــنـــاك عــــدد كــبــيــر من 

الأغــــنــــيــــات انـــتـــهـــيـــت مــنــهــا 

لـــكـــبـــار الـــفـــنـــانـــين، فــهــنــاك 

مـــجـــمـــوعـــة مــــــع الـــفـــنـــانـــة 

الكبيرة ماجدة الرومي، 

وبــــــــــــعــــــــــــض الألــــــــــــحــــــــــــان 

لـــلـــفـــنـــانـــات الــــعــــرب مــثــل 

أســـمـــاء المـــنـــور، ولــكــن لا 

أعلم موعد طرحهم، كما 

أستعد للسفر إلى العراق 

لإحياء حفلين غنائيين، 

الأول فــي مــديــنــة أربــيــل، 

وآخر في بغداد.

مــا تقييمك  >  كملحن ومــطــرب 
للأغنية الشعبية في الوقت الراهن؟

- الأغنية الشعبية الموجودة 

فــــــي الــــــســــــوق حــــالــــيــــا لــــهــــا عــــدة 

مسميات، ولكن لكي لا ندخل في 

شـــرح طــويــل يــصــعــب فــهــمــه على 

الــــقــــارئ، الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة تمر 

بــحــالــة غــيــر جـــيـــدة فــهــي تــعــانــي 

مــن نقص على المستويات كافة، 

حيث إنها أصبحت تجارية أكثر 

من كونها فنية ثقافية، أي يمكن 

أن نقول عليها باللفظ الدراج إنها 

أصبحت «سوقية».

أغــــنــــيــــات  فــــــي   >  ومــــــــا رأيــــــــــك 
المهرجانات المنتشرة في مصر؟

- تـــنـــدرج تــحــت فــئــة الأغــنــيــة 

الشعبية السلبية، وانتشرت في 

فــتــرة فــــراغ، كــمــا أنــهــا تــقــوم على 

المــوضــوعــات والــكــلــمــات أكــثــر من 

كـــونـــهـــا تــــقــــدم جـــمـــلا مــوســيــقــيــة 

جـــديـــدة ومــبــتــكــرة، وهــــي عــبــارة 

إيــقــاعــات موسيقية وكلمات  عــن 

جـــريـــئـــة ســــــواء كـــانـــت ســلــبــيــة أو 

إيجابية تفاعل معها فئة معينة 

من الجمهور وساهم في نشرها، 

وفي اعتقادي أنها موجة ستأخذ 

وقتها حتى لو طالت وستنتهي، 

كحال جميع الموجات الموسيقية 

التي انتشرت في الفترات الماضية 

وانـــــتـــــهـــــت مــــــع تـــغـــيـــر الأوضـــــــــاع 

السياسية والاجتماعية.

 >  هل أثرت الثورة اللبنانية على 
حركة الموسيقى؟

- ليست الثورة فقط التي أثرت 

عــلــى الــحــركــة الــفــنــيــة والمــوســيــقــيــة 

الــســيــاســي  بــــل الأداء  لـــبـــنـــان،  فــــي 

والمــنــظــومــة الإداريـــــــة والاقـــتـــصـــاد، 

فــالــفــن دومـــا شـــيء هــش وضعيف 

يتأثر بأقل تغير، فما بالنا بمشاكل 

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة بــالإضــافــة 

لجائحة كورونا التي دمرت وقتلت 

المئات من البشر حول العالم.

 >  كيف ترى الوضع اللبناني في 
الفترة الحالية؟

- صعب للغاية، فنحن نمر 

أقـــول إنني  بمرحلة مصيرية، لا 

خائف على بلدي لبنان لأنه ليس 

ابن أمس ويملك تاريخاً وحضارة 

كـــبـــيـــرة وعـــمـــيـــقـــة، ولــــكــــن هـــنـــاك 

محاولات لتغيير وجهه وعلاقته 

بــمــحــيــطــه الـــعـــربـــي وبــالــتــحــديــد 

علاقته مــع دول الخليج، ولذلك 

أطلب وأتمنى من العالم العربي 

ألا يتخلى عن لبنان.

 >  كـــيـــف تـــتـــعـــامـــل مــــع مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي؟

- علينا أن نعترف أننا نعيش 

فــي زمـــن الإنــتــرنــت، وفـــي مرحلة 

انتقال العالم أجمع للتعامل مع 

المـــواقـــع، وعــلــيــنــا أن نتأقلم  تــلــك 

مع إيجابياتها وسلبيتها، ربما 

خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لا نــتــوقــف 

فقط عند «فيسبوك» و«يوتيوب»، 

بالتحديد بعد ما أعلن مالك موقع 

«فـــيـــســـبـــوك» عــــن حــــيــــاة جـــديـــدة 

ومختلفة في الفترة المقبلة.

 >  هل تتفاعل مع انتقادات تلك 
المواقع؟

كـــــذلـــــك،  أحـــــبـــــهـــــا  ولا  لا،   -

فــأنــا أكــتــفــي فــقــط بــالــتــغــريــد عبر 

«تــــــويــــــتــــــر» لــــلــــتــــصــــريــــح بــــشــــيء 

مــــــا وإيـــــــصـــــــال رســــــالــــــة لــــلإعــــلام 

والـــجـــمـــهـــور، لــكــن لــيــس لــــدي أي 

تفاعل على «فيسبوك»، أما موقع 

الــفــيــديــو والـــصـــور «إنــســتــغــرام» 

فهو بالنسبة لي عبارة عن موقع 

لـــلـــتـــســـويـــق، بـــشـــكـــل عـــــــام. أنــــــا لا 

أتعرض كثيرا للانتقادات لأنني 

لا أحب الإثــارة ولا أفتعل مشاكل 

تثير الجدل، أي مثل ما يقولون: 

«دوما في حالي».

 >  وماذا عن الشائعات؟
- مثلها مثل الانتقادات، نادراً 

مـــا يـــقـــال عــنــي شـــائـــعـــات، لأنــنــي 

 مــع مــا يــحــدث في 
ً
لست متفاعلا

إثــــارة المشاكل  الـــخـــارج ولا أحـــب 

والجدل عن نفسي.

من حفل خوري الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا المصرية
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جنيف: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت جــمــيــع مـــجـــوهـــرات المــجــمــوعــة 
الشخصية للممثلة المصرية هند رستم 
فــي مـــزاد أقــامــتــه دار مـــــزادات «ســوذبــيــز» 
الــبــريــطــانــيــة تــضــمــنــت مــجــوهــرات رائــعــة 
وأحجاراً كريمة ضمن الجلسة الثانية التي 

اختُتمت أمس.
وعرضت مجموعة المجوهرات الثمينة 
 الفنانة الشهيرة لأول مرة، وحققت 

ُ
عائلة

جميع القطع الثماني المعروضة أسعاراً 
تخطت تقديرات ما قبل البيع.

وكـــان عــلــى رأس المــجــمــوعــة ســـوار من 
الزمرد والألماس بتصميم هندسي رائع بيع 
بأكثر من ضعف تقدير ما قبل البيع، حيث 
بلغ سعره ٥٧٦٢٧ دولاراً، وقـــلادة شاتيلا 
الــتــي بيعت بمبلغ ٣٠١٨٦ دولاراً  المــاســيــة 
-أكثر من ثلاثة أضعاف تقدير ما قبل البيع.

وتعد هند رستم (١٩٢٩ - ٢٠١١) واحدة 
مــن أشــهــر نــجــوم السينما خـــلال العصر 
الــعــربــيــة، حــيــث لعبت  الــذهــبــي للسينما 

دور البطولة فــي أكثر مــن ثمانين فيلماً. 
ولطالما لعبت دور نساء قويات أصبحن 
رمــزاً جريئاً للقوة النسائية والاستقلال 

العربي. حاكت حياة رستم المهنية مارلين 
مونرو بشعرها الأشقر الملتوي الذي لطالما 
حملته العلامة التجارية والأزياء الحسية 
والأزياء الأنيقة في ذلك الوقت. وغالباً ما 
جـــرى تقديمها بوصفها مــارلــين مــونــرو 
الشرق. وبعد أن تقاعدت في ذروة حياتها 
المــهــنــيــة عــــام ١٩٧٩ واشـــتـــهـــرت بــرفــضــهــا 
مبالغ كبيرة لتروي قصة حياتها، ظلت 

لغزاً غامضاً وساحراً.
واشـــــتـــــهـــــرت رســـــتـــــم بـــشـــغـــفـــهـــا بــجــمــع 
المــــجــــوهــــرات واقـــتـــنـــاء الـــقـــطـــع الــثــمــيــنــة مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــن خــــلال مــعــرض 
المــــجــــوهــــرات المـــفـــضـــل لـــديـــهـــا فــــي الـــقـــاهـــرة 
بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة. 
كانت رستم أيضاً من الحاضرات المنتظمات 
في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار 
الكريمة المفضلة لديها -المـــاس والــيــاقــوت- 

وسط عدد من التحف المنتقاة.

قـــلـــمـــا تـــــركّـــــز بـــــرامـــــج اكـــتـــشـــاف 
المـــــواهـــــب الـــغـــنـــائـــيـــة عـــلـــى احــــتــــراف 
المــشــتــرك كـــــهــمٍ أول وأخــيــر. بعضها 
الــضــوء، وحــين ينتهي  يرميه تحت 
مـــشـــواره يــجــد نــفــســه وحـــيـــداً. يأتي 
«بوليفارد المواهب» ليقلب القاعدة 
ويــــغــــيّــــر واقـــــعـــــاً غـــالـــبـــاً مـــــا يــصــيــب 
الـــنـــجـــم المــــوعــــود بــالــخــيــبــة. يـــرافـــق 
المــشــتــركــين اســـمـــان فـــي عـــالـــم إدارة 
الأعمال يلاحقان التفاصيل: حمدي 
بدر وحسن طالب. يقيّمان الصوت 
واخــتــيــار الأغــنــيــات لتفادي الخطأ. 
ويعاملان المشتركين كنجوم يلتقون 
مــــوزّعــــين ويــجــتــمــعــون مــــع شـــعـــراء 
ومـــلـــحّـــنـــين. مــســؤولــيــة هــائــلــة على 
أكتاف لا تــزال طرية، لكنها بالدعم 
الاستثنائي الذي تفوز به، تختصر 

الطريق.
يقدّم موسم الرياض، بالتعاون 
مـــع «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه» في 
السعودية، حدثاً فريداً على مستوى 
صناعة النجوم، يكشف الكواليس 
الممهّدة لبلوغ الهدف الكبير. لا يؤتى 
بــالمــشــتــركــين لــزجّــهــم أمــــام الأضــــواء 
الساحقة فيحترقون كفراشة. يؤتى 
بهم للتعلّم وإدراك أهمية النصيحة 
الـــحـــكـــيـــمـــة فـــــي صـــقـــل هــــويــــة فــنــيــة 
خـــاصـــة. الــتــوجــيــه نــهــج الــبــرنــامــج، 
فيشهد المتابع على تــطــوّر المواهب 
من حلقة إلــى أخــرى. كل التفاصيل 
أمـــامـــه، فــي الــســهــرات المــبــاشــرة ليل 
الأحد عبر «إم بي سي» و«إم بي سي 
العراق»، والحلقات اليومية عبر «إم 
بــي ســي ٤»، و«بوليفارد بلس» مع 

«إكسترا بوليفارد» على «شاهد».
يستمر البرنامج طــوال موسم 
الـــــــريـــــــاض، خـــــاطـــــف الأنـــــــظـــــــار. هــو 
ببساطة اكتشاف جدّي للمواهب. لا 
مزاح أثناء العمل، رغم لحظات اللهو 
والأوقات اللطيفة بين المشتركين في 
مقر «البوليفارد». الوقت يمر، مرة 
المــنــافــســة وهيبتها،  بــضــغــط رهــبــة 
ومرة بالضحك والتمارين ومفاجآت 
الــــرفــــقــــة. كــــل المـــشـــاعـــر والإمــــكــــانــــات 

والفرص تجتمع لولادة نجم.

ضيّعت مواهب في غير برامج 
بطاقة الانتقال إلى مرحلة متقدّمة، 
لــســبــب لا يــمــكــن الاســـتـــخـــفـــاف بـــه: 
الخيارات. في «البوليفارد»، مديرا 
أعـــمـــال يــضــعــان المــوهــبــة عــلــى سكة 
الـــــوصـــــول. لــلــفــنــان صـــــوت وأغــنــيــة 
مَــن يغني كل  تتناسب مع الصوت. 
الثقة المفرطة.  شــيء، يقع في حفرة 
تــمــامــاً، كــمــا لا يــمــكــن لــلــمــرء ارتــــداء 
كــــل المــــقــــاســــات. هــــنــــاك مــــا يــنــاســب 
يــبــدو فضفاضاً على الأجــســاد  ومــا 
وعلى الحناجر. هنا، يــدوزن مديرا 
الأعمال الإيقاع، فيصدر من المشترك 
نغم عــذب. للجميع حنجرة خاصة 
تغني ألحاناً على مقاساتها. نوعية 
الأغــــنــــيــــات وفــــــق الـــــصـــــوت، تــصــنــع 

الفارق وتُراكم الخبرة.
عــشــرة مــشــتــركــين تـــوزّعـــوا بين 
فريقين بعد انتهاء تجارب الأداء في 
السهرة الأولى، يخضعون لتدريبات 
مــكــثــفــة: فــريــق حــســن طــالــب وفــريــق 
حمدي بدر. الأخيران خرقا القوانين، 
وبــيــنــمــا افـــتـــرض الــبــرنــامــج انــتــقــال 
إلــى المنافسة، لم  ثمانية مشتركين 
يفرّط مديرا الأعمال بموهبتين وجدا 
أنّ الأمـــانـــة الــفــنــيــة تــقــتــضــي الــخــرق 

ظم والقواعد.
ُ
بهما. بالإذن من الن

شــــبــــان وشــــــابــــــات مـــــن الـــعـــالـــم 
العربي، متحمّسون وحالمون: فادي 
فـــتـــال، زيـــنـــب حـــســـن، نـــاديـــن لمــنــور، 
هيثم رافـــي وبـــدر حــكــيــم، مــن فريق 
حــمــدي بـــدر. ويــاســر شــمــال، جــوري 
قـــطـــان، ســـالـــم الـــحـــمـــد، عـــزيـــز مــامــي 
وبيسان إسماعيل، من فريق حسن 
طالب. المشتركة الأخيرة المذكورة بين 
الأسماء، أطربت بصوتها الحضور 
فـــي تــحــيــة لـــلـــراحـــل صـــبـــاح فــخــري. 
قدود حلبية من ابنة سوريا، و«فوق 
الــنــخــل فـــوق، مـــدري لمــع خـــده مــدري 

القمر فوق».
مـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــاران لـــــــلـــــــبـــــــقـــــــاء فــــي 
«الـــبـــولـــيـــفـــارد» أو لــلاســتــبــعــاد من 
المنافسة، تعددهما مقدّمة البرنامج 
الــجــودي: تفاعل  السعودية أجـــواء 
الجمهور مع المشتركين في مواقع 
التواصل، وجمع النسبة الأكبر من 
الأرباح لإنتاجهم أغنياتهم الخاصة 
خــلال جــولات البرنامج، مما يتيح 
تقديمها لاحقاً في السهرة المباشرة. 
الصوت ليس وحده الحصان الرابح 
في عصر «السوشيال ميديا». هناك 
التقبّل الجماهيري  التفاعل ومــدى 
لــلــمــوهــبــة وشــخــصــيــة صــاحــبــهــا. 
«بـــــاكـــــيـــــدج» كـــامـــلـــة يـــعـــمـــل عــلــيــهــا 

الــبــرنــامــج، مـــن الــخــامــة والــقــمــاشــة 
الـــصـــوتـــيـــة، والــــخــــيــــارات الــغــنــائــيــة 
الأنسب، إلى تطوير الأداء وإشراك 
الــنــاس فــي الــقــرار والــــرأي. صاحب 
إلـــى منطقة  الــتــفــاعــل الأقــــل، ينتقل 
الخطر. هنا دور الخيار الصح في 

النجاح المُستحق.
يُــــمــــنــــح المــــشــــتــــركــــون مـــــا قـــــد لا 
يُـــمـــنـــح غـــيـــرهـــم فــــي بــــرامــــج مـــواهـــب 
أخرى: تغطية إعلامية متقنة تُظهر 
جوانبهم القريبة من الفن والبعيدة 
عنه. ويُمنحون فرصة إصدار أغنية 
خــاصــة للعدد الأكــبــر منهم، عوض 
الفائز  أن تــكــون حــصــراً مــن نصيب 
فـــي الــنــهــايــة. فــــرص أكـــبـــر وأضـــــواء 
أكــثــر. مــا يميّز جــهــداً عــن جــهــد، هو 
 

ٌ
مــقــدار الاهــتــمــام بــالمــحــتــوى. بعض
 يــطــارد أروع 

ٌ
هــمّــه الإبـــهـــار. وبــعــض

الأصـــــــــــــوات، فـــــلا يـــبـــقـــى أخـــــيـــــراً فــي 
السلة ســوى صــوت واحـــد. وبــرامــج 
يـــنـــوص وهـــــج مـــواهـــبـــهـــا بـــعـــد أيــــام 
مـــن إطـــفـــاء الـــكـــامـــيـــرات. المــشــتــركــون 
فــي «الــبــولــيــفــارد» أمـــام مــا يشتهيه 
الهاوي للتحوّل إلى محترف: مديرا 
أعمال مع اختصاصيين في التقييم 
والملاحظة والنقد، مشاركة غنائية 
مباشرة على مسرح موسم الرياض، 
حيث يسطع أشهر النجوم، وفرصة 
الحصول على أغنية. ذلك، لا يتوافر 
لآخرين. الفرص لمن يقطفها ويثبت 

أنه يستحقها.
ـــــــــوزّع المـــــواهـــــب عـــلـــى حــفــلات  تُ
الــنــجــوم بــين مــســارح أبــو بكر سالم 
ومـــحـــمـــد عـــبـــده وغـــيـــرهـــمـــا، وتـــنـــال 
اخـــتـــصـــار الـــطـــريـــق نـــحـــو الـــشـــهـــرة. 
الموهبة في الميدان من دون تضييع 
الوقت، ولا مجال لخذلان الثقة. يبذل 
الجميع أقــصــى الــقــدرة عــلــى إثــبــات 
النفس ولفت النظر، فــي حــين ينقل 
المخرج اللبناني عماد عبود السهرات 
المبهرة من عمق العاصمة السعودية 
المـــشـــعّـــة بــالــصــخــب. حـــركـــة لا تــهــدأ 
وعــيــون لا تــغــفــو. تــنــشــأ الــصــداقــات 
بين المشتركين وتتضاءل المسافات. 
الــخــيــارات الصحيحة تنقذ  وحــدهــا 
البشر. يعلّم البرنامج أصول الغناء 

والحياة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحيا الفنان المــصــري تامر حسني حفلة 
غنائية في العاصمة السعودية الرياض وسط 
حــضــور غــفــيــر مـــن جــمــهــوره الـــذيـــن تـــوافـــدوا 
منذ وقت مبكر، وذلــك ضمن الحفلات الفنية 

المصاحبة لموسم الرياض ٢٠٢١.
وقــــدم تــامــر حــســنــي تشكيلة مــن أغــانــيــه 
المشهورة، ومن بينها «ارجعلي» و«كــل مرة» 
و«حلو المكان» و«مايحرمنيش منك» و«حلم 
ســــنــــين» و«هــــــــي دي» و«صــــعــــبــــة» وغـــيـــرهـــا 
مـــن أغــانــيــه المـــمـــيـــزة، وســــط تــفــاعــل كــبــيــر من 
الجماهير، بالمشاركة في الغناء والتصفيق 

وتحية الفنان.
وشهدت بداية الحفل مشاركة فنية، لفرقة 

«حرقة كرت» الأردنية، قدمت خلالها وصلات 
غنائية مزجت فيها بــين الموسيقى الشرقية 

والغربية.
كما شارك الفنان تامر حسني في دويتو 
جمعه مع الفنانة الصاعدة زينب حسن على 
مسرح الحفلة، في تقليد متّبع خلال الحفلات 
الفنية السعودية، لإلقاء الضوء على المواهب 
الواعدة وتشجيعها ودعمها لمواصلة عطائها.

وينتظر جمهور موسم الرياض الترفيهي، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــفـــلات الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة 
أبــرز النجوم العرب  المرتقبة، التي تستقطب 
والعالميين، حسبما كشف زكي حسنين رئيس 
المــشــاركــة  مجلس إدارة شــركــة «بــنــش مــــارك» 
فـــي تــنــظــيــم مـــوســـم الـــريـــاض فـــي حـــديـــث إلــى 

الإعلاميين، نهاية الأمسية.

,
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تامر حسني يتألق على مسرح أبو بكر سالم 
ضمن فعاليات موسم الرياض

يقدّم موسم 
الرياض، 

بالتعاون مع 
«الهيئة العامة 
للترفيه» في 
السعودية، 

حدثاً فريداً على 
مستوى صناعة 
النجوم، يكشف 
الكواليس الممهّدة 

لبلوغ الهدف 
الكبير. لا يؤتى 

بالمشتركين 
لزجّهم أمام 

الأضواء الساحقة 
فيحترقون 

كفراشة. يؤتى 
م 

ّ
بهم للتعل

وإدراك أهمية 
النصيحة 

الحكيمة في 
صقل هوية فنية 

خاصة

تامر حسني خلال الحفل في مسرح أبو بكر سالم (تصوير: صالح الغنام)

١٠ مشتركين يخضعون لتدريبات مكثفة في السعودية

«بوليفارد المواهب»... صناعة مختلفة لهوية فنية محترفة
بيروت: فاطمة عبد الله

مواهب «البوليفارد» 

يخصص ابتداءً من هذه النسخة جائزة تكريمية لنساء لبنانيات

«مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية»... استعادة للثورات الفنية عالمياً
بيروت: فيفيان حداد

يتمسك القيمون على مهرجان 
بـــيـــروت لـــلأفـــلام الــفــنــيــة الــوثــائــقــيــة 
الــــحــــدث، رغــم  بـــإقـــامـــة هــــذا   (Baff)
أزمــــــات مــتــراكــمــة تــمــر بــهــا الـــبـــلاد. 
ويعود المهرجان هذا العام بنسخته 
فـــي ١٨ نوفمبر  لــيــنــطــلــق  الــســابــعــة 
(تشرين الثاني) الجاري، ويستمر 
حتى ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) من 
عــــام ٢٠٢٢. وعــلــى مــــدى عــــام كــامــل 
وتـــحـــت عــــنــــوان «الـــــوحـــــي» يــعــرض 
المهرجان أشرطة سينمائية وثائقية 
يــســتــذكــر خــلالــهــا الـــثـــورات الــفــنــيــة، 
وبعض المعارك الثقافية. ويطل من 
خلال الأفلام على مخرجين وفنانين 
تشكيليين ومهندسين وراقصين من 
العالم أجمع، ألهموا وأسهموا في 

شق الطريق أمام تغييرات كبيرة.
يـــتـــضـــمـــن المــــهــــرجــــان عـــروضـــاً 
إيــــطــــالــــيــــا  مـــــــن  فــــيــــلــــمــــاً  لــــنــــحــــو ٣٠ 
وإسبانيا ولبنان وألمانيا وفرنسا 
وبلجيكا وغــيــرهــا. ويــقــام بــمــوازاة 
الــعــروض نقاشات حولها، يشارك 
فيها خــبــراء فــي عــالــم السينما من 

لبنان وبلجيكا.
يـــــكـــــرم المـــــهـــــرجـــــان هـــــــذا الــــعــــام 
المــخــرج بــرهــان علوية صاحب لقب 
الــلــبــنــانــيــة». فيفتتح  «أب السينما 
مــع فيلمه «رســالــة مــن زمــن المنفى» 
أولـــى أمــســيــاتــه فــي ١٨ الــجــاري في 
«مـــســـرح مـــونـــو» بــالأشــرفــيــة. فيما 
تـــحـــمـــل أمــــســــيــــة خـــــتـــــام المــــهــــرجــــان 
لــعــلــويــة بعنوان  عــرضــاً لفيلم آخـــر 

«لا يــكــفــي أن يــكــون الــلــه وحــــده مع 
الـــفـــقـــراء»، ويــحــكــي قــصــة المــهــنــدس 
المصري حسن فتحي. فهذا الأخير 
حاول طيلة حياته تحديث التقاليد 
الهندسية في مصر. ويلي العرض 
لـــقـــاء مـــع جـــــورج عــربــيــد مـــــؤرخ في 

مجال الهندسة المعمارية.
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
تشير مديرة المهرجان أليس مغبغب 
إلــى أن الــحــدث هــذه السنة سيكون 
غـــنـــيـــاً بــــــالأفــــــلام وطـــــــــــاولات نـــقـــاش 
وتــــكــــريــــمــــات وجــــــوائــــــز. وتــــوضــــح: 
«إضــــــافــــــة إلــــــى تـــكـــريـــمـــنـــا لـــبـــرهـــان 

علوية خصصنا جــائــزة (لوسيول 
دور)، التي ابتداء من هذه النسخة 
ستصبح تقليداً سنوياً نتبعه في 
المهرجان. وتكمن أهمية هذه الجائزة 
في أنها تكرم نساء لبنانيات تركن 
المــجــتــمــع، فناضلن  بصمتهن عــلــى 
وجاهدن من أجل مستقبل أفضل».

والــجــائــزة هــي كناية عــن مبلغ 
مالي يُجمع مما يتبقى من المبالغ 
المقدمة من سفارات ومراكز ثقافية 
أجــنــبــيــة تــســانــد المـــهـــرجـــان. وهـــذه 
الـــســـنـــة ســـتـــنـــال الــــجــــائــــزة المــمــثــلــة 
والمـــخـــرجـــة زيـــنـــة دكــــــاش، صــاحــبــة 
جــمــعــيــة «كــتــارســيــس» وتــعــمــل من 

أجل المسرح العلاجي.
وتقول: «نهدف أيضاً من خلال 
المهرجان إلــى إعــادة هــواة مشاهدة 
الأفــلام إلى صــالات السينما بعدما 
فــرغــت مــن حــضــورهــا لفترة طويلة 
بسبب الجائحة». وتضيف مغبغب، 
«الـــــشـــــرق  فــــــي ســـــيـــــاق حــــديــــثــــهــــا لــــــ
الأوسط»: «إننا اليوم بأمس الحاجة 
لــــهــــذه الـــــعـــــودة ولإحــــســــاســــنــــا بـــأن 
حياتنا تعود لطبيعتها. وستنقسم 
عـــــروض المـــهـــرجـــان بـــين افــتــراضــيــة 
وحضورية ليستطيع الوصول إلى 

أكبر شريحة ممكنة من الناس».
يستهل المــهــرجــان عــروضــه في 
«مــســرح مــونــو» حــتــى ٢٨ نوفمبر. 
كما تستضيفه بلدية مدينة جبيل 
بـــمـــشـــاركـــة المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــيــهــا. 
فتعرض مختارات من أفلام المخرج 
الـــلـــبـــنـــانـــي هــــــــادي زكــــــــاك وبــيــنــهــا 
وثائقية وخيالية، وذلك في ١٩ و٢٠ 

و٢١ نوفمبر، والدخول إليها مجاناً. 
التالي (في ٢٢ نوفمبر)  وفي اليوم 
يوقع زكــاك كتابه «الــعــرض الأخير 

سيرة سيلما طرابلس».
ويــعــرض فــي ٢٨ نوفمبر فيلم 
ايـــمـــاتـــس»،  بـــلـــو  زيـــنـــة دكــــــاش «ذا 
ويحكي عن سجناء رومية في المبنى 
أمــــراض  الأزرق. وهــــم يــعــانــون مـــن 
نفسية لا يستطيعون الخروج إلى 
الــحــريــة قــبــل الــشــفــاء مــنــهــا، حسب 

القانون اللبناني.
وتؤكد مغبغب أن الدعم الأكبر 
للمهرجان يعود إلى شركاء أجانب 
قادمين من أماكن مختلفة كي يضموا 
مساعيهم جاهدين لاستمرار الحياة 
الثقافية في لبنان، «معنا هذه السنة 
المعهد الإيــطــالــي الثقافي، وســفــارة 
الأمــم المتحدة الأميركية وسويسرا 
وإســبــانــيــا وبلجيكا ومــعــهــد غوته 

الألماني».
إلــــى أن جميع  تــجــدر الإشــــــارة 
أربــاح مبيعات التذاكر في «مسرح 
مــــــونــــــو» ســــتــــقــــدم لـــلـــمـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الحكومية «أو إن جي» و«دار جمعية 

.(Afel) «الطفل اللبنانية
وتضم لائحة الأفـــلام المشاركة 
فــــي المــــهــــرجــــان «حـــقـــيـــقـــة دولـــتـــشـــي 
فيتا»، و«أجــمــل صبي فــي العالم»، 
و«أليدا» وهي إيطالية. وبمشاركة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  سفارة 
ستُعرض أفلام عدة بينها «البحث 
عن آل باتشينو»، و«بيتي بوب فور 
إفــــر»، و«تــشــارلــي تــشــابــلــن عبقرية 

الحرية» وغيرها.

يكرم المهرجان المخرج اللبناني برهان علوية  ,

,

يتضمن 
المهرجان 

عروضاً لنحو 
٣٠ فيلماً 

من إيطاليا 
وإسبانيا ولبنان 
وألمانيا وفرنسا 

وبلجيكا 
وغيرها

المبنى الرئيسي لمحطة القبّاري من الداخل قبل هدمها

الفنانة الراحلة هند رستم

بيع جميع مجوهرات هند رستم في مزاد «سوذبيز» بسعر أعلى من التقديرات المبدئية

بيعت هذه الإسورة  بضعف السعر 
التقديري (دار سوذبيز)

 عبر معرض فوتوغرافي لـ «جمعية الآثار» بالإسكندرية 

توثيق «بقايا وأطلال»
 أول محطة قطار في أفريقيا 

القاهرة: محمد عجم

إلـــى منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر المــيــلادي، 
يـــأخـــذنـــا هــــذا المـــعـــرض الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فـــي رحــلــة 
للوقوف على «بقايا وأطلال» محطة قطار القباري 
إلــى منطقة القباري  بمدينة الإســكــنــدريــة (نسبة 
بغرب المدينة)، راوياً وراصداً جانباً من تاريخ أول 

محطة قطارات في مصر وأفريقيا.
المــــعــــرض، الـــــذي تــســتــضــيــفــه جــمــعــيــة الآثــــار 
بالإسكندرية حتى نهاية الشهر الجاري، يضم ٥٢ 
صورة فوتوغرافية، التقطت بعدسة الدكتور زياد 
مرسي، المحاضر بمركز الآثار البحرية بكلية الآداب 
الـــذي تنبع أهمية لقطاته  بجامعة الإســكــنــدريــة، 
أنها توثق لتاريخ ومعمار هذه المحطة، التي تم 
هدمها خلال الصيف الماضي. وعن تاريخ المحطة، 
«الــشــرق الأوســــط»: «محطة قطار  لـــ يقول مــرســي، 
القباري يؤرخ لها على أنها أول محطة قطارات على 
الأراضي المصرية وفي أفريقيا، حيث تعاقد عباس 
حلمي الأول حاكم مصر مع المهندس الإنجليزي 
روبرت ستيفنسون، نجل مخترع القطار البخاري، 
لإقامة هذا المشروع، في عام ١٨٥١ من أجل تسهيل 
نقل الــبــريــد والمــســافــريــن، حيث كــانــت المــواصــلات 
بــين أوروبـــــا والــهــنــد تــمــر عــن طــريــق مــصــر، فيما 
قــام بتصميم محطة قطار القباري ومحطة باب 
الــحــديــد فــي الــقــاهــرة المــهــنــدس المــعــمــاري إدوارد 
بــايــنــز، وبشكل تقريبي بنيت المحطة فــي حــدود 
عامي ١٨٥٢ و١٨٥٦، وقد عملت المحطة لعدة عقود 
متتالية، إلى أن تم هجرها بعد ذلك، قبل هدهما 

خلال الأشهر الماضية».
وقـــد التقطت صـــور المــعــرض قــبــل نــحــو عــام، 
أثــنــاء زيـــارة صاحبها للمحطة مــع مجموعة من 
المهتمين بــالــتــراث والآثـــــار: «كــانــت أول زيــــارة لي 
للمحطة المهجورة، بعد أن سمعت عنها طويلا، 
وبالتالي كانت فرصة سانحة للتجول والتصوير، 
فالمكان كان رائعا ذا تاريخ معماري وقيمة أثرية 
الــذي  وتراثية كبيرة خصوصاً المبنى الرئيسي، 
كان يأخذ شكلاً مستطيلاً بطول رصيف المحطة، 
وبه فناء في المنتصف لاستقبال الركاب والتجار، 
وكان ملحقا به غرف تتنوع بين مخازن وجمارك 
وتــخــزيــن لــلــبــضــائــع، وكـــذلـــك اســـتـــراحـــة لــلــركــاب، 
حيث كانت المحطة في بداياتها تستخدم للركاب 

والبضائع في وقت واحد».
ويؤكد مرسي «مــا لفت نظري أن المبنى كان 
بحالة جيدة للغاية مــن الناحية المعمارية، رغم 
البناء،  مــرور السنوات الطويلة، ما يدل على دقة 
كــمــا أن أســقــفــه الــخــشــبــيــة كـــانـــت قــائــمــة وبــحــالــة 
مــمــتــازة وغــيــر مــشــرخــة أو مــهــدمــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «مــحــطــة الــقــبــاري تــتــشــابــه مــعــمــاريــا مــع (بــاب 
الحديد)، الاسم الأقدم لمحطة (سكك حديد مصر)، 
المعروفة باسم محطة مصر أو المحطة الرئيسية 

لــلــقــطــارات بـــالـــقـــاهـــرة». ويــنــقــســم المـــعـــرض إلــــى ٦ 
أقــســام، اخــتــار مرسي أن ينقل مــن خلالها للزائر 
نفس مراحل زيــارتــه لمحطة القباري، بما يجعله 
يعيش إحساس الرحلة، ففي أول الأقسام بعنوان 
«فــي الــطــريــق»، تعكس الــصــور مــا يوجد بمحيط 
المحطة من مبانٍ قديمة ذات أشكال معمارية مميزة، 
الثاني نرى  تقف شاهدة على الزمن، وفي القسم 
لــقــطــات لــلــمــحــطــة نــفــســهــا مـــن الــــداخــــل والـــخـــارج 
والمــبــنــى الــرئــيــســي والــرصــيــف الــقــديــم، أمـــا ثــالــث 
الأقسام فهو بعنوان «الخطوط الجانبية»، حيث 
يستعرض المباني الجانبية والعلامات الإرشادية 
وأبراج الإشارات والتحويلات. وجاء رابع الأقسام 
بعنوان «المظلات»، والذي يرصد مجموعة كبيرة 
من المظلات (التندات) المقامة بمحطة القباري، وقد 
هدمت قبل المحطة نفسها، والتي تتنوع أشكالها 
بــين خشبية وحــديــديــة، ذات سقف جملوني، تم 
«الــقــرمــيــد» (طــــوب). لـــذا جــاء  تغطيته وتــزيــيــنــه بـــ
القسم الخامس ليقص «حكاية القرميد»، حيث 
يعرض فيه بعض عينات من القرميد المستخدم 
المــحــطــة، وهــي مــن مخلفات هــدم مظلات  بمباني 
المحطة، وتم عرضها بجانب الصور، بحيث يمكن 
لزائر المعرض لمسها والتعرف على شكلها. وجاء 
آخــر الأقــســام عــن «أطــــلال» المــحــطــة، ومــنــه يستمد 
المعرض عنوانه «بقايا وأطـــلال»، عارضاً لبعض 

اللقطات التي آلت إليها المحطة.
لا يــخــفــي صـــاحـــب الــلــقــطــات أن زيـــارتـــه إلــى 
محطة القباري قد أثارت شغفا كبيرا لديه، حيث 
 
ً
جعلته يعود للمراجع وعما كتب عنها، خاصة

مع ندرة المعلومات المتوفرة عنها، إلى جانب أنها 
فتحت مجالات للبحث، خصوصاً مع كون المحطة 
تتمتع بمستويات عالية لا مثيل لها في التصميم 
المعماري وهندسة البناء، وعلى سبيل المثال ما 

يخص «القرميد».

 من أعمال المعرض



> عــبــد الــلــه بـــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى كــوت ديــفــوار، 
استقبلته أول من أمس، وزيــرة الدولة وزيرة 
الخارجية والتكامل الأفــريــقــي والإيــفــواريــين 
في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، لبحث 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في 

مجال دعم الاستثمار، والقضايا 
البلدين على مستوى  التي تهم 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــــدعــــــم ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب. وأعـــربـــت الـــوزيـــرة عن 
الــشــكــر بـــاســـم الــرئــيــس الــحــســن 
واتارا، لخادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز آل 
سعود، وولي عهده، على دعمهم 
الــجــامــعــي في  لــبــنــاء المستشفى 

حي أبوبو بأبيدجان.
بـــــنـــــت إدريـــــــــس  فـــــــوزيـــــــة   <
ســــلــــمــــان الــــســــلــــيــــطــــي، ســـلّـــمـــت 
اعـــتـــمـــادهـــا ســفــيــراً فــوق  أوراق 
الـــــعـــــادة مـــفـــوضـــاً (غــــيــــر مــقــيــم) 
لـــــدولـــــة قــــطــــر لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
تــيــمــور لــيــســتــي الــديــمــقــراطــيــة، 
للدكتور فرنسيسكو غوتيريس 
لــوألــو رئــيــس جمهورية تيمور 
لـــيـــســـتـــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، عــبــر 
تقنية الاتــصــال المــرئــي، أول من 
أمـــس. ونــقــلــت الــســفــيــرة تحيات 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
أمير البلاد، للرئيس وتمنياته 
بموفور الصحة والسعادة. من 
جـــانـــبـــه، حـــمّـــل لـــوألـــو الــســفــيــرة 
تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــســعــادة، 
ولــــدولــــة قــطــر اســـتـــمـــرار الــتــقــدم 

والتنمية والازدهار.
فــــــولــــــيــــــك، ســـفـــيـــر  > جـــــــــاك 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــالــقــاهــرة، 

استقبلته أول من أمس، وزيرة الثقافة المصرية 
اللقاء بحث  الــدايــم، حيث تناول  إيناس عبد 
الــتــعــاون الثقافي والفني  سبل دعــم وتعزيز 
بين البلدين. وأشاد السفير بالحركة الثقافية 
والــفــنــيــة فــي مــصــر وبــــدور وزارة الــثــقــافــة في 
نشر الوعي والفنون في مختلف محافظات 
مصر، وهو ما كان المحرك الرئيسي في تفكير 

جمهورية التشيك لتأسيس أول مركز ثقافي 
تشيكي في مصر، والــذي يعد الأول لها على 
مستوى العالم العربي وأفريقيا، والذي سيتم 

افتتاحه في عام ٢٠٢٢.
> حميد شــبــار، سفير المملكة المغربية 
المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول من 

الزراعة الموريتاني  أمس، وزير 
ســـــيـــــدنـــــا ولـــــــــد أحــــــمــــــد أعـــــلـــــي، 
بمكتبه في نواكشوط، وتناول 
الـــــلـــــقـــــاء الــــــعــــــلاقــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن وســــــبــــــل تــــعــــزيــــزهــــا 
وبــخــاصــة فــي المــجــال الــزراعــي. 
وعبّر الوزير للسفير عن حرص 
مــوريــتــانــيــا عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
فـــي مختلف  المــغــربــيــة  المــمــلــكــة 
المــجــالات خــصــوصــاً مــا يتعلق 
منها بــالإنــتــاج الــزراعــي، وذلــك 
لما تحظى به المملكة من خبرة 

وتقدم في هذا الميدان.
> سيراليون ثائر أبو بكر، 
سفير دولة فلسطين لدى غينيا، 
أمــــــــس، وزيـــــر  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
الــصــحــة الغيني مــامــادو باثي 
ديالو، لبحث سبل التعاون بين 
البلدين. وناقش السفير خلال 
لــقــائــه مـــع الـــوزيـــر ســبــل تنفيذ 
الــخــطــط الــتــنــمــويــة الــتــعــاونــيــة 
خصوصاً في المجال الصحي، 
وبـــــــرامـــــــج الــــبــــعــــثــــات الـــطـــبـــيـــة 
الفلسطينية التي يتم تنفيذها 
من خلال وكالة التعاون الدولي 
الفلسطينية ووزارة الخارجية.

> إريـــك شوفالييه، سفير 
فـــرنـــســـا لــــــدى الــــــعــــــراق، الــتــقــى 
أول مــن أمــس، وزيــر الخارجية 
العراقي فؤاد حسين، وبحث معه 

العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون 
في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المتبادلة 
للشعبين والبلدين وجميع دول المنطقة، كما 
تـــنـــاول الــجــانــبــان آفـــــاق الــعــمــل المـــشـــتـــرك في 
مواجهة تحديات الإرهــاب، ومكافحة الفساد 
واسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، 

وحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي.

> هــشــام بــن ســلــطــان الــقــحــطــانــي، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
الفلبين، استقبله أول من أمس، وزير خارجية 
الفلبين تــيــودور لوكسن جــونــيــور، وذلــك في 
الثنائي  اللقاء التعاون  الــوزارة، وتناول  مقر 
بـــين الــبــلــديــن وســبــل تــطــويــره. ونــــوه الــوزيــر 
بــــمــــســــتــــوى عـــــــلاقـــــــات بـــــــلاده 
المتميزة مع المملكة في مختلف 
المجالات، متطلعاً إلى الارتقاء 

بها إلى أعلى المستويات.
> مــحــمــد غـــســـان مــحــمــد 
عــدنــان شيخو، سفير مملكة 
البحرين المعينّ لدى جمهورية 
الصين الشعبية، اجتمع أول 
مـــــن أمــــــــس، مـــــع ســـــفـــــراء دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية لدى جمهورية الصين 
الــســفــارة، في  الشعبية، بمقر 
ظـــل رئـــاســـة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــــــــلــــــــدورة الـــــحـــــالـــــيـــــة لمـــجـــلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
وتــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة المــــواضــــيــــع 
ذات الاهتمام المشترك لزيادة 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــواصـــــل وتـــــبـــــادل 
الخبرات بين السفراء، والدفع 
بــعــجــلــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة وجــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية الصديقة في مجالات 

عديدة.
> دونيكا بوتي، سفيرة 
كندا في عمّان، التقت أول من 
أمـــــس، وزيـــــر الــعــمــل الأردنـــــي 
نايف استيتية، لبحث أوجــه 
البلدين في عدد  التعاون بين 
من المجالات المتعلقة بشؤون 
الــعــمــل. وأكـــــد الـــوزيـــر حــرص 
الأردن على توثيق أواصــر التعاون المشترك 
بين الأردن وكندا في مجال العمل، لا سيما تلك 
المتعلقة بتطوير عمل أذرع الوزارة كمؤسسة 
الـــتـــدريـــب المــهــنــي، وهــيــئــة وتــنــمــيــة المـــهـــارات 
المهنية والتقنية. من جانبها، أعربت السفيرة 
عــن تقديرها واعــتــزازهــا بمستوى العلاقات 

الأردنية الكندية في مختلف المجالات.

جاك فوليك

محمد غسان محمد
عدنان شيخو

هشام بن سلطان 
القحطاني

عبد الله بن حمد 
السبيعي

دونيكا بوتي

فوزية بنت إدريس 
سلمان السليطي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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V A R I E T Y

تحدث محمد بن 
عيسى، الأمين العام 
لمنتدى أصيلة ووزير 

الخارجية المغربي 
الأسبق، في افتتاح هذا 
اللقاء الاحتفائي، عن 
اختيار البريني ضيفا 
على «خيمة الإبداع»، 

باعتباره أحد الفاعلين 
المجددين في مجال 
الصحافة والإعلام، 
وصرامته المهنية، 

والشجاعة في الرأي، 
ويتجلى ذلك في مساره 
المهني محررا، فرئيس 

تحرير ثم مديرا 
للنشر، في ثلاثة منابر 

صحافية وطنية

,

,

 تميّز بمواقفه المستقلة وصرامته المهنية وشجاعته في الرأي 

 «منتدى أصيلة» يكرم محمد البريني باعتباره مجدداً في الإعلام المغربي 
أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

شكل احتفاء موسم أصيلة الثقافي 
في دورته الـ٤٢ بالإعلامي محمد البريني، 
مــــؤســــس جــــريــــدة «الأحـــــــــــداث المـــغـــربـــيـــة» 
المستقلة أول من أمس الخميس مناسبة 
لاســــتــــحــــضــــار مــــنــــاقــــب الــــــرجــــــل وإبـــــــــراز 

إسهاماته المهمة في الصحافة المغربية.
وتـــحـــدث مــحــمــد بـــن عــيــســى، الأمـــين 
الــعــام لمــنــتــدى أصــيــلــة ووزيــــر الــخــارجــيــة 
المــغــربــي الأســبــق، فــي افــتــتــاح هـــذا اللقاء 
الاحتفائي، عن اختيار البريني ضيفا على 
«خيمة الإبداع»، باعتباره «أحد الفاعلين 
المــجــدديــن فــي مجال الصحافة والإعـــلام، 
عرف بمواقفه المستقلة، وصرامته المهنية، 
والشجاعة في الرأي، كما يتجلى ذلك في 
مساره المهني محررا، فرئيس تحرير ثم 
مــديــرا للنشر، فــي ثلاثة منابر صحافية 
وطنية، حققت انتشاراً تجاريا وكسبت 

حظوة لدى القارئ المغربي».
وزاد بـــن عــيــســى قــائــلا إن الاخــتــيــار 
أمـــلـــتـــه اعــــتــــبــــارات مـــوضـــوعـــيـــة، تــتــعــدى 
الـــذي يستحق وحـــده التنويه  الــشــخــص 
بــشــمــائــلــه وصــفــاتــه الإنـــســـانـــيـــة، ليشمل 
التكريم أســرة ورمــوز الصحافة والإعــلام 

في البلاد.
وشــــدد بــن عــيــســى عــلــى أن مــمــارســة 
الــعــام، تعني عنده  الــصــحــافــة، بمعناها 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــلاقـــيـــة، وتــكــمــلــة لــلــرســالــة 
التربوية، وبالتالي، لم يكن انتقال محمد 
الــبــريــنــي، مـــن قــســم الـــتـــدريـــس إلــــى قــاعــة 
التحرير تحولا استثنائيا، بعد أن تطور 
وعيه واشتد عوده، وبعد أن تعززت قناعته 
بأهمية النضال السياسي في حزب راهن 
على تعبئة الجماهير وتوعيتها في أفق 
منظور تقدمي للمجتمع، فــي ظــروف لم 

تكن سهلة.
ورأى بن عيسى أن الصحافة لم تمثل 
بالنسبة للبريني، في كل المحطات التي 
الــوجــاهــة والـــشـــهـــرة، أو وسيلة  عــبــرهــا، 
لامتلاك سلطة أو نفوذ، بل ظل مناضلا 
فـــي الــتــنــظــيــم الــحــزبــي كــمــا فـــي الــجــريــدة 

باستقامته وتشبثه بما يعتقده صوابا.
وقــال بــن عيسى إن مناقب ومواقف 
البريني كثيرة، تربت معه وتشربها من 
بــيــئــتــه الــبــســيــطــة، حــيــث الاعـــتـــمـــاد على 
النفس والعصامية في كل شــيء، الشيء 
الـــــذي جــعــل تــجــربــتــه مـــتـــفـــردة فـــي سجل 
وتاريخ الصحافة المغربية، معتمدا على 
إمكانياته الذاتية، مستفيدا من نجاحات 
وإخـــفـــاقـــات الـــذيـــن ســـــاروا قــبــلــه فـــي درب 
الـــصـــحـــافـــة الـــحـــزبـــيـــة، حـــيـــث تـــتـــعـــارض 
المواقف والانضباط الحزبي مع الضمير 
المهني حيث يجد الصحافي نفسه حائرا 
الــقــارئ والحقيقة، أو الدفاع  بــين إرضـــاء 
بل التستر على موقف المؤسسة الحزبية.

وأضــــاف بــن عيسى أن الــبــريــنــي قــام 
بــالــدور المسند إليه، فوافق بين إكراهات 
الـــحـــزب ومــقــتــضــيــات مــهــنــة الــصــحــافــي، 
الــرواج التجاري لمطبوعة الحزب،  وحقق 
مــتــجــاوبــا إلــــى حـــد كــبــيــر مـــع انـــتـــظـــارات 

القارئ.
وختم بن عيسى كلمته بالإشارة إلى 
أن البريني حينما أحس بأن الهامش قد 
ضــاق، سلم المفاتيح، بطيب خاطر، دون 
افتعال منازعة على أصل تجاري، كما لم 
لــه، الشيء  يتنكر لقناعات ظلت مــلازمــة 
الذي يجعل منه مثالا فريدا في الصحافة 

المغربية، يستحق التكريم والتحية.
وتـــحـــدث مــحــمــد الأشــــعــــري، الــكــاتــب 
الـــصـــحـــافـــي والــــــروائــــــي ووزيــــــــر الــثــقــافــة 
الأســـــبـــــق، عــــن عـــلاقـــتـــه بـــالـــبـــريـــنـــي، قــبــل 
أن يــتــحــدث عـــن خــصــالــه وإيــمــانــه المبكر 
بـــأفـــق الـــنـــضـــال الــديــمــقــراطــي بـــديـــلا لكل 
المــغــامــرات والــثــوريــات المــلــتــبــســة، مشيرا 
إلــــى الــــــروح الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــبــعــتــه من 
بيئته الصحراوية وظلت لصيقة به حتى 
وهو يخوض في صراعات مدينة عملاقة، 
ويقاتل حيتانها الكبيرة، ومــن تجليات 
تــلــك الـــــروح ذلـــك الـــوفـــاء المــنــقــطــع النظير 
لأفــكــاره السياسية، ولشغفه بالصحافة 
لصداقاته، ولأسلوبه الهادئ والصارم في 

الحوار والعمل المشترك.
وأثــــــــنــــــــى الأشـــــــــعـــــــــري عــــــلــــــى مــــســــار 
وإســهــامــات الــبــريــنــي، مــشــددا عــلــى دوره 
الــجــوانــب التقنية  على مستوى تحديث 
والتحريرية والــخــطــاب وأســالــيــب العمل 
والتسيير وتنويع العرض وخوض غمار 

المنافسة في سوق الصحافة.
وقـــــال خــلــيــل الــهــاشــمــي الإدريــــســــي، 
المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
إن البريني شخصية متزنة مبنية على 
أصـــول ثقافة الجنوب الشرقي للمغرب، 
متزن في تعامله مع الأحداث ومع الزملاء، 
معروف عنه الثبات في المواقف والالتزام 
بـــالمـــبـــادئ، مــتــشــبــع بــثــقــافــة ديــمــقــراطــيــة 
عــمــيــقــة وبـــحـــس الــــحــــوار وحـــســـن تــبــادل 

الأفكار واختيار توقيت التعبير عنه.
وشـــدد الهاشمي الإدريــســي على أن 
فــكــريــا ومنضبطا  الــبــريــنــي كـــان مستقلا 

حــزبــيــا فـــي إطـــــار شـــامـــل وتـــقـــدمـــي، لكن 
الـــصـــحـــافـــي المـــهـــنـــي، يــضــيــف الــهــاشــمــي 
الإدريـــــــســـــــي، ســيــنــتــصــر عـــلـــى المـــنـــاضـــل 
الــــحــــزبــــي، وهـــــو مــــا دفــــعــــه لـــلـــخـــروج مــن 
الصحافة الحزبية والانخراط في تجربة 
أكبر خطورة، تتمثل في دخول المؤسسة 
الصحافية المستقلة عبر تأسيس صحيفة 

«الأحداث المغربية».
وتــــطــــرق الـــهـــاشـــمـــي الإدريـــــســـــي إلـــى 
تجربة البريني على مستوى هيكلة قطاع 
الــصــحــافــة والإعـــــلام، إلـــى جــانــب عـــدد من 
الناشرين والمسؤولين بالصحف الوطنية، 
مشيرا إلى أنه بذل في ذلك مجهودا كبيرا، 
مؤمنا بــالــتــدرج والــذهــاب خــطــوة خطوة 
في تحقيق المكاسب وبناء الثقة المتبادلة.

وتــــــحــــــدث مــــحــــمــــد مـــــفـــــتـــــاح، رئـــيـــس 
بــالمــغــرب، عن  فيدرالية نــاشــري الصحف 
الأوضـــــاع المــقــلــقــة لــلــصــحــافــة فــي المــغــرب، 
عـــارضـــاً مــعــطــيــات تــبــين ذلــــك. وربــــط بين 
تجربة البريني وأوضاع مهنة الصحافة، 
إلــى استلهام قيمه  متحدثا عــن الحاجة 
وتجربة المحتفى به لرفع التحديات التي 
تــواجــهــهــا الــصــحــافــة فــي الــوقــت الــراهــن، 
وذلــــك فـــي ظـــل تـــراجـــع المــقــروئــيــة وتــأثــيــر 
الثورة التكنولوجية على أنماط التواصل.
مــن جــهــتــه، استحضر عــبــد اللطيف 
بــنــصــفــيــة، مــديــر المــعــهــد الــعــالــي لــلإعــلام 
والاتصال، علاقته بالبريني، مثنيا على 
مــواقــفــه، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يستحضر اســم 
محمد البريني كلما تحدث عن الصحافة 
الــوطــنــيــة فــي عــصــرهــا الــذهــبــي، مــعــاركــه 
مـــتـــعـــددة وفـــــي أكـــثـــر مــــن جـــبـــهـــة. وشــــدد 
بــنــصــفــيــة عـــلـــى الأســــلــــوب الــبــيــداغــوجــي 
(الــتــربــوي) للبريني والــتــزامــه كمناضل 
مــع حــنــكــة عــلــى مــســتــوى تــصــريــف المــهــام 
كــمــنــاضــل حـــزبـــي ووظـــيـــفـــتـــه كــصــحــافــي 
مهني. وخلص إلى القول إن البريني هو 
فارس المعارك الصحافية بامتياز والمغامر 

في سبيل استقلالية الصحافة الوطنية.
أما محمد برادة، الإعلامي والرئيس 
المدير العام لشركة سابريس سابقا، فقد 
استعاد في كلمته علاقته بالبريني، مشيرا 
إلــى أنــه عــاش معه الــتــغــيــرات المجتمعية 
المــتــتــالــيــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأوضــــاع 
المقلقة للصحافة الورقية، كما عاش معه 
الــتــهــديــدات والــهــلــع والارتـــبـــاك والــصــراع 
مــن أجــل الــبــقــاء، مــشــددا على أنــه لــم يكن 
ليستسلم ولا ليشعر بالخنوع فكان يرفع 
التحدي ويــواجــه التيار المعاكس بجرأة 
المناضل وشجاعة «الــصــحــراوي» (اللقب 
الـــــذي كــــان يـــنـــادى بـــــه)، المــلــتــزم بــقــضــايــا 

الحرية والوطن قبل كل شيء.

بـــرادة مــعــدداً مناقب البريني،  وزاد 
متحدثا عن «الصحافي المسؤول والواعي 
بــجــســامــة مـــســـؤولـــيـــاتـــه، الـــــذي نــجــح في 
الــقــفــز عــلــى الــحــواجــز الــكــثــيــرة والــخــروج 
بالجريدة من رصاص المطبعة إلى حداثة 
الــتــي سخرها  التكنولوجيات والــرقــمــيــة 

بحنكة المهني».
وقــال بــرادة إن البريني صحافي من 
الــنــادرة، أحــد رواد الصحافة  تلك الطينة 
الــتــي أدى مــن أجــل استقلالها  المــعــاصــرة 

الثمن غاليا.
على نفس الإيقاع المحتفي بالبريني 
وإســـهـــامـــاتـــه، تــواصــلــت مـــداخـــلات بــاقــي 
المشاركين، في جلستين، بشهادات ألقاها 
كــل مــن عــبــد الــلــه الــبــقــالــي رئــيــس النقابة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة المـــغـــربـــيـــة ومـــديـــر 
صحيفة «العلم»، ومحتات الرقاص مدير 
نشر صحيفتي «البيان» و«بيان اليوم»، 
والإعـــلامـــي مــحــمــد بـــوخـــزار، والمــصــطــفــى 
الــعــراقــي رئــيــس تحرير جــريــدة «الاتــحــاد 
الاشــــتــــراكــــي» ســـابـــقـــا، ويــــونــــس مــجــاهــد 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــلــصــحــافــي 
الــدولــيــة للصحافة،  الــفــيــدرالــيــة  ورئــيــس 
وأســيــة أقــصــبــي الاخــتــصــاصــيــة النفسية 
ورئــيــســة المـــدرســـة الــعــلــيــا لــعــلــم الــنــفــس، 
والمـــخـــتـــار لـــغـــزيـــوي مـــديـــر نـــشـــر جـــريـــدة 
«الأحـــداث المغربية»، وعبد الإلــه التهاني 
مدير الاتــصــال والعلاقات العامة بــوزارة 
الاتصال سابقا، وعبد الحكيم بلمداحي 
مدير تحرير صحيفة «الأحداث المغربية»، 
ونادية لمهيدي الأستاذة الباحثة بالمعهد 
العالي للإعلام والاتصال، وسعيد خمري 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي والــصــحــافــي السابق 

بجريدة «الأحداث المغربية».
وغــالــب البريني دمــوعــه تــأثــرا خلال 
اللقاء  إلــقــائــه كلمة بالمناسبة، فــي خــتــام 
إلــــــى أن شــــهــــادات  الـــتـــكـــريـــمـــي، مـــشـــيـــرا 
المــتــدخــلــين أســعــدتــه. واســـتـــدرك، ملخصاً 
رقـــيـــه الإنــــســــانــــي، بـــالـــقـــول إن شـــهـــادات 
المــشــاركــين قــدمــتــه كــمــلاك، مــع أنـــه ارتــكــب 
أخطاء عديدة، قال إنه سيشير إلى اثنين 
منها، خانته فيهما الشجاعة والمهنية، 
أحـــدهـــمـــا يــتــعــلــق بـــعـــدم تــغــطــيــة جـــريـــدة 
«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي» لــلــمــظــاهــرات التي 
شهدتها مدن مغربية عديدة سنة ١٩٨٤، 
والثاني أخــلاقــي يتعلق بنشر مقال فيه 
ســــب وقـــــــدف، قـــــال إنـــــه اعــــتــــذر عـــنـــه أمــــام 
المــحــكــمــة غــيــر أن الاعـــتـــذار لــم يــكــن كافيا 
بالنسبة إليه. وختم كلمته بطلب السماح 

والمغفرة عن الخطأين.
من جهته، اعتبر بن عيسى، في كلمته 
الختامية، أن اللقاء الاحتفائي يشكل حدثا 
قــويــا، «لأن مــا قيل فيه كــان ســـردا قويا، 
ميدانيا، إيديولوجيا، نظريا لجزء مهم 
من تاريخ المغرب. يقولون إن الإعــلام هو 
المــرآة الحقيقية لتاريخ الشعوب، الباقي 
كتابات تنظيرية أو خيالية. وما زاد هذا 
اليوم ليس فقط بهجة وتأثرا ولكن قيمة 
هو أننا نستحضر جهاد إنسان مغربي 
آمـــن بــرســالــة وبــســبــيــل فــي الــعــمــل، وبقي 
ملتزما بذلك الإيمان إلى الآن، هو محمد 
البريني، الذي أصفه بكلمة واحدة: إنسان 
نزيه. نزيه مع نفسه وأحبابه وعمله ومع 

الدولة، لأنه كان مخلصاً وصادقا».
وختم بن عيسى بإعلان قرار تسمية 
قـــاعـــة الـــــنـــــدوات بـــمـــركـــز الـــحـــســـن الــثــانــي 
«قــاعــة  بـــ الــدولــيــة فــي أصــيــلــة  للملتقيات 

محمد البريني».

محمد البريني (الشرق الأوسط)

جانب من الندوة المخصصة لتكريم محمد البريني (الشرق الأوسط)
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 اول رئيس امريكي.

 مدينة امريكية - جزيرة اندونيسية.

 وجع - متشابهان.

 متشابهان - عاصمة  الصين الشعبية .

 جرى الماء - مقياس ارضي - للنهي.

 ممثلة مصرية.

 شركة خدمات حاسوبية أمريكية -

 متشابهان.

 اكتمل "معكوسة" - ضد افراح.

 متشابهات -ضد يدوي - للنفي.

 بشر - وكالة الانباء السورية

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 مصيبة - الاتحاد الدولي للنقل الجوي .

 مدينة فلسطينية - حرف نصب.

 كثير - قمة وذروة.
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 عنب اسود - قاعدة العدد.

 سهام - للتعريف.

 ادراك الروائح - دولة اوروبية.

 منتدى - فكر "معكوسة".

 مطر خفيف - حرف نصب "معكوسة" -

 للاستثناء.

 منتجع فرنسي - عنصر كيميائي.
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الحل السابق
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يعاتبنا الزملاء المشرفون على زوايا المقالات، وصفحات الرأي، 
زَادَ على عدد الكلمات المحدد لمقاله. وحق لهم 

َ
سهَبَ كَاتبٌ مِنا، ف

َ
إن أ

ابِ، والتَنذِيرُ مِن الإِسهَاب. وهو 
َ
العَتَب، وجَازَ لهم التَحذِيرُ مِن الإِطن

منهج صحافي مهني قديم، تضاعفت أهميته، وتأكدت ضرورته، 
في عصر تكاثر تطبيقات إلكترونية، يزيدُ جَماهِيريتها، اعتمادها 

على الاختصار.
اً عَن 

َ
 سُرعة عَدوِ الحياة اللاهِثة، باحِث

ُ
أما مِزاجُ المُتلقي، فيُسَابِق

افراً من الإطالة، رَابِطَاً الزِيادَة بِالحَشوِ، وإن لم يَبنِ رَأيَهُ على 
َ
الزُبَدِة، ن

سَبرٍ، وَتَصَوُرَهُ على عِلمٍ!
هَا بِالإِيجَازِ. 

َ
ون

ُ
هُم يَقرِن

َ
ن

َ
دْرَكَ أ

َ
ة، أ

َ
 العرب للبَلاَغ

َ
ومن تَأمَلَ وَصف

ننَ أبو الحسن علي الرماني (ت ٣٨٦ 
َ
ففي كتابه عن إعجاز القرآن، تَف

هـــ)، في عرض تعريفاتٍ متعددة للإيجاز، تتفق في وِحــدَة المعنى، 
ى؛ فاعتبره مَرَة: «تَهذِيبُ الكَلامِ، بما يَحسُنُ 

َ
وتجتمع في حُسن المَبن

بِه البَيَان»، وفي موضع آخر، قال إن «الإيجاز: إظهارُ المعنى الكَثِيرِ، 
بِاللَفظِ الــيَــسِــيــرِ»، وَعَـــد الإيــجــازَ فــي موضع ثــالــثٍ: هــو «الــبــيــانُ عن 
يرِ إِخلال 

َ
نهُ: «تَقلِيلُ الكَلاَمِ، مِن غ

َ
اظِ»، وأ

َ
لِ مَا يُمكِنُ مِنَ الأَلف

َ
ق

َ
المعنى، بِأ

اظِ مِن 
َ
ى»، وفي تعريفٍ خامس، قال إن «الإيجازَ: تَصفِيَة الألف

َ
بِالمَعن

وِ. والدَرَنُ: الوَسَخ.
ْ
الكَدَرِ، وتَخلِيصُهَا مِن الدَرَنِ». والكَدَرُ: ضِد الصَف

درَ لهُ، 
ُ
لُ: ما عساه يَفعل، لو ق وأمام بديع تعريفات الرماني؛ أتساء

ا 
َ
اصتُن

َ
اً وكِتابة، حتَى ظَن خ

َ
طق

ُ
ا، ن

َ
رحمه الله، الوقوف على مُطَوَلاَتِن

ة! مع أن 
َ
اف

َ
ق

َ
الكِتَابة ث ة، وَإِسهَابَ 

َ
ا؛ أن إطالة الكلامِ مَعرِف

َ
بلَ عَامتِن

َ
ق

وَلَــو سُخرَ لهذه  تِــكــرَارٌ للمعنى، واجــتــرارٌ للمبنى،  التَطَوِيلِ  ــالِــبَ 
َ
غ

رَهُ، 
َ
كث

َ
 من الكلامِ أ

َ
 صَنعَة، ضَليعُ لُغَة، لحَذف

ُ
النصوص المُسهِبَة، حَاذِق

دونَ إِخلال بالمقصود.
ا بِدَعَوَاتٍ. 

َ
قِيلَ لعبد الله بن عمر بن الخطاب: لو دَعَوتَ اللهَ لَن

ا يا أبا عبد 
َ
فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا! فقالَ له رجل: لَو زِدتَن

 بِاللهِ مِنَ الإِسهَابِ.
ُ
عُوذ

َ
الرحمن، فقال: ن

سألَ معاوية بن أبي سفيان، صحار بن عيَاش العبدي (ت ٤٠ هـ): 
هُ 

ُ
تَقذِف

َ
ا، ف

َ
 بِهِ صُدُورُن

ُ
يءٌ تَجِيش

َ
ما هذه البلاغة التي فيكم؟! فأجاب: ش

رَدَ: الإيجاز. 
َ
ا. فقال معاوية: ما تَعُدُونَ البلاغة فِيكُم؟! ف

َ
تِن

َ
لسِن

َ
عَلَى أ

ن 
َ
لاَ تُبطِئ، وأ

َ
ن تُجِيبَ ف

َ
قال له معاوية: وما الإيجاز؟! فقال صحار: أ

ة: الإيجاز».
َ
لُهُ قول أكثم بن صيفي: «البلاغ

ْ
لا تُخطِئ. ومِث

َ
ولَ ف

ُ
تَق

ويَنصُرُ مَذهبَ الزملاء في التحرير، إمام اللغة والشعر، خلف 
حَة دَالَة». واللَمْحُ، وفقاً للراغب  الأحمر (ت ١٨٠ هـ)، بقوله: «البلاغة: لمَْ
حَة البرق. قال تعالى:  لمَْ يتُهُ 

َ
عَانُ البَرقِ. وَرَأ الأصفهاني (٥٠٢ هـ): «لمََ

مرَاً وَاضِحَاً». وهو 
َ
حاً بَاصراً، أي: أ كَ لمَْ

َ
(كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ). ويُقاَلُ: لأُرِيَن

بهَهَا 
َ

ش
َ
ة، ف

َ
ن الأحمر عَبرَ ببلاغة، عن البلاغ

َ
أ مثل تهديد. والمقصد 

بــالــبَــرقِ فــي ومضته، تأكيداً لإِيــجَــازِهَــا، على أن يكون إيــجــازَاً دالاً، 
 

ٌ
مُستوفِيَاً بيان المعنى. ولأبــي هــلال العسكري (ت ٣٩٥ هـــ)، تعريف
طِيرٍ». 

َ
يَسِيرٌ، يَشتَمِلُ على مَعنى خ ــولٌ 

َ
ق إِذ اعتبرَ: «البلاغة:  لافِــتٌ، 

أما ابن رشيق القيرواني (ت ٤٦٥ هـ)، فجاء بتعريف بديع؛ حين قال: 
ى». والجُوعُ مُفضٍ إلى الضمورِ، 

َ
«البلاغة: إِجَاعَة اللَفظِ، وإِشبَاعُ المَعن

كالإيجاز في خفته ورشاقته، والشبعة مؤدية إلى الامتلاء، ما يعني 
تكثيف المعنى.

بَدَا  ــابِ، وإن 
َ
صعَبُ صَنعَة مِن الإطــن

َ
أ ن الاختِصَارَ 

َ
أ والمُصِيبَة، 

فع، 
َ
ن ابن المُق

َ
 أ

َ
كِدُ ما سَلف

َ
العَكس لمن لم يُجَرب، وَمَن جَربَ عَرَف. يُؤ

هُ يُحسِنُ 
َ
ن

َ
سُئِلَ عن البلاغة؟! فقال: «هي التي إذا سَمِعَهَا الجَاهِلُ، ظَن أ

مِثلَها». أي: «السهلُ الممتَنِع»، بلغة المتأخرين.
ويبدو أن ما يمنعنا، معاشِر الكُتابِ، من الاختصار، فما بالك 
بــالإيــجــازِ، أنــنــا نــكــســلُ أحــيــانــاً عــن الــعــودة إلـــى مــا سَــطــرنــاه، بُغية 
ر بزواله 

َ
ث

َ
صِ الحَذفِ، على كل ما لا يتأ

َ
تشذيبه، وتهذيبه، وإمضاء مِق

 أن اختصار النص، بحذف 
ُ

معنى، ولا تنثلمُ بغيابه عِبارة. والحَق
سوَة لازِمَة مع 

َ
فسِ، وق

َ
زوائــده، وإزالة تَرَهُلِهِ، يَحتَاجُ صَرَامَة مع الن

النص. ولا تتأتى هَذِه، وتِلكَ، إلا بتَوَاضُعٍ صادِقٍ يكسو الكاتِبَ، يؤمِنُ 
صِ، 

َ
لَمَ الق

َ
 أ

ُ
فف

َ
ص، وَيُخ

َ
داسَة لما يَكتُب، فيُسَهلُ عَمَلَ المِق

َ
معه بأن لا ق

ة النص.
َ
اق

َ
فالعاقِبة رَش

فسِي، 
َ
بدَأ بِن

َ
ولما كتبت هذا المقال، قلت لنفسي: لا خيرَ فينا إِن لَم أ

رَ من ١٠٠ كلمة، أوجعتني بداية، 
َ
كث

َ
فتُ أ

َ
عُدتُ وَجَاهَدتُهَا حَتى حَذ

َ
ف

خبِرْك، وهو دَلِيلُ 
ُ
ارِئ - سَتَعلَمُ بِالأَمر، لَو لَمْ أ

َ
كَ - سَيِدِي الق

ُ
ظُن

َ
ولا أ

صَواب الحَذف.
درَكَ الغَايَة، 

َ
ن مَن وُهِبَ الإِيجازَ، جبلة، أو اكتِسَابَاً، أ

َ
لاَصَة، أ

ُ
الخ

حسَنَ الرِوَايَة، وسَلِمَ 
َ
جَادَ الكِتَابَة، وأ

َ
، وأ

َ
نَ الغَرَض

َ
تق

َ
وَبلغ المُنيَة، وأ

بِ المُحررين... وإن شِئتَ دَوَامَ وِدَادِهِم؛ فعَلَيكَ بتجويِعِ اللفظِ، 
َ

ض
َ
مِن غ

ى.
َ
وتَسمِينِ المَعن

 الإِسهَابِ!
َ

 بِاللهِ مِن
ُ
عُوذ

َ
 ن

تركي الدخيل



كتاب الشارقة:
 «الأم» أسوأ أعماله

في شبابنا قرأ أكثرنا الأدب الروسي بعناوينه المعروفة. كانت 
المرحلة الغالبة آنذاك مرحلة اليسار والاشتراكية، وذهب فريق من 
المتشددين القادمين من خلفيات متواضعة أو مسحوقة إلى الشيوعية 
نفسها والمنظم لها، أي الحزب. وهؤلاء كانوا فريقين: باسم يعتبر أن 
الأرض تتسع لجميع الشعوب والأمــم، وآخر عابس متجهم مكفهر 
غاضب لا يريد أن يضيع دقيقة واحدة في رمي الرأسمالية في «مزبلة 

التاريخ».
الــروســي يــقــرأون رواد ما  بــــالأدب  الــفــريــق هـــذا رأى أن الجهلة 
قبل الشيوعية فــقــط، فعثر على ماكسيم غــوركــي وراح يفاخر به 
في الكتابات الحزبية والخطب الحزبية واجتماعات الحزبيين في 
الأمكنة السرية لتدارس وسائل إنقاذ الإنسانية. وكما لو أنهم في 
أمر حزبي واحد اختاروا من أعماله «الأم». وصرت تقرأ في الصحف 
الــورق، كثيرة الحبر، الدراسات  والمجلات المتقشفة المظهر، خشفة 
الــقــراء الآخــريــن نــفــروا من  المطولة حــول «الأم». وكــانــت النتيجة أن 

غوركي واعتبروه مفوض الدعاية في الحزب.
فات حماسيو غوركي عندنا، في معركة التجهم والاكفهرار، أن 
غوركي نفسه أكد أن «الأم» أسوأ أعماله. خرجت من جناح «الأهلية» 
الــشــارقــة بالجزء الأول مــن ثلاثية غــوركــي عــن سيرته:  فــي معرض 
«طفولتي». يا للروعة أيها الرفيق. يا للروعة. وكم أنك روسي مثل 
الأوائل. وفي تراثهم. وفي غنى الأسلوب الشاعري الذي يولد معهم. 
ولا يولدون في المستشفيات بل في غرفة واحدة حيث يموت الأب، ثم 
الأخت، ثم تتزوج الأم من رجل آخر، رجل فظ وقاسٍ ومحتال ومبذر 
ومتهور، ثم تلد منه، والأم ماذا تريدها أن تفعل؟ أن هذا الفظ هو 

أيضاً الرجل الذي يعيل سكان الغرفة.
سوف تعثر على بقية السيرة في مكان آخــر. هنا، في معرض 
الشارقة، اخــتــاروا من غوركي طفولته التي يبدأ سردها يــوم مات 
أبوه: «كان والدي مستلقياً على الأرض، تحت نافذة غرفة صغيرة 
مظلمة تعج بالغبار، وقد بدا لي طويل القامة بشكل لافــت، إذ لف 
برداء أبيض من رأسه إلى أخمص قدميه. وكانت والدتي، بتنورتها 
الحمراء، جاثية قربه تسرح شعره الطويل الناعم المنسدل على جنبه، 
بذلك المشط الأســود الذي اعتدت أن أقطع به قشر البطيخ. وإذ هي 
تسرح شعره كانت تحدث نفسها بصوت مبحوح وكلمات ناعمة وقد 

انتفخت عيناها الرماديتان وراحتا تذرفان دموعاً عميقة».
كيف يكتب الروس اليوم؟ هل هناك مكان لمثل هذه الدراما؟ ولكن 
أيضاً كيف يقرأون. هل لا يزال القارئ الروسي نفسه؟ المناخ نفسه؟ 
هل لا تــزال قصة غوركي الــذي غــادر المنزل في التاسعة من العمر، 
تثير الأحاسيس نفسها في الروس الجدد؟ تعيدك معارض الكتب 

إلى معرض الذاكرة. رعشة الأدب لا تزول.
إلى اللقاء...

مقتطفات السبت
تشتهر منطقة المدينة المنورة بالعديد من الآبار التي ارتبطت 
بالسيرة النبوية العطرة، ومنها بئر الصحابي عثمان بن عفان 
التي تُعرف ببئر (رومة) التي سخرها للتجارة مع الله تعالى من 
خلال تركها وقفاً للمسلمين، ولا تزال مياهها تتدفق إلى يومنا 

هذا منذ أكثر من ١٤٠٠ عام.
ويوجد بالقرب من البئر مسجد ومزرعة كبيرة تضم أصنافاً 
معددة من النخيل، إضافة إلــى مشتل زراعــي متكامل، وعــدد من 
الأشـــجـــار والأزهـــــــار، وتــعــكــف عـــدة جــهــات ذات عــلاقــة عــلــى خطة 
عمل لتطوير المكان، وتعرفت على صاحب المزرعة وقضيت معه 
هناك وقتاً ممتعاً، والواقع أنه رجل (جنتلمان)، فعندما ودعته لم 
يتركني، إلا وقد حملني بأكياس من التمر والفواكه مع رزم كبيرة 
من (الحبق المديني)، الذي وزعته على معارفي (كصدقة لوجه الله).

***
أسقطت طائرة تابعة لشركة (نسيوس) الروسية للطيران ١٧٢ 
سبيكة ذهب تزن نحو ٣٫٤ طن على أرض مطار في (باكونسيل) 
أبــوابــهــا بالغلط أثناء  شــرق سيبيريا، وذلـــك بعد أن فتح أحــد 

الإقلاع.
ووفقاً لوسائل إعلام روسية، كانت الطائرة محملة بـ٩ أطنان 
الــذهــب والبلاتين والألمـــاس تقدر قيمتها بنحو ٣٦٨ مليون  مــن 

دولار، فيما لم تسجل أي إصابات في الحادث.
الــذهــب وهــو يتساقط، على  وتسابق الكثير ممن شــاهــدوا 
التقاط ما قــدروا عليه من السبائك وولــوا الفرار، وعندما وصل 
رجال الأمن إلى المكان لم يجدوا إلا القليل من السبائك – ويا ليتني 

كنت مع المتسابقين. 
وعلى ذكر السقوط من الطائرات: فقد سقطت مضيفة طيران 
من باب الطوارئ بإحدى الطائرات في مطار عنتيبي بأوغندا قبيل 

استعداد الطائرة للإقلاع إلى دبي.
وقال شهود عيان من العاملين في المطار والمسافرين على متن 
الرحلة إن المضيفة أصيبت بكسور في ساقها وجروح خطيرة في 
جسدها – على أي حــال ما عليها حسوفة - لأنني رأيــت صورة 

وجهها الذي (ينشف الزيت ويقطع الخميرة من البيت).
***

بينما كــنــت أشــاهــد مــبــاراة كـــرة الــقــدم بــين الأهــلــي المــصــري 
والترجي التونسي، وسجل أحد اللاعبين الكرة في المرمى، ومن 
فــرحــة مــدربــه قـــرر الــســجــود لــلــه شــكــراً، غــيــر أنـــه عــنــدمــا كـــان في 
لـــلأرض، ألغى الحكم  منتصف السجدة وقبل أن تصل جبهته 
الهدف بداعي التسلل، فقفز المدرب ولم يكمل السجدة وإنما أخذ 
(يرغي ويزبد) من شدة الغضب والاحتجاج، وهو ذكرني – مع 

الفارق - ببيت الشعر القائل:     
         صلى المصلي لأمر كان يطلبه

عارضة أزياء تقدم زياً للمصممة نوريزا مخاماتوفا من قيرغيزستان خلال أسبوع الموضة في بيشكيك (إ.ب.أ)                         فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صاما
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غريليش وسانشو سيتألقان

 لو انتقل كل منهما إلى مكان الآخر

sport
الـ غارديان الرياضي

مادة «غليتر» البراقة لإضفاء المزيد من اللمعان  

«غليتر» نباتي قابل للتحلل للحد من التلوث البلاستيكي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــتـــــج مــــــصــــــانــــــع الـــــعـــــالـــــم 
المــنــتــجــات  نـــحـــو ٥٥٠٠ طــــن مــــن 
الــبــلاســتــيــكــيــة صـــغـــيـــرة الــحــجــم 
فــي أوروبـــا كــل عــام، لكن العلماء 
يـــعـــتـــقـــدون أنــــهــــم تــــوصــــلــــوا إلـــى 
طـــريـــقـــة لإنــــتــــاج بــــديــــل مـــســـتـــدام 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، حــســب (ســكــاي 

نيوز).
واحتفالات عيد الميلاد على 
الأبواب وغالباً ما تستخدم مادة 

«غليتر» البراقة لإضفاء المزيد من 
اللمعان على منزلك خــلال فترة 
الأعياد، ولأن هذه المادة فوضوية 
بطابعها وغير مستدامة وتسهم 
في التلوث البلاستيكي، فقد عكف 
الباحثون في جامعة كامبريدج 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لــلــتــوصــل إلـــــى حــل 
وأعلنوا أنهم بالفعل نجحوا في 

ذلك.
الــبــاحــثــون «غليتر»  وابــتــكــر 
مستداماً وغير سام ونباتي وقابل 
لــلــتــحــلــل الـــبـــيـــولـــوجـــي ويــتــمــتــع 

بـــنـــفـــس لمـــــعـــــان الــــــلــــــون الأصــــلــــي 
الثابت الــذي لا يتلاشى، بحسب 
الباحثين. وفي هذا السياق، قالت 
البروفسور سيلفيا فيجنوليني، 
كبيرة الباحثين والأستاذة بقسم 
الــكــيــمــيــاء بــجــامــعــة كــامــبــريــدج، 
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل  إن «الأصـــــبـــــاغ 
مــادة الغليتر التي تستخدم في 
مستحضرات التجميل اليومية، 
لا يــتــم إنــتــاجــهــا بشكل مــســتــدام، 
حــــيــــث «تـــــدخـــــل الــــتــــربــــة والــــجــــو 
المحيط وتسهم في رفع مستويات 

التلوث». وجــاء البديل الصديق 
للبيئة ليحاكي الطريقة التي يتم 
بــهــا صــنــع بــعــض الألـــــوان الأكــثــر 
بــريــقــاً فـــي الــطــبــيــعــة بــاســتــخــدام 
اللبنات  فــي  المـــوجـــود  الــســلــيــلــوز 
الأســـاســـيـــة لـــجـــدران الــخــلايــا في 
النباتات والفواكه والخضراوات. 
ألــوان  الــضــوء لعمل  ويمكن ثني 
زاهـــيـــة مـــن خــــلال عــمــلــيــة تسمى 
اللون الهيكلي، وهي نفس العملية 
التي خلقت الألوان الموجودة على 
أجنحة الفراشة وريش الطاووس. 

وأفادت البروفسور فينغولويني 
بــأن اللمعان الجديد يتمتع بكل 
مزايا الأصل ولن تتلاشى الألوان، 
حتى بعد قرن من الزمان. وناهيك 
عن اللمعان، يقول الباحثون إن 
الــجــديــدة يــمــكــن أن  التقنية  هـــذه 
تــحــل مــحــل جــزيــئــات البلاستيك 
الــلامــعــة والأصـــبـــاغ الــدقــيــقــة ذات 
الــتــأثــيــر المــعــدنــي الــتــي غــالــبــاً ما 
توجد في مستحضرات التجميل.

وتــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم صـــــــنـــــــاعـــــــة 
مستحضرات التجميل نحو ٥٥٠٠ 

طن من الجسيمات البلاستيكية 
كل عام في أوروبا وحدها. وميزة 
هذا الابتكار المستدام هو يعتبر 
أنــه المـــرة الأولـــى الــتــي أمــكــن فيها 
إنــــتــــاج هــــــذه المــــــــواد عـــلـــى نــطــاق 
صــــنــــاعــــي. وبــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
«بكرة - إلى - بكرة» مماثلة لتلك 
المستخدمة في صنع الورق من لب 
الخشب، فقد تمكن الباحثين من 
إنــتــاج صفائح كبيرة يمكن بعد 
ذلك طحنها إلى جزيئات بحجم 

«غليتر» لكنه صديق للبيئة.

الملكة إليزابيث تشارك 
في حفل رسمي بعد راحة طبية

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أن اضـــــــطـــــــرت أخـــــيـــــراً 
لتقليص التزاماتها العامة بناء 
على نصيحة الأطباء، أعلن قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام أن مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة ســتــشــارك في 
حــفــل «الـــــذكـــــرى» يــــوم الأحـــــد في 
لــنــدن، لكنها تخلت عــن حضور 
مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت قــــد اضــــطــــرت المــلــكــة 
الــــعــــمــــر ٩٥ عـــامـــاً  مــــــن  الــــبــــالــــغــــة 
وأمـــــضـــــت لـــيـــلـــة فـــــي المــســتــشــفــى 
الــشــهــر المــاضــي، إلـــى تــمــديــد مــدة 
الــراحــة الــتــي نصح بها الأطــبــاء، 
ما أجبرها على إلغاء مشاركتها، 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، فــــي مــهــرجــان 
الذكرى المخصص لتكريم جنود 

بريطانيا والكومنولث.
وقـــــال قــصــر بــاكــنــغــهــام، في 
بـــيـــان، إن المــلــكــة الــتــي عــبــرت عن 
الــحــازمــة» فــي ذلــك قبل  «رغبتها 
أسبوعين، ستحضر مراسم الأحد 
عند النصب التذكاري في لندن، 
موضحاً أنها «ستحضر كما في 
المــراســم «من  الــســنــوات السابقة» 
شــرفــة مــبــنــى» وزارة الــخــارجــيــة. 
وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــيــــــان: «بـــــــنـــــــاء عـــلـــى 
النصائح الأخيرة لأطبائها، قررت 
الملكة عدم حضور (السينودس) 
العام لكنيسة إنجلترا الذي ينعقد 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الــــثــــلاثــــاء ١٦ 

الثاني)».
وتـــمـــضـــي المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 

الثانية فترة راحة منذ ٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) غداة حفل استقبال 
فــي قلعة ونــدســور، حيث ظهرت 
وهي تتحدث مع رئيس الحكومة 
بوريس جونسون ورجل الأعمال 
الأميركي بيل غيتس. وقد أمضت 
الــلــيــلــة الـــتـــالـــيـــة فــــي المــســتــشــفــى، 
للمرة الأولـــى منذ ٢٠١٣، لإجــراء 
«فــــــحــــــوص أولـــــــيـــــــة» لــــــم تــكــشــف 
أي تــفــاصــيــل عـــنـــهـــا. واضـــطـــرت 
إليزابيث الثانية خصوصاً لإلغاء 
رحــلــتــهــا إلــــى غــلاســكــو لــحــضــور 
مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــنــاخ 
الـــذي يختتم الجمعة.  (كــــوب٢٦) 
وأثـــار تــأخــر قصر باكنغهام في 
كشف دخول الملكة إلى المستشفى 
تـــســـاؤلات عـــن حــالــتــهــا الصحية 

واتهامات بنقص الشفافية. رسم توضيحي لعملية «شد الحبل» بين الخلايا

«شد الحبل» بين خلايا الجسم يؤثر سلباً على الصحة
القاهرة: حازم بدر

تــــعــــد قــــــــــدرة الـــــخـــــلايـــــا عــلــى 
التحرك معا في وئام أمراً ضرورياً 
للعديد من العمليات البيولوجية 
فــي أجسامنا، على سبيل المثال 
التئام الجروح أو التطور الصحي 
لــلــكــائــن الـــحـــي. وأصـــبـــحـــت هــذه 
الحركة ممكنة من خلال الروابط 
بين الخلايا الفردية، ويتم إنشاء 
هــذه الــروابــط، بــدورهــا، بواسطة 
جزيئات بروتينية مختلفة تنقل 
الــقــوى والمــعــلــومــات الـــلازمـــة بين 
الــخــلايــا المـــجـــاورة. وأظــهــر فريق 
بــحــثــي بــقــيــادة جــامــعــة غوتنغن 

الألمانية، بما في ذلك باحثون في 
معهد مــاكــس بــلانــك لبيولوجيا 
الــوراثــة  الخلايا الجزيئية وعــلــم 
في دريسدن، أن الروابط الوثيقة، 
والمـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم «الـــــوصـــــلات 
الضيقة»، «تلعب دوراً مهماً في 
حــركــة الــخــلــيــة، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، قاموا بالتحقيق في عواقب 
فـــقـــدان هــــذه الـــــروابـــــط». ونــشــرت 
النتائج أول مــن أمــس فــي دوريــة 

«ساينس أدفانسيس».
وحقق الباحثون في الروابط 
بين الخلايا باستخدام مجموعة 
من التقنيات الفيزيائية الحيوية، 
وبــاســتــخــدام الــفــحــص المــجــهــري 

بــالــفــيــديــو والــتــحــلــيــلات الآلـــيـــة، 
قـــامـــوا بــفــحــص خــصــائــص آلاف 
الــخــلايــا الــحــيــة المــتــحــركــة لأكــثــر 
مــــن عـــشـــريـــن ســــاعــــة، وتــضــمــنــت 
تحقيقاتهم مراقبة حجم الخلايا 
وشــكــلــهــا وحــركــتــهــا، وتــــم أيــضــاً 
مــعــرفــة مــا يــحــدث عــلــى المستوى 
الـــجـــزيـــئـــي عـــنـــد فـــقـــد اتــــصــــالات 

«الوصلة الضيقة».
ويـــــقـــــول المـــــؤلـــــف الـــرئـــيـــســـي 
للدراسة أندرياس جانشوف، من 
جامعة غوتنغن في تقرير، وجدنا 
أنــــه «إذا كـــانـــت هــــذه الاتـــصـــالات 
فــلــن تتمكن  الـــخـــاصـــة مـــفـــقـــودة، 
الـــخـــلايـــا المــــجــــاورة مـــن الاقـــتـــران 

مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض كــمــا تفعل 
عادة، حيث تبدأ الخلايا الفردية 
في الانقباض بشدة وينشأ نوع 
مـــن (شـــد الــحــبــل) بـــين الــخــلايــا». 
ويــضــيــف «تـــفـــوز بــعــض الــخــلايــا 
وتــتــقــلــص إلـــى أحـــجـــام صــغــيــرة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــفـــقـــد الــــخــــلايــــا الأخــــــرى 
وتــتــبــاعــد عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، 
حــتــى أن الــخــلايــا الــفــاشــلــة تــبــدأ 
فــــــي الانــــــقــــــســــــام أكـــــثـــــر فــــــي هــــذه 
الــعــمــلــيــة، مــمــا يــــؤدي إلـــى إنــشــاء 
المزيد والمزيد من الخلايا الفائزة 
الصغيرة، وهــو مــا يعوق تحرك 
الخلايا معا، وتتصرف أنسجتها 

بأكملها كما لو كانت مجمدة».

إليزابيث الثانية ستشارك في 
حفل «الذكرى» (أ.ف.ب)

بيع لوحة لفان غوخ بسعر قياسي بلغ ٣٦ مليون دولار
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال مزاد أقامته دار «كريستيز» 
فــي نــيــويــورك، بيعت لــوحــة لفنسنت 
فـــــان غـــــوخ كـــــان قــــد اســـتـــولـــى عــلــيــهــا 
النازيون أثناء احتلالهم لفرنسا في 
الثانية فــي مـــزاد في  الــحــرب العالمية 
نــيــويــورك مقابل ٣٥٫٩ مليون دولار، 
وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان 
الهولندي الانطباعي، حسب رويترز.

وكـــانـــت قـــد قـــالـــت دار كــريــســتــيــز 
لــلــمــزادات إن لــوحــة «مــويــل دو بلي» 
(أكــــــوام الـــقـــش) الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــام 
١٨٨٨ بيعت مقابل سعر أعلى بكثير 
من تقديرات ما قبل المزاد والتي كانت 
تتراوح من ٢٠ مليونا إلى ٣٠ مليون 
دولار. وعرضت اللوحة أمام الجمهور 

آخر مرة في عام ١٩٠٥. وتصور اللوحة 
كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث 
عـــــاش فـــــان غـــــوخ لأكـــثـــر مــــن عـــــام فــي 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. وعلى 
عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها 
الألوان الزيتية، استعان فان غوخ في 
هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.

وبعد انتحار فــان غــوخ فــي عمر 
السابعة والثلاثين، آلت ملكية اللوحة 
فـــي الــبــدايــة إلـــى شــقــيــقــه ثــيــو. وبــعــد 
تنقلها بــين أيـــدي الــعــديــد مــن المـــلاك، 
استولت عليها القوات النازية أثناء 
احـــتـــلالـــهـــا لـــفـــرنـــســـا. وبـــعـــد الـــحـــرب، 
ظـــــل مــــكــــان الــــلــــوحــــة مـــجـــهـــولا حــتــى 
السبعينيات من القرن الماضي. وكانت 
ضمن مجموعة خاصة حتى اشترتها 
كريستيز من خلال تسوية مع صاحب 

اللوحة وكذلك ورثة الملاك الأصليين.
ــــــك، بــيــعــت لـــوحـــة «شــــاب  إلـــــى ذل
الــنــادرة للرسام  نــافــذتــه»  بالقرب مــن 
غوستاف كايبوت مقابل ٥٣ مليون 
دولار دفـــعـــهـــا مــتــحــف «غـــيـــتـــي» فــي 
لــوس أنجليس على مجموعة أعمال 
انــطــبــاعــيــة، مــحــطــمــاً الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لــــلــــرســــام الــــفــــرنــــســــي، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وبعد وقت قصير من فوز «غيتي» 
بلوحة كايبوت (١٨٤٨ - ١٨٩٤)، أصدر 
المتحف بياناً أعــرب فيه عن سعادته 
لاســــتــــحــــواذه عـــلـــى مــــا وصــــفــــه بــأنــه 
«تحفة الواقعية المدنية الحديثة في 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر»، مـــذكـــراً بــأنــهــا 
«تعتبر أهم لوحة للفنان الانطباعي 

الفرنسي» ضمن مجموعة خاصة. «أكوام القش» للرسام فان غوخ تعود إلى عام ١٨٨٨ (أ.ب)
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